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الهبئة المصرية العامة للکتاب ٠‏ 
۱۹۹۳ 


تقددم 
متى استشعرت الصحافة المصرية الخطر الصهيونى على 


فلسطین؟ آو بالأحرى متى بدآت هذه الصحاف 4 نعنی بالوجود ۱ 


الصهیونی فى هذا البلد العربی ؟ 

طرحت هذا السوال على الدکتورة سهام نصار بعد حصولها على 
درجة الدکتوراة فى الاعلام من قسم الصحافة بكلية الاعلام جامعة 
القاهرة على رسالتها المتازة التی تناولت فیها "صحافة الیهود 
الفرنسية فى مصر . وکانت قد حصلت قبل ذلك على درجة الاجستیر 
فى "صحافة الیهود العربية فى مصر مما آکد تخصصهافی 
الصحافة اليهودية فى مصر. وکان من الطبیعی أن آجد عندهاآذنا 
صاغيةء اذ مالبثت ان حددت لوضوع البحث الجدید الفترة الواقعة 
بين ۱۸۹۷ و۱۹۱۷ باعتبارهایداية الحركة الصهيونية الحدينة. ففی 
أغسطس ۱۸۹۷ انعقد المؤتمر الصهیونی العالی الأول فى مدينة 
(بال) بسویسراء وفی ۲ نوفمبر ۱۹۱۷ صدر؛وعد بلفور الشوم 
باعتراف بریطانیا بوطن قومی للیهود فى فلسطین. 

وکان على صاحبة البحث أن تجيب فيه عن عدد من الأسئلة جاء 
فى مقدمتها السوّال : هل كان هناك وعی لدی الصحافة الصرية أو 
الرأى العام بخطورة الحركة الصهيونية و آهدافها قبل صدور وعد 
بلفور فى ۲ نوفمبر ۱۹۱۷؟ 

و كان على الباحثة. بعد ذلك ,أن تتناول مفهوم الصهیونیه 
واهدافها فى الصحف الصرية خلال العشرين سنة. مجتمم 
الدراسة: و أن تعن الختفف ای الک اهتمت اككو من غمرها 
بموضوع الصهيونية » و كانت اكثر و عيابأهدافهاء و أن تتبين موقف 
تلك الصحافة من الهجرة اليهودية الى فلسطين و من شراء اليهود 
للاراضی العربية. و أن تحدد مواقف الصحافة المصرية من فكرة 
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انشاء دولة يهودية فى فلسطین, ذلك ان بعضها بارك - عن جهل - 
هذه الفكرة و البعض أظهر تخوفه منها و حذر من مغباتها. 

و ذهبت مؤلفة الكتاب الى كشف العلاقة بين انتماء الصحف 
السياسى وموقفها من الحركة الصهونية. و كان عليها أخيرا أن 
تحدد اسماء الكتاب الذين تناولوا هذه الحركة و اتجاه كل منهم وأدت 
مهمتها من هذه الناحية على خير وجه. 

لقد استطاعت صاحبة هذا البحث أن تجيب عن كل هذه الأسئلة 
وغيرها معتمدة أساسا على الصحف نفسها التى صدرت فى فترة 
البحث أو عينة ممثلة لهاء ولم تكتف بذکر ما كتبته هذه الصحف, بل 
قامت بتفسيرها فى ضوء حقائق أخرى ريطت فيما بينها. و قامت 
باخضاع صحف القطم و الأهرام و المؤيد و اللواء و الجريدة 
والامالی للتحلیل العلمی السلیم. و أسلوب تحلیل الضمون, آحد 
آدوات المنهج الاحصائی. 

وق خرجت الدکتوره اد ان تر زاف مه لرا 
موقف الصحافة الصرية من الحركة الصهيونية, فقد کشفت اتجاه 
کل صحيفة من الصحف موضم الدراسة وحاولت أن تفسر کل 
موقف من هذه الواقف. 

وأنى آعتبر هذا الصنف الجلد الاول من موضوع مويف 
الصحافة الصرية من الصهیونیة" وانتظر من الباحثة أن تتبعه بمجلد 
ثان یتناول موقف صحافتنا من الصهيونية من ۱۹۱۷ الى ۱۹۲۹ 
ویمجلد ثالث یتناول هذا الوضوع حتی حرب ۱۹۶۸ وما ترتب علیها. 

فهذا الجانب من تاريخ الصحافة الصرية یعتبر غاية فى الأهمية 
وان الدکتورة سهام نصار هى خير من یتناوله وفق الناهج العلمية 
التی تجيد استخدامها بهدف الوصول الى الحقيقة. 


خلدل صایات 


یب 


مقدمة 


لعل السؤال الأول الذى قد يتبادر إلى ذهن أى باحث یتصدی 
لدراسة موقف الصحافة المصرية من الصهيونية هو : هل كانت 
الصحافة قی مصر علی علم بالحركة الصهيوئية وأهدافها منذ بدایة 
نشاطها فى عام ۱۸۹۷ آم لا؟ 

واذا كانت الإجابة بالایجاب. فان السوال التالی الذی قد یتبادر 
أل فن ایض هو هل شافيك لصحا وها فى التسزيف 
بأهداف هذه الحركة وییان ما تنطوی عليه من أخطار تتريص 
بفلسطین» ومصرء والمنطقة العربية كلها؟ 

وللإجابة عن هذه التساؤلات كان لا بد من العودة إلى الدارسات 
السابقه التى تطرقت إلى هذا الوضوع. ویاستعراض هذه الدارسات 
أمكن حصر خمس منها لها صلة مباشرة بهذه الدراسة وهى : 

١‏ - الدراسة التى قدمتها الدكتورة عواطف عبد الرحمن إلى كلية 
الإعلام بجامعة القاهرة للحصول على درجة الدكتوراه عام ۱۹۷۰ 
بعنوان «اتجاهات الصحافة المصرية إزاء القضية الفلسطينية» وتم 
نشرها فى سلسلة عالم الصرفة هام ۱۹۸۰ تحت عنوان (مصر 
وفلسطین). 

ویستنتج القاریء من هذه الدراسة أن ثمة اعتقاد ساد فى أوساط 
الباحثين بأنه لم يكن هناك وعى لدى الصحافة المصرية أو الرأى 
العام الصری بخطورة الصهيونية وأهدافهاء قبل صدور وغد بلفور 
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عام ۱۹۱۷ وقد عبر هذا الاعتقاد عن نفسه باهمال الباحثين دراسة 
الفترة من عام ۲۸۹۷ بداية الحركة الصهيونية الحديثة ‏ حتی عام 
۷ بل وحتى عام ١٠١۱ء‏ يؤكد ذلك أن الدراسة المشار إليها آنفاء 
اختارت الفترة الواقعة بين عامی ۱۹۲۰ إلى عام ۰۱۹۳۱ وتذكر 
لياحثة فى هذا الصدد. «إن الصحافة المصرية بدت أكثر إداركا 
تیا اسار الح سرت a‏ 
العشرینات.. وان الاهتمام الصری بالقضية الفلسطینیه بدأ من 
الدخل الاسلامی. حینما حرکت آحداث البراق فى فسلطین عام 
۱۹۳۹ ی الوطنية الإسلامية والعريية الوليدة لدی الشعب 
للصری(۱) 
واذا اتفقنا على أن الحدث لا يخلق وعیا ‏ الا اذا كان هذا الحدث 
یمس مصالم الناس مسا میاشرا ‏ واذا آخذنا فى الاعتبار أن وظيفة 
الاخبار التی تقوم بها وسائل الاعلام هی خلق وعی عن القضایا 
العامه. وآن وسائل الاعلام فى آثناء قیامها بهذه الوظيفة یمکن أن 
تسهم فى توجیه اهتمام الجمهور نحو قضايا معینهة. وفی ترتیب 
آولویات اهتمام الرأى العام بهذه القضایا. كما یمکن أن تثیر اهتمام 
بعضها البعض آیضا. طبقا لما کشفت عنه دراسات «ترتیب آولویات 
الاهتمام Agenda Setting‏ (۲). فان السوال الذى بطرح نفسه هنا: هل 
الوعى الذى أبدته الصحافة المصرية بالخطر الصهيونى منذ بداية 
العشرينات» وكذلك الاهتمام الذى أبداه الرأى العام المصرى بالقضية 
الفلسطينية منذ أحداث البراق عام ۱۹۲۹ قد تبلور فجأةء أم سبقته 
مرحلة من الإخبار والتعريف وإثارة الاهتمام» أدت فى النهاية إلى 
خلق الوعی لدی القائمین بالاتصال. نت الرأى العام بالقضية 
الفلسطينية. 
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لا شك فى أن وعى الرأى العام بقضية ما يتكون نتيجة ما يحصل 
عليه من معلومات حول هذه القضية. وكلما زادت كمية المعلومات التى 
حصل عليهاء كلما ازدادت سرعة تكوين هذا الوعی, ولذلك فان هذه 
الدراسة معنية بالبحث فى الفترة التى سبقت بلورة وعى الرأى العام 
المصرى تجاه القضية الفلسطينية, ودراسة ما نشر خلالها من 
معلومات أسهمت فى إثارة الإهتمام بهذه القضية. 

۲ - الدراستان اللتان قدمتهما مؤلفة هذا الكتاب إلى كلية الاعلام 
جامعة القاهرة: الأولى للحصول على درجة الماجستير عام 
۹ يعنوان «صحافة اليهود العربية فى مصر». والثانية للحصول 
على درجة الدكتوراه عام ۱۹۸۲ بعنوان «صحافة اليهود الفرنسية 
فى مصر» وقد اقتصرت الدراستان على دراسة الصحف التى 
أصدرتها «الطائفة الإسر ائيلية فى مصر" بأقلام يهودية ولجمهور 
بهودی خلال الفترة منذ عام ۱۸۷۷ إلى عام ٤٠۹٠ء‏ ولم تتطرق هاتان 
الدراستان إلى دراسة أى من الصحف المصرية الاخری» وقد سعت 
الباحثة خلال هاتين الدراستين إلى الكشف عن أهداف هذه 
المسحفء وعن موقفها من الحركة الصهيونية والهجرة اليهودية إلى 
فلسطین» كما سعت إلى اكتشاف الأساليب الدعائية التى مارستها 
الحركة الصهيونية فى الأوساط اليهودية فى مصر من أجل حشد 
آبناء الطائفة وراء الفكرة الصهيونية والحصول علی دعمهم الادی 
لإنشاء دولة بهودية فى فلسطین. 

۳ - الدراسة التی قدمتها الدکتورة راجية آحمد قندیل إلى كلية 
الاعلام جامعة القاهرة عام ۱۹۸۱ للحصول على درجة الدکتوراه 
بعنوان «صورة إسرائيل فى الصحافة الصریة». وعلی الرغم من أن 
صحيفة «الاهرام» - إحدى صحف الدراسة التی نحن بصددها - 
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تدخل ضمن عينة الصحف التی اختارتها راجية قندیل الا آنها 
اقتصرت فى دراستها على آعوام ۸۷۲ ۷۶ ۰۱۹۷۸ 

٤‏ - دراسة الدکتورة خيرية قاسمية التی نشرها مركز الایحاث 
الفلسطینی عام ۱۹۷۳ بعنوان «النشاط الصهیونی فى الشرق العربی 
وصداه ۱۹۰۸ ۰ ۱۹۱۸». وقد تخصصت هذه الدراسة فى تتیم 
اانشاط الصهیوتی فی دواثر حکومة الا"ستانة» وخصوصا فى عد 
حکومات الاتحادیین» وردود الفعل العربية ازاء تلك العلاقات الوثيقة 
التی نشأت بين الصهیونیین والاتحادیین» وقد أفادت هذه الدراسة فى 
تزويد هذا البحث بخلفية تاريخية قيمةء كما أن بعض الاقتباسات التى 
اوردقي فاا هن د تفت ایرد والعرشة اعظع هة ا 
واضحا على أن المسالة اليهودية كانت موضع نقاش على صفحات 
تشر اي الصبونة فى فك الوخلة الک 

وفضلا عن ذلك فإن معظم الدراسات التى تناولت تاريخ الصحافة 
الصحررة ان ك كلها الم ختطرق الى فوفك هته ا 
الصهيونيةء فيما عدا دراسة الدكتور إبراهيم عبده عن «جريدة 
الاهرام( التى أشارت باختصار إلى أنه كان لصحيفة «الأهرام» 
موقف من الحركة الصهيونية فى ذاك الوقت المبكر. 

وإذا كان قد تبين من العرض السابق أن الدافع إلى اختيار 
موضوع هذه الدراسة ‏ موقف الصحافة المصرية من الصهيونية منذ 
عام ۷ إلى عام ۱۹۱۷ هو أن أيا من الدراسات السابقة لم 
تتناولهاء فان شمة دوافع آخری كانت وراء اختیار الباحثة مذا 

الوضوع منها: أنه على الرغم من بدء مسيرة السلام فى المنطقة منذ 
زيارة السادات إلى القدس عام ۰۱۹۷ فان استقراء التاريخ يدلنا 
على أن الصراح العریی الااسرائیلی سوف یظل یطل براسه عبر 
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القرون والاجيال المختلفةء طالا كان هناك يهود يؤمنون بحقهم فى 
دولة تمتد من الفرات إلى النیل» وفلسطینیون وعرب يؤمنون بحقهم فى 
هذه الارض. وكان ايمان الباحثة بضرورة سبر أغوار الصراع العربی 
الإسرائيلى من جميع جوانبه حتى ذتمكن من وضع تصور لما يمكن أن 
يكون عليه تحركنا فى المستقبل وراء القيام بهذه الدراسة» التى لعلها 
تسهم فى توفير قدر من المعلومات التى قد تتطلبها تلك النظرة 
المستقبلية التى افتقدناها خلال تعاملنا مع هذا الصراع» وخصوصا 
فيما يتعلق بالامن القومى العربى بصفة عامة» والامن القومى الصری 
بصفة خاصة. وقد تبین أن بعض الصهيونيين فى مصر استخدموا 
بعض الصحف العريية الصادرة فى البلاد كمناير لهم. يخاطبون منها 
الرأى العام المصرىء والجمهور الیهودی» ويردون على الدعاية 
المضادة. خصوصا وأنه لم يصدر لهم فى فترة الدراسة سوى ثلاث 
صحف طائفية ناطقة باللغة العربية» لم تعمر طويلاء وكانت محدودة 
الانتشار والتوزيم. ومثل هذه الدراسة يمكنها الكشف عن الكيفية 
التى استفاد يها الصهيونيين من حق الرد الذى كفله قانون المطبوعات 
فى النفاذ إلى الجمهور المصرىء وفى محاصرة بعض الأقلام العربية 
العارضة لهم: وإسكاتها. 
تساؤلات الدراسة : 

تستهدف هذه الدراسة الكشف عن موقف الصجافة المصرية من 
الصهيونية خلال الفترة دى ۱۸۹۷ - ۱۹۱۷ وذلك من خلا ل الإجابة 
عن التساؤلات التالية : 

١-ما‏ مفهوم الصهيود ‏ وأهدافها فى الصحافة المصرية خلال 
فترة الدراسة؟ 
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اموت الص حا اة ين الخ اون ل 
فلسللین. ومن شراء الیهود للاراضی فیها؟ 

ما عونت لاه القن من قاتا وله Ga‏ 
فلسطین؟ 

۵ هل اختلفت مواقف الصحافة الصرية ازاء فکرة انشاء دولة 
ونیا فى این ران ليخن الوت یماد ورد اوه 
لأراضيها؟ 

يهل كانت فاك عاد نين اتحافنات الصبحق تخو ای وه 
وبين انتمائها السياسى؟ 

۷- من هم الكتاب الذين اهتموا بالكتابة فى هذا الوضوع. وما 
اتجاهات کتابانهم؟ 


منهج الدراسة : ۱ 

يدخل هذا البحث ضمن البحوث الوصفية التى تسعى إلى جمع 
الحقائق والبيانات وتصنيفها وتفسيرهاء وتحليلها تحليلا شاملا 
واستخلاص نتائج ودلالات مفيدة منها تؤدى إلى إمكانية اصدار 
تیم كسان الوقك أو الظذاهرة محل الدرائسة ونناء اسان 
للحقائق التى يمكن أن تبنى عليها فروض ايضاحية آو تفسيرية 
للموقف أو الظاهرة بما يسهم فى تقدم المعرفة "). 

ولتحقيق أهداف الدراسة بالإجابة عن التساؤلات التى تطرحهاء 
سوف تستخدم الباحثة المناهج والأساليب التالية: 
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۱ المنهج التاريخى : 


توظف هذه الدراسة المنهج التاريخى فى كتابة الاطار النظری» وفى 
تتبع التطور التاريخى للأفكار والمواقف التى عبرت عنها صحف 
الدراسة. ٠‏ 5 ۱ ۱ 


ويقوم المنهج التاريخى على جمع الأصول والمصادر الأولية وإثبات 
صحتها, ونقدها نقدا داخليا وخارجياء وإثبات الحقائق التاريخية 
وترتيبها وعرضها على نحو يخدم أهداف الدراسة ). 


ونظر ا لان هذه الاجراءات وحدها إا تقيم منهجا. فإن منهج هذه 
الدراسة یقوم آیضا على مبدأين مرتبطین ببعضهما البعض وهما (: 


آ - أن التاریخ لیس مجرد سرد للوقائع بل هو تفسیر لها من خلال 
تحلیل الکونات الختلفة للظاهرة موضع الدراسة والتغیرات التی 
طرأت علیها خلال انتقالها من مرحلة إلى اخری, واکتشاف !"لیات 
هذا التحول, والعوامل الختلفة التی أسهمت فى انجازه. والقوانین 
التی حکمت عملية التحول هذه . 


ب - إن الظاهرة التاريخية لا توجد من فراغ بل هى جزء من 


وهذان المبدأن لهما آهمیتهما فى الدراسة الحالية. فلا معنی لسرد 
المواقف التى اتخذتها صحف الدراسة نحو الصهيونية دون تفسير ما ۰ 
حدث وبیان مغزاه» ودون التوصل إلى العوامل التى أدت إلى اتخان 
تلك المواقف وريطها فى الوقت نفسه بالظروف السياسية والاجتماعية 
التى أحاطت بها. ا 
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: منهج المسح‎  " 

لما كان الهدف الأساسى للدراسات الوصفية تصوير وتحليل 
وتقويم خصائص ظاهرةء أو مجموعة من الظواهرء فإن أهم منهج 
تعتمد عليه فى تحقيق هذا الهدف هو منهج المسح الذى يعد جهدا 
علميا منظما للحصول على بيانات ومعلومات وأوصاف عن الظاهرة 
موضوع البحث من العدد الحدى من المفردات المكونة لجتمم البحث 
ولفترة زمنية كافية للاراسة. اما بهدف تكوين القاعدة الاساسية من 
البيانات والمعلومات المطلوية فى مجال تخصص معین, أو تحديد كفاءة 
الأوضاع القائمة عن طريق مقارنة المعلومات التى تم الحصول عليها 
بمستويات أو معاییر قياسية سبق اختيارها وإعدادهاء أو التعرف 
على الطرق والأساليب والممارسات التى اتبعت لمواجهة مشكلات 
معينة او استخدام هذه البيانات الشاملة فى رسم السیاسات» ووضع 
الخطط على أساس من الاستبصار الكامل بجوانب الموقف (. 

ونظرا لطبيعة مشكلة الدراسة فقد استخدمت الباحثة منهج المسح 
فى دراستها لعينة الصحف موضوع الدراسة. 


۳ اسلوب تحليل المضمون : 

وفی اطار منهج السح استخدمت الباحثة اسلوب تحلیل الضمون 
الذى پساعد فى دراسة الوضوعات التی نشرتها صحف الدراسة 
وتحلیلها للکشف عما تتضمنه من معلومات وبیانات» واتجاهات وما 
. تحاول أن تؤكده من انطباعات وتأثیرات |علامية معينة. كما پساعد 
فى دراسة الجوانب الشكلية التی تقدم بها الادة الصحفية. والاهمية 
٠‏ النسبية التی تولیها كل صحيفة لوضوع الدراسة (. 
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وقد سارت الدراسة التحليلية وفقا للخطوات التالیه : 


آولا - تحدید مجتمع الدراسة : 
اعتمدت الیاحثه فى اختیارها لعينة الصحف التی خضعت 


الأول : أن تکون هذه الصحف ممثلة لجمیم الاتجاهات والتیارات 
السياسية والفكرية التی سادت خلال فترة الدراسة. 

الثانى : أن تکون من أكثر الصحف الصرية توزیعا. حتی یمکن 
أن تکفل للافکار التی تطرحها الذیوع والانتشارء وتتمتم بالتالی 
بالقدرة على التأثیر. 

ومن هذا التطلق تم اختیار الصحف التالية : 

۱ صحیفتا القطم والأهرام : وکلاهما من صحف الشامیین التی 
كانت تصدر فى مصر. ومن أكثر الصحف توزیعا, وقد صدرتا 
بانتظام طوال فترة الدراسة وقبلها ويعدهاء وقد تمتعت الصحيفة 
الاولی بالحماية البريطانية. فى حين تمتعت الثانية بالحماية الفرنسية. 
وفی حين كانت الاولی ناطقة بلسان سلطات الاحتلال البریطانی فى 
مصر. نجد الثانية تحمل لواء الحركة الوطنية بعد الاحتلال مباشرة. 

۲ - صحیفتا الژید واللواء : وهما من الصحف الوطنية الصرية, 
وقد صدرت «المؤيد» عام ۱۸۸۹ وتوقفت عن الصدور عام ۱۹۱۵ آما 
صحيفة «اللواء» فقد صدرت فى عام ۱۹۰۰ وتوقفت عن الصدور عام 
۳ وکانت الصحیفتان تمثلان التیار الاسلامی» وتؤيدان دولة 
الخلافة العثمانية» ولکن انحاز «المؤيد» فیما بعد إلى الانجلیز. فى 
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حين تحول «اللواء» عن فكرة الجامعة الاسلامية. وعن الاعتماد على 
القوى الاجنبية إلى الاتجاه القومى المصرى. 

۳ - صحيفة الجريدة : صدرت عام ۱۹۰۷ وتوقفت عن الصدور 
عام ۰۱۹۱۰ وكانت تمثل مصالح كبار الملاك فى مصرء وكان هؤلاء 
يرتبطون بعلاقات ومصالح مع الرأسماليين اليهود فى مصرء كما كان 
منهم معظم الشخصيات التى حكمت مصر فيما بعد. وقد تبنت هذه 
الصحيفة فكرة القومية المصرية. 

٤‏ - صحيفة الاهالى : صدرت عام 111١‏ وواصلت الصدور حتى 
عام ۰۱۹۱۹ وكانت صحيفة شبه رسمية. وشديدة الصلة برئيس 
الحكومة الصرية. واتخذت خطا معتدلاء كما اهتمت بمقاومة التعصب 
وخصوصا بين المسلمين والمسيحيين فى مصرء ولذلك فهى تقدم 
نموذجا متميزا لصحيفة وطنية ذات صلة بالقوى المصرية الحاكمة, 
وتسعى فى الوقت نفسه إلى استبعاد كل ما من شأنه التفريق بين 
عناصر الأمة على أساس الدين . 

ونظرا لان المسألة الصهيونية لم تكن مثارة فى فترة هذه الدراسة 
على نطاق واسعء اعتمدت الباحخة على أسلوب الحصر الشامل فى 
دراستها لعينة هذه الصحف. وقد آمکن حصر الواد التالية التی 
تناولت موضوع الصهيونية وفلسطین: ۱۸۱ خبرا. ۱۰۲ مقالاء و٤۲‏ 
رسالة للقراء. وحدیئین صحفیین» باجمالی ۳۲۱ موضوعا(۲). 
ثانيا ‏ تحدید الفترة الزمندة للدراسة: 


اختارت الباحة الفكرة الواقنعة بين شهری اخسطی ۱۸۹۷ 
ونوفمیر ۹1¥ ويرجع السبب فى اختیار هذه الفترة إلى انها تعتبر 
من الفترات الحاسمة فى تاريخ إنشناء الدولة اليهودية: ففى اغسطس 
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عام ۱۸۹۷ انعقد المؤتمر الصهيونى العالمى الأول فى مدينة «بال» 
بسويسراء وفى هذا المؤتمر اتخذ الصهيونيون قرارا صريحا بإنشاء 
وطن لليهود فى فلسطین, كما تم وضع الأسس اللازمة لتحقيق هذا 
الهدف وفی نوفمبر ۱۹۱۷ أصدرت بريطانيا لليهود وعدها الشهير 
«بوعد بلفور» الذی ينص على إنشاء وطن قومی يهودى فى فلسطین, 
ومن هنا نرى أن هذه الفترة تبدأ وتنتهى بحدثين مهمين فى تاريخ 
القضية الفلسطينية. الحدث الأول الذى يمثل بداية النشاط الصهيونى 
الجاد لتحقيق الهدف. والحدث الثانى الذى يمثل ثمرة ذلك النشاط 
الذى استمر نحو عشرين عاما. 

وفضلا عن ذلك فقد كانت هذه الفترة حافلة بالنشاط الاستيطانى 
الصهیونی فى فلسطین» كما شهدت اتصالات دیلوماسية» ونشاطا 
سياسيا وإعلاميا مكثفا بذلته المنظمة الصهيونية العالمية لدى القوى 
العظمی فی ذلك الوقت من ال المهسول علی تحرك مماثل لذلك 
الذى قامت به تروط اننا هنا تع تكسا بل اين كاخ الهعحافة 
المصرية من كل ذلك؟! 

وقد توقفت الباحثة عند عام ۱۹۱۷ حيث أن الفترة التى اختارتها 
كانت تمثل مرحلة متصلة ومتجانسة إلى حد ماء أما ما تلى ذلك من 
مراحل فقد شهد تحولات تاريخية على الصعيدين المصرى والدولی» 
فعلى الصعيد المصرى نشط المصريون إلى الحصول على استقلالهم, 
وبلغت حدة الصراع مع القوات المحتلة ذروتها بقيام ثورة ۱٩۱۹‏ التى 
أسفرت عن ظهور قوى سياسية جديدة على المسرح السياسى 
الصری» واختفاء قوى قدیمه». وقد تأثرت الصحافة المصرية بهذه 
الخطولات وكان من ماه هذا اللثاقين مرت یت قسمة: ویو 
صحف جديدة تعبر عن التيارات الفكرية للقوى السياسية الوليدة. 
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اما على الصعيد الدولی» فقد شهدت الفترة التالية انتصار دول 
- التحالف فى الحرب العالمية الاولى وهزيمة دول الوسط ‏ ومن بينها 
الدولة العثمانية ‏ وترتب على ذلك اقتسام الدول الغربية أملاكهاء 
فخضعت باقی البلاد العريية التى كانت ماتزال تحت سلطة الدولة 
العثمانية للانتداب الانجليزى أو الفرنسى ومن بينها سوريا 
وفلسطین» كما شهدت تلك الفترة أيضا انعقاد موتمر الصلح وتألیف 
عصية الأمم: وقد انشغلت الصحافة المصرية بهذه التحولات كما 
شغلتها أحداث الحرب. حتى أنه حينما صدر تصریح بلفور فى 
آنوفمبر ۱۹۱۷ لم يحدث رد الفعل المتوقع فى الأوساط الصحفية 
_ وقد أمكن التمييز خلال هذه الفترة بين مرحلتين: 

أ - المرحلة الاولى: وتمتد خلال الفترة من عام ۱۸۹۷ وحتى عام 
۸ وهی التى كان فیها السلطان عبدالحميد على رأس السلطة.فى 
الاستانة. ۱ 

ب- الرحلة الشانیة: وتمتد بين عامی ۱۹۰۹ و۱۹۱۷ وشهدت 

الاطاحة بالسلطان عبدالحمید. واعتلاء حزب الاتحاد والترقی سدة 
الحکم. واعلان الدستور. كما شهدت الکثیر من الأحداث والتقلبات 
السياسية. ولذلك سنجد أن معالجة صحف الدراسة لمسالة 
الصهيونية وفلسطین اختلفت خلال الرحلتین» تبعا لاختلاف الظروف 
والأحداث. وهو ما ستکشف عنه هذه الدراسة. 


ثالثا ‏ تحدید فثات تحلیل الضمون : 
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الكشف عن درجة وعى الصحافة المصرية بالأهداف الحقيقية 
للصهيونية فى المراحل الأولى للنشاط الصهیونی. فقد كان التصدى 
للأطماع والنوايا الصهيونية وإحباطها فى مهدها قبل أن تتمكن من 
فلسطین. يعتمد بدرجة كبيرة على إدراك حقيقة هذه النوايا والأخطار 
الترتبة عليهاء ولتحقيق أهداف التحلیل» استخدمت الباحثة الفثات 
التالية: 


١‏ فثات ماذا قدل؟ 
أ فئة الموضوع : 

هى الفئة الأكثر استخداما فى دراسات تحليل اللضمون, وتقوم 
بتصنيفه وفقا لموضوعاته وتجيب على التساؤل الأساسى الخاص 
بالوضوع أو مجموعة الوضوعات التى تدور حولها المادة الإعلامية. 
الذى يترتب على الإجابة عليه تقدير الأهمية والتركيز النسبى الذى 
توليه المادة الإعلامية للنقاط المختلفة فى المضمون (۰) ويمكن أن 
تنقسم الفئات الرئيسية إلى فئات فرعية. وقد استخدمت الباحثة فئات 
الموضوعات التالية : 7 ” 

ماه العبهيوفة دوق اس كمويقهنا هی الصهيونة 
استخدام مجموعة من الفئات الفرعية وهی : منظمةء جمعية. حركة 
إسرائيليةء حركة انسانية» حركة اجتماعية. 

۲ - آهداف الصهيونية : واندرج تحتها مجموعة من الفئات الفرعیه ۱ 
وهی : انشاء دولة مستقلة فى فلسطين: انشاء دولة فى فلسطین تحت 
السيادة العثمانيةء انشاء ملجاً فى فلسطین یضمنه القانون العام. 
اا فلسطيى: اسلا على اوها 
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إلى فئتين فر عيتين أندرجت تحت كل منهما مجموعة من الفئات 
الفرعية على النحو التالى : 

× الهجرة اليهودية إلى فلسطين : وقد اندرج تحت هذه الفئة أيضا 
الهجرة. 

× شراء الأراضى فى فلسطین : واشتملت هذه الفئة على مجموعة 
آضرار شراء الاراضی - وسائل منع ديع الأراضی. 


ب - فثه الاتحاه : 

وهی الفئة التی توضح التایید أو الرفض أو الحیاد فى الضمون 
موضع التحلیل بالنسبة للمواقف أو القضایا التضمنة فيه (۱۱). وقد 
استخدمت الباحثة فى هذا الصدد ثلاث صفات لقیاس اتجاه صحف 
الدراسة وکتابها بالنسبة لوضوع الهجرة اليهودية إلى فلسطین, 
وشراء اليهود لاراضیها والدعوة إلى التفاهم والاتفاق مع 
الصهیونیین وذلك على النحو التالی : 


موید - مؤيد بشروط ‏ معارض - لا موقف له. 


ج - فثه الجمهور المستهدف : 


وقد استخدمت هذه الفئة للتعرف إلى الجمهور الذی استهدفت 
۳۶ لصحف توجيه مادتها الإعلامية الیه. وتفيد هذه الفئة فى معرفة ما 
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إذا كان القائمون بالاتصال يستهدفون الوصول إلى قطاعات معينة 
من الجمهورء أم إلى الجمهور العام. وقد حددت الباحثة فى فئات 
فرعية قطاعات الجمهور التى استهدفتها صحف الدراسة على النحو 
التالی : 

القراء بصفة عامة ‏ السلطان العثماتى ‏ ولاة الأمور فى فلسطين ‏ 
المصريون ‏ الفلسطينيون ‏ الصهیونیون - الاسرائیلیون(۱۳). 


د ‏ فئة کتاب صحف الدراسة : 

استخدمت الباحثة هذه الفئة للتعرف إلى الکتاب الذين خاضوا 
موضوع الصهيونية وفلسطین من حیث سماتهم الشخصية. وهدفهم 
من الكتابةء والاطار الرجعی الذی استندوا إليه فى کتاباتهم. ونظرا 
الفرعية التالية : 

المهنة : محرر 5 كاتب من خارج الصحيفة 5 مسوول. 

الديانة : مسلم 0 مسيحى - يهؤدى. 

الانتماء السياسى 3 مصری - سوری - عثمانى - صهیونی. 


ه ‏ فئة أهداف الاتصال : 

أما فئّة الهدف من الاتصال فقد اندرج تحتها الفئات الفرعية 
التالية : 0 ۱ 

الإخبار ‏ الدعوة إلى اتخاذ موقف - الرد على الدعاية المضادة. 
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وفيما يتعلق بالإطار الرجعی للكاتب أمكن تحديد هذه الفئات : 

المشاهدة الذاتية ‏ ما ينشر فى الصحف ‏ قرارات المؤتمرات 
الصهيونية ‏ خطب وتصريحات الزعماء الصهاينة ‏ التاريخ ‏ 
تصریحات السئولین العتمانیین. ۱ 


١‏ - فكات كيف قیل ؟ 

نظرا لوجود علاقة قوية بين مضمون المادة الاعلامیه والشكل الذى 
تقدم بهء فإن هذه الفئة تسعى إلى التعرف على النواحى المتصلة 
بالشکل الذی قدمت من خلاله الادة الصحفية وذلك من خلال قئات 
فرعية متعددة: اختارت الباحته منها ما وحدنه بتناسب وموصوع 


دراستها فى تلك الفترة الزمنية المبكرة التى لم تكن فيها بعض 


أ فكة شكل او نمط المادة الإعلامية : وقد اندرج تحت هذه الفئه 
الفتات الفرعية التالية : 

کر يقال حت وال الق 
٠‏ يشير عنصر الحجم إلى مدى الاهتمام بعرض الموضوع وتقديمه 
بحيث كلما زادت المساحة كان ذلك دليلا على ازدياد الاهتمام. 
الصفحة الثانيةء ثم الصفحة الثالثة, أما الصفحة الرابعة والأخيرة 
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لقن تخل ار کر الثاتى فى اة البو فقو كانت خد فى 
صفحاتها ظلت الإعلانات تحتل الصفحة الاخيرة» ولذلك فإنه تم 
تحديد فئات موقع المادة فی صحف الدراسة علی النحو التالى . 

صفحة آولی - صفحة ثانية ‏ صفحات داخلية ‏ النصف الأعلى من 
الصفحة ‏ النصف الأسفل من الصفحة. 
د . فثة المعالحة التسو غرافه : 

وهی العالجة الاخراجية للمادة الاعلامية باستخدام العناصر 
التیبوغرافية وذلك لتحقیق آکبر تأثیر ممکن على القراء» وخلق انطباع 
استخدام أبناط كبيرة سوداء بالنسية للموضوع كله أو مقدمته آو 
فقرات أو كلمات معينة منه., واستخدام الصور والرسوم وغيرها. 
رادعا ‏ تحديد وحدات تحليل المضمون : 

امت ابا مه الوجوات اال ف جحل الوفبوعاك 

أ - وحدة الفكرة 7115108 وتعد من أهم الوحدات فى عملية تحليل 
افون وف استكومتها البالحةة شک أساسى فى هده الدراسة. 

ب - وحدة الكلمة ووحدة الموضوع واستخدمتهما الباحثة فی يعض 

جا وحدة المساحة : اأستخدمت وحدة السنتیمتر العمود لقياس 
مساحة الموضوعات الخاضعة للتحليل فى صحف المقطم واللواء, 
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والمؤيد والجريدة. كما استخدمت وحدة العمود والسطر بالنسبة 
لجريدة «الاهرام» بسبب تعذر القياس عليها لوجودها على ميكروفيلم. 


خامسا ‏ تطبيق اختبارى الصدق والثبات : 


اعفت النائهةة المكمارة یل الشعوة ول قف عل اخقبارض 
الصدق والثبات على النحو التالی: ۱ 


۱- صدق التحلدل : 


بعد الانتهاء من تصمیم استمارة تحلیل الضمون ووضع التعریف 
الدقیق لكل فئة, قامت الباحثة بعرضها على مجموعة من الحکمین(۱۷) 
للحکم على مدی صلاحیتها, وقد أسفر ذلك عن تغییرات فى تعریف 
بعض الفئات لتصبح أكثر دقةء وأيضا إضافة يعض الفتات وحذف 
بعضها بما يسهم فى الوفاء بأهداق التحليل. 
" تثدات التحلدل : 

بعد الانتهاء من إجراءات الصدقء قامت الباحثة بإجراء اختبار 
الثبات لاستمارة تحليل المضمون وذلك بالتطبيق على آعداد الصحف 
مجال البحث فى شهر اكتوير ۱۸۸۹ بالنسية لجريدة «المؤيد» وشهر 
مايى ۱۹۰۳ بالنسبة لصحيفتى «الأهرام واللواء» وشهر أبريل ۱۹۱۶ 
لجریدتی «القطم والأهالى» ثم استعانت الباحثة بمجموعة من 
الباحثين!؟') لاجراء اختبار الثبات مرة آخری» وقد ظهرت درجة عالية 
من الاتساق بين النتائج التی توصلت الیها الباحثة والنتائج التی 
خرج بها الباحئون بلغت نسبتها ۸٩۲‏ وقد وفر ذلك درجه عالیه من 
الثقة فى صلاحية الاستمارة للتحلیل. 


¥ 





سادسا - أسلوب جمع الديانات : 


الصحف الوجودة بدار الکتب المصرية. 


وقد واجهت الباحثة صعوبات جمة اضطرتها إلى بذل مزید من 
الجهد والوقت حتی یمکن انجاز هذا البحث؛ وأول هذه العقبات 
صدور قرار داخلی فى دار الكتب الصرية بمنع الاطلاع على 
الصحف الصادرة قبل عام ۰۱۹۲۰ وذلك بسب ما وصلت اليه حال 
مجموعات هذه الصحف من سوء. 


وازاء عدم وجود بارقة آمل فى ترمیم هذه الصحف ورفع الحظر 
عنهاء اضطرت الباحثة إلى بذل الجهود لدی السئولین بدار الکتب 
الصرية حتی يمكن السماح لها بالاطلاع على آعداد صحف 
الدراسةء مع وعد ببذل أقصى درجات الحرص والعناية فى التعامل 
مع الجلدات. وعلی الرغم من ذلك فقد كانت هناك بعض الاعداد من 
صحيفة «المؤيد» التى كان من المستحيل الاطلاع عليها بسيب اهتراء 
صفحاتهاء واختلاط أجزاء هذه الصفحات ببعضها البعض. 

ومما يؤسف له أن دار الكتب المصرية لا تحتفظ بمعظم مجموعة 
«الأهرام» منذ عام ۱۸۹۷ وحتى عام ۰۱۹۱۷ ولذلك فقد اطلعت الباحثة 
على هذه الفترة مسجلة على الميكروفيلم فى مبنى مؤسسة «الأهرام» 
باستخدام جهاز «الريدر». 

ومما یوسف له ایضا ان دار الكتب الصرية تستشدم خامات 
رديئة فى ترمیم الصحف. بدرجة آدت إلى تقلیل درجة وضوح بعض 
الجلدات من صحيفة «القطم». ۱ 


۵ 





وقد يؤخذ على عينة الدراسة اختلاف فترات الصدورء بالإضافة 
إلى نقص بعض المجلدات ‏ حيث لا تحتفظ دار الكتب المصرية 
بالمجموعات الكاملة لهذه الصحف. الأمر الذى لن يسمح بعقد 
مقارنات بين صحف الدراسة ‏ الا فى حالة تفوق الصحف التى لا 
توجد مجموعتها كاملة على تلك التى توجد مجموعتها شبه كاملة ‏ 
مما جعل الباحثة تكتفى بعقد مقارنات بين الموضوعات التى عالجتها 
کل صحيفة منفردة. ۱ 

وقد قسمت الدراسة على النحو التالی : 

مقدمة : وتشتمل على الاجراءات النهچية للدراسة وأسباب اختیار 
هذا الوضوع والصعویات التی واجهت الباحثة أثناء اعداده . 

الفصل الاول : التیارات السياسية والاتجاهات الفکریة 
فى مصر فدما بين عامى ۱۸۹۷ - ۱۹۱۷ : 

ویتعرض للحياة السياسية فى مصر خلال تلك الفترة ولاهم 
التیارات الفكرية والسياسية التی برزت على السرح السیاسی فى 
مصر » والتی كانت سببا فى انشغال الحکومة الصرية بمشاکلها 
الخاصة » وعدم اعطائها الاهتمام الواجب للخطر الصهیونی فى تلك 
المرحلة . مما أسهم فى استغلال الصهيونية لهذه الظروف بزيادة 
نشاطها وتوسیع دائرة آنصارها فى البلاد . 


الفصل الثانى : صحف الدراسة وكتايها : 
ویتناول اتجاهات صحف الدراسة ۰ والسياسات التحريرية التى 
كانت تحکم عملیات النشر فیها . كما یتناول آهم الکتاب الذين 
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هذه الصحف أو من خارجها : من العرب والصهيونيين واليهود 
اتخذه من هذه المسالة انطلاقا من درجة وعيه بها أو الارتباط 
بمصالحه فیها. 

الفصل الثالث : مفهوم الصهيونية فى الصحافة المصرية. 


فى تلك المرحلة الميكرة > وما أذا كانت هذه الق قل معن 
بأهدافها الحقيقية آم لا ؟ 


الفصل الرایع : موقف الصحافه ۳۳ الهجرة 
ا الى فلسطين: 


هصره ة اليهود الى فلسطين ؛ ومما كان يطلق عليه « الاستعمار. 
اليهودى لفلسطین » ۰ وهل كانت تری فيه اعمارا لفلسطین ‏ آم 
استعمارا استیطانیا . 


الفصل الخامس : موقف الصحافة المصرمة من الدعوة 
الى الاتفاق مع الصهيونيين : 
ی e‏ نی الى قامت به بعش صحف الفرانية تى المالات:. 
التی بذلت للتوصل الى اتفاق مع الصهیونیین » بعد أن تبين لها عجز 
الحكومة العثمانية عن عمل شىء لدفع الخطر الصهیونی الذی 
تتعرض له البلاد > وکان الهدف من هذه الحاولات هو صیانه حقوق 
أهالى فلسطین فلسطین » ولکن تبین سریعا لتلك الصحف عدم امکانیه تحفیق 


۱ مثل هذا الاتفاق . لتعار ض الأهداف الصهيونية مع المصالح 


الفصل السادس : صورة الی هود والفلسطنیین فى 
الصحافة المصرية : 


یهدف هذا الفصل الى التعرف على آبعاد الصورة الذهنية التی 
رسمتها صحف الدراستللیهود والفلسطینیین وفلسطین > وکیف 
ساهمت هذه الصحف فى رسم صورة لليهود تخدم آهداف 
الصهيونية دون وعی من هذه الصحف . ۱ ۱ 

الحائمة : 


وتشمل أهم النتائج والتوصيات التى أظهرت أن صحف الدراسة 
كانت على علم بالنشاط الصهیونی منذ بدايته » وعلى وعى بالأهداف 
الحقيقية للصهيونية , كما كشفت عن عمليات اختراق العقل العربی 
من جانب الصهيونيين » ومن خلال وسائلنا الاعلامية المحلية » الأمر 
الذى يتطلب منا مزيدا من اليقظة والحذر أكثر من أى وقت مضى , 
فى ظل المتغيرات السياسية والاعلامية الدولية . 

واش اذ أرجى أن أكون قد أسهمت بهذا الجهد المتواضع فى 
تغطية مرحلة كانت تنقص الدراسات الاعلامية التى تناولت الصراع 
الفلسطينى الاسرائيلى » فاننى أتمنى أن أرى فى القريب العاجل 
مركزا عربيا يخصص لدراسة دور الاعلام واستخداماته فى هذا 
الصراع سواء فى الاضی أم فى الحاضر أم فى المستقبل . 

والله ولى التوفيق . 


۲۸ 
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الفصل الأول 
التبارات السياسية والاتجاهات الفكرية ‏ 


فى مصر - 
فیما بين عامی ۱۹۱۷-۱۸۹۷ 


۳۱ 


ترتبط الأومضاع الصحفية فى أى بلد من البلدان بالظروف 
السياسية والافتصادیه والاجتماعية والتفافية السائدة فيها > لذلك فان 
دراسة موقف الصحافة تجاه أية قضية من القضايا يقتضى منا أولا 
bı‏ إلى هذه الظروف EAE‏ الضحف حستی 
الوقف الذی اتخذته. 


ونظرا ار وه 
التی صدرت فى مصر تجاه الصهيونية خلال الفترة من عام ۱۸۹۷ 
حتی عام ۱۹۱۷ كان من الضروری التعرف إلى الظروف السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية ۳ الثقافية التی سادت البلاد خلال تلك 
الفترة. ٠‏ 
وفی الواقم كانت الظروف التی عاشتها مصر فى ذلك الوقت 
امتدادا لفترة سابقة تصل إلى عام ۰۱۸۸۲ حینما انهزم العرابیون فى 
موقعة التل الکبیر» وخضعت البلاد للاحتلال البریطانی» الذى سعی 
لان یکون صاحب الكلمة العلیا, والحاکم الفعلی للبلاد. 


فعلى الصعيد الدولى استطاعت انجلترا حسم الصر اع 
الاستعماری الذی كان دائرا بینها وبين فرنسا 7 اقلا مهدر 
لصالحها. وذلك حینما تمکنت قواتها من السيطرة عل البلاد. 
وفرضت الامر الواقم على فرنسا. آما فیما یتعلق بالدولة العثمانية. 
صاحبة السيادة على مصنء فسنجد أن الانجلیز لم يكن بمقدورهم 
اعلان الحماية السافرة على البلاد. أولا بسبب مركز مصر الدولى 
الکفول بمعاهدة لندن سنة +141 بتوكاننا: بسیب سیاسة التوازئات 


الدولية. وخصوصا مع فرنساء ولهذا احتفظت بریطانیا بالسيادة 2 


الاسمية للدولة العثمانية على مصرء واستعاضت عن اعلان الحماية 
السافرة بحماية مقنعة قوامها بقاء جیش الاحتلال(). 


موقف الصحافة. سس 


أما على الصعيد الداخلى فسنجد أن الإنجليز استطاعوا القضاء 
على الحركة الوطنية المصرية لعدة سنوات قادمة بهزيمتهم للعرابيينء 
فقد تسلم الإنجليز بعد معركة التل الكبير أمة ذاهلة أو فى شبة ذهول . 
من هول نکبتها فى زعمائها وفى استقلالهاء ولهذا كان الجو مهيئا 
أمام الإنجليز کی يحكموا قبضتهم على البلاد. فقاموا بارغام 
. الحكومة الصرية على العمل يما أسموه «نصائح» وکانت هذه 
النصائح وسيلة إنجلترا للتدخل فى شئون مصرء ففى إطارها تم 
إلغاء النظام الدستوری الذى كان أداة لمقاومة التدخل الاجنبی» والحد 
من سلطة الخديوىء وأنشأت بريطانيا بدلا منه نظاما صوريا قوامه 
مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية» وهما هيئتان محرومتان 
من آى سلطة حقيقية أو نفوذ حقیقی» كما أقصى العنصر الوطنى عن 
إدارة الحكم فى حين غصت الناصب الرئيسية بالإنجليز وصنائعم 
من مختلف البلدان(". 

ووذكن عبيق الرحمن الرافعن ان الحکومه الصضرنة استسلیت 
لسلطات الاحتلال. كما استسلم الجیش الذی كان يقود الحركة 
الوطنية قبل الاحتلال» واستسلم الخدیوی وجمهرة الشعب, فخیم على 
البلاد جو من الخضوع والاذعان» وعم اليأس والقنوط کثیرا من کبراء 
البلاد وموظفیها وأعيانهاء ومثقفیها وخاصتها وعامتها تحت تأثیر 
الهزيمة العرابية فبدأوا یتنکرون للحركة الوطنية» ویوالون الاحتلالء 
ویبتفون الزلفی لديه. وعمل الاحتلال من ناحیته على توطید هذه 
الحالة النفسية, فلم يكن یرقی فى وظائف الحکومة من تعرف عنه 
الیول الوطنية» وإنما من یتنکرون لهذه الیول, ولذلك هبط مستوی 
الوطنية فى النفوس, وتحللت الأخلاق والفضائل» وتفشی الجین والذل 
والریاء» وعمت النفعية والانانية 9). 
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وبعد أن قضى الاحتلال على رموز الحركة الوطنية وقادتها. قام 
بإسكات السنة حالهم» فتوقفت صحيفة عبد الله النديم «خطيب الثورة 
العرابية» وأصبح طريدا يجد رجال الاحتلال والأمن فى مصر فى 
القبض علیه. ولقى القبض على حسن شمس - وكان من أنصار 
عرابى ‏ كما صدر آمر بالغاء صحيفتى «السفير» و«النجاح» (*. 

من ناحية أخرى قام رجال الاحتلال بمنع دخول الصحف العريية 
التى كانت تطبع فى فرنسا وتدعو إلى القاومة(".. وفضلا عن ذلك 
أصبح قانون المطبوعات سلاحا تشهره الحكومة فى وجه الصحف 
غير المرغوب فيهاء كما أقيمت الصعاب المختلفة أمامهاء فمن تعطيل 
للبرید. إلى زيادة فى رسوم التمغة.. وغيرهاء وهكذا لم يستطع البقاء 
سوى الصحف التى تمتعت بحماية آجنبیة(), أو تلك التى التزمت 
بنص الأمر الصادر فى ۶ اغسطس عام ۰۱۸۸۳ يعدم الساس 
بالاحستلال) وحتى هذه وتلك كانت تتعرض للإنذار أو التعطيل 
آحیانا(. ۱ 

وسمح الاحتلال لأصحاب جريدة «الاهرام» الذین غادروا البلاد 
إبان حکم العرابيين بالعودة إلى مصرء ومعاودة اصدار صحیفتهم. 
قصدرت «الأهرام»» وحملت على «العاصی عرابی ورفاقه البغاة» فى 
جین امتدحت انصار الخدیوی» ونشرت صورة رائعة للجنرال 
«ولسلی» قائد الحمله الإنجليزية على مصر. وآرخت لحیاته فى معظم 
صفحتها الاولی (). 

وعلی الرغم من مشاعر الامتنان والعرفان التی آبدتها «الاهرام» 
تجاه الانجلیز الا آنها لم تلبث أن رفعت راية الجهاد بمفردها منذ عام 
۶ وقد آدی مسلك «الاهرام» الناویء للاحتلال البریطانی إلى 
اتساع شعبیتها. وازدیاد خطرهاء ولهذا بدأ اللورد کرومر فى التفکیر 
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فى «محارية الصحافة بالصحافة» تجنبا للمشكلات التى يمكن أن 
تنجم عن تعطيل «الأهرام» التى كانت تحظى بحماية فرنساء فأوعز 
إلى ثلاثة من الشامیین هم : فارس نمر» ويعقوب صروف. وشاهين 
مکاریوس - اصحاب مجلة مجلة «الفتطف» - باصدار صحیفه 4 «المقطم» عام 
۹ کی مس «للاهر ام» وتتولی الدفاع عن المصالح البريطانية 
فى مصرء مثلما تؤيد «الاهرام» المصالح الفرنسية فى البلاد(). 

وحدى تنجح «المقطم» فى التصدی «للاهرام» ون ليا کرومر کل 
ما يمكن أن يكفل لها الذيوع والانتشار» فقد أمدتها سلطات الاحتلال 
بالال, كما خصتها بنشر الأخبار الرسمية, وسمحت لها بنشر 
الأحكام القضائية قبل النطق بهاء واستخذم البوليس فى توزیعها, بل 
أشيع أن الناس أجبروا على الإشتراك فيها ووصل الأمر إلى حد 
حماية الصحيفة من التعرض للمساطة أثناء ممارستها للدور الذى 
رسمته لها السلطات البريطانية فى مصر(۲۱). 

ووصلت مساعدات الاحتلال «للمقطم» إلى حد أنه نم اعداد مطبعة 
خاصة للصحيفة فى إنجلتراءآارسلت إلى مصر لطبع «القطم». ثم 

تقوم بطيه فى طيات صغيرة بحيث يسهل حمله, اا يد 
العمد ومشايخ البلد. وأطلق على هذا النوع من المطابع تعبير «مطبعة 
حجم المقطم Mokattam size‏ (۱۲) ۱ ۱ 

ونجحت سياسة كرومر من حيث «محارية الصحافة بالصحافة» 
فقد تمكنت «المقطم» من الذيوع والانتشار» وكانت خصما لا يستهان 
به ولم تعد «الأهرام» باتزانها > و «الوطن» بتفاهه ونحریرها > فادرتین 
على مواجهة حماسة «القطم,(۳). ۱ 


وعلى الرغم من حالة ال والإذمان الت عمت البلاد فى 
أعقاب الاحتلال البریطانی عام ۰۱۸۸۲ فإن الإنجليز لم يفلحوا:فى 
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القضاء نهائيا على الروح الوطنية» فمع قرب نهاية حكم توفيقء ويداية 
حكم إبنه الخديوى عباس حلمى الثانى ا معدر هرجلا يعد ۱ 
وطنی جدید. ۱ 

٠‏ وکان صدور صحيفة «الژید» عام ۱۸۸۹ لصاحبها الشیخ على 
يوسف - أحد تلامیذ السید جمال الدین الافغانی - | ایذانا ببزوغ فجر 
الحركة الوطنية فى مصر. فکما هو معروف فى التاریخ الصری» 
كانت الحرکات الوطنية هی التی تقوم بإصدار الصحف. ولیست 
الصحف هی.التی تقوم بخلق الحركة الوطنية. ولهذا سنجد أن 
مجموعة من الأعيان الذين ساءتهم سياسة «المقطم»» ایا وقرروا 
إنشاء صحيفة «المؤيد»» كى تقوم بمحاربة الاحتلال البریطانی 
والإعلان: عن آخطانه» وتنشئة الأحداث على كراهيتهء وكان طبيعيا أن 
تفتح «المؤيد» صفخاتها أمام الأقلام الوطنية الشابةء فكتب فيها 
الزعيم الوطنی مصطفی كامل الذی أصبع من كتابها المعروفين!؟", 
كما التف حولها الشبان المصريون الذين زودوها باعانات مالية حتى 
تتمكن من الأستموان فى الصدو.: وکان من بين هؤلاء ات 
زغلول ومحمد فرید(". ۱ 

وقد استطاعت «المؤيد» أن ت تؤدى دورا فى بعث الروس 

الوطنية» وفی تتنیه الرای العام إلى تعرف حقائق الحالة السياسية 
التى وصلت إليها البلاد فى عهد الاحتلال» وقد لاقت «المؤيد» رواجا 
كبيرا إذ ارتفع توزيعها من ۸۰۰ نسخة عام ۱۸۹۰ إلى +٠٠١‏ نسخة 
عام ۱۸۹۰ نم وصل إلى سبعة ا"لاف نسخة عام ۱:(۱۹۰۰)» مما يدل 
على حدوث صحوة لدى الرآى العام الصری» وعلی أن الصحيفة 
نجحت فى إحراز شعبية كبيرة بين صحف العضر. 5 
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وكان الفضل فى هذه الصحوة يرجم فى أحد أسبابه إلى ارتقاء 
الخديوى عياس حلمى عرش مصر فى عام A۸۲‏ فى اعقاب وفاة 
والده الخديوى توفیق, فقد كان عباس حلمى شابا فى الثامنة عشرة 
من عمره» وكان عازما على ممارسة سلطاته كحاكم فعلی» وكصاحب 
للسلطة الشرعية فى البلاد. فظهر بمظهر الوطنى الغیور. وقد شاع 
عنه أنه قال للمحيطين به «إما أن أكون خديويا بالمعنى الصحيم. وإما 
أن أحمل حقیبتی». ولذلك فرح به الناس» وتوسموا <.يرا فى حكمه 
واحبوه غاية الحب .)١(‏ ۱ 

بدأ عباس حلمی حکمه لصر بمناهضة الاحتلال. ولهذا كان 
اللورد کرومر له بالرصاد. وکانت سیاسته أن يحرمه من کل سلطة 
بحجة أن سلطة الخدیوی معناها عودة الحکم الترکی البغيض إلى 
نفوس الصریین("), ولهذا حینما بدأ عباس حلمی عهده باقالة وزارة 
مصطفی فهمی باشا(") الوالية للاحتلال عام ۰۱۸۹۳ وأسندها إلى 
حسین فخری باشاء دون مشاورة اللورد کرومرء آجبرته بریطانیا فى 
الشهر نفسه على إعادة تغییر الوزارة وإسنادها إلى رجلها مصطفی 
ریاض باشا الذی كان معروفا بولایه للانجلیز . 

على أية حال فقد شجع موقف الخدیوی من الانجلیز جمیم 
العناصر المناوئة للاحتلال على الالتفاف حوله. فقد تشکلت فى ظل 
القصر «اللجنة الفرنسية السرية» التی تکونت من أريعة من 
الفرنسیین برئاسة السفیر الفرنسی فى القاهرة. وقد بذلت هذه 
اللجنة جهودا کبيرة لاطلاع آوربا على قضية الاستقلال الصری(۲۰), 
وکانت فرنسا قد آدرکت بعد احتلال بریطانیا مصر نها اخطأت فى 
ترکها بریطانیا تنفرد بحکم البلاد بعد أن كانت شريكة لها فى کل آمر 
من آمورهاء ولهذا كان من الطبیعی الا تعترف فرنسا بشرعية هذا 
الاحتلال, وأن تعمل على مناوأته . 
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على أن الخديوى عباس حلمي رأى أنه من الأقضل إعداد بعض 
الوطنيين للدفاع عن القضية المصرية فى الخارج» ويقال أن مصطفى 
كامل كان أول من نبه إلى نلك. ولهذا استقر الرأى على تشكيل 
جمعية سرية تدعى «جمعية إحياء الوطن» ضمت الوطنيين الصریین 
إلى جانب الأوروبيين الذين شكلوا «اللجنة الفرنسية السرية». وقد 
وقع اختيار رجال الجمعية الجديدة على مصطفی كامل ليقوم بهذه 
الهمة. وقد سافر بالفعل إلى آوروبا عام ۰۱۸۹۵ وتحمل الخديوى نفقة 
الرحلة على أن يعلن بأنه مرسل من قبل جمعية وطنيةء مع إغفال ذكر 
اسم الخدیوی(۲۱. ۱ 

وقد انضم الشیخ على یوسف إلى جبهة الخدیوی» وقیل أن جريدة 
«الژید» كانت لسان حال هذه الجمعية السرية ولسان حال الخدیوی 
نفسه۲۲). الا أن هذا التنظیم الذی آقامه القصر عام ۱۸۹۵ لم يلبث 
أن انهار نتيجة الانقسام الذى حدث بين الاوربپین والصریین من 
اعضائه, ولذلك آعاد مصطفی کامل تشکیله عام ۱۸۹۲ من الصریین 
٠‏ وحدهم وعلی رأسهم الخدیوی» كما نجح مصطفی کامل فى اقناع 
محام شاب یدعی أحمد لطفی السید كان قد سس جمعية وطنية 
مماثلة من زملائه بمکتب النائب العام بالقاهرة. بادماج جمعیته فى 
جماعة القصرء وتکون من الجمعیتین التنظیم السری الذی عرف 
باسم «الحزب الوطنی» وتولی رئاسته عباس حلمی نفسه(۳ 

وقد فتحت «الاهرام» صدر صفحاتها لصطفی کامل ورفاقه ‏ 
وآفردت لهم غرفة فى مبناهاء وهی فى اعتبار التاريخ آول ناد للحزب 
الوطنی (3) 

واذا كان بعض الباحثين يرون أن نشاط الخدیوی عباس حلمی 
: العادی للانجلیز كان بدافع الرغبة فى الاستئثار بالسلطة لنفسه. فإن 
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هذا ينبغى ألا یمنعنا من الاعتراف بأن الحركة الوطنية تلقت دفعة قوية 
الى الامام بتولیه مقالید الحکم. فقد استمد منه الوطنيون الصریون 
الحماية والتأیید» والدعم المادى والعنوی» كما اكتسبوا منه » الشرعية 
خلال ممارستهم لنشاطهم . ۱ 


على أن الخديوئ لم يستطع الصمود أمام القوة البريطانية 
الغاشمةء فقد كان الإنجليز يقفون بالمرصاد لكل تحرکاته. ولم يلبثوا 
أن واند تتهم الفرصة لتحجیمه فیما هو معروف باسم «حادث الحدود» 
عام ۰۱۸۹6 حينما أجبروا الخديوى على الاعتذار عن تصريحاته التى 
أبدى فيها بعض الملاحظات عن نقص الجيش, وذلك بسيب تهديد 
كرومر بخلعة, ويقال أن الخديوى انکمش بعد هذا الجادت. وترك 
الإنجليز يملون إرادتهم على الوزارةء ويتدخلون فى تعيينه(”*'), ولذلك 
حينما نصح كرومر عام ۱۸۹۹ بتعينن مضطفئ فهنى باشا ريسا 
للحکومة خلفا لنوپار. وافق دون تردد 3 

وإذا كان ات ریس 
لکرومر. إلا أنه لم يمنعه من مواصلة دعم الحركة الوطنية, فغقد أوفد 
الخديوى مصطفی کامل - كما آشرنا ا"نفا ‏ إلى آوربا على نفقته 
للدعوة للقضية الصرية . 
تیار الجامعة الاسلامية: 


E‏ ا ا المصرية خلال نضالها ضد ٠‏ الاحتلال 
لإجلاء | مصر» ومن هذا المنطلق ساد تيار «الجامعة 
الإسلامية» الذى كان من أقوى التيارات الفكرية والسياسية التى 
اد على الساحة الصرية, وكان من آبرز أنصاره مصطفی كامل 

يخ على توسيف: والخدیوی غباس حلمی. . 
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كان نامق كمال أحد أعلام الفكر الإسلامى العثمانى فى القرن ‏ 
التاسع عشر ‏ وجمال الدين الأفغانى هما صاحیا فكرة «الجامعة 
الاسلامیة»» ولکن بينما طالب نامق كمال بان تأخذ الدولة العثمانية 
زمام البادرة إلى حماية العالم الإسلامى أمام الخطر الغربی الثقافى 
والاستعمارى الزاحف على العالم الإسلامى بالاعتماد على الوسائل 
الثقافية أكثر من الوسائل السياسية» نجد أن الاقغانى نادى بقيام 
وحدة إسلامية تضم العالم الإسلامى» وذلك بإحياء نظام الخلافة 

وإعادتها إلى مكانتها اللائقة وهيبتها اللتين كانتا لها فى صدر 

الاسلام» وكان الإفغانى يميل فى بعض الإحيان إلى أن يكون ال الخليفة 
عثمانيا باعتباره سلطانا للدولة العثمانية . 

وینما نجد نامق كمال یقتصر فى دعوته و ی الأوساط التركية 
وباللفة التركية, نجد أن دعوة الأفغانى كانت أكثر رواجا. كما كان 
الأفغانى أكثر شهرة, لأن نشاط الأفغانى امتد من أفغانساتان إلى 
الهند وفارس ومصر وسوریا واستانبول ولندن"وپاریس(۳؟:. 
۱ تلقف السلطان عبد الحميد الثانى فكرة » الجامعة الإسلامية» بعد 
أن هيأ لها نأمق كمال فى الوسط الترکی؛ وجمال الدين الأفغانى فى 
نطاق العالمين العربى والاسلامی, فقد وجد السلطان العثمانى فى 
هذه الفكرة أداة تعينه فى التغلب على المشكلات الداخلية والخارجية 
التى كانت تواجه حكمه؛ فمن ناحية اراد عبدالحميد بهذه الدغوة 
امتصاص الا“ثار الناجمة عن اقالة رئيس وزرائه (الصدر الاعظم) 
مدحت باشا سنة ۰۱۸۷۷ وتعطيل الدستور الذى لم يستغزق العمل به 
أكثر من عام" ثم مقاومة شبح الحكم الاستوری الذى كان 
الاتحاديون يرفعون لواءه والذى كان يتهدد سلطته من ناحیه تانیه. 
ومواجهة حركة القومیات التی گانت قن بدات تنتشر بین الشعوپ 
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الخاضعة لسلطانه من ناحية ثالثة() . وأخيرا التصدى للاخطار 
الخارجية التى كانت تتربص بالسلطنة ممثلة فى أطماع روسيا 
والنمسا والمجر وفرنسا وبريطانيا وإيطالياء ونظرية جلادستون زعيم 
حزب الأحرار البریطانی» الذى كان ينادى بطرد العثمانيين من أورياء 
وتأييد الشعوب البلقانية السيحية فى نضالها للتحرر من الحكم 
العثمانى الإسلامى التخلف من وجهة نظره(؟"). 

وحينما بعثت الحركة الوطنية فى مصر فى عهد عباس حلمى تبنت 
دعوة «الجامعة الإسلامية»» فقد أراد الوطنيون الإفادة من معونة 
السلطان العثمانى بوصفه صاحب السلطة الشرعية على مصر, 
وبوصفه رئيس إحدى القوى العظمى فى ذلك الوقت, هذا فضلا عن 
أنهم أرادوا الإفادة أيضا من معاهدة لندن ‏ التى اعترفت فيها الدول 
الأوربية بالسيادة العثمانية على مصر ‏ فى سعيهم من أجل إخراج 
الإنجليز - الحكام الفعليين من البلاد. 

وفى إطار هذه الدعوة بنت الحركة الوطنية خطتها اعتمادا على 
تاأيد الدولة العثمانية وفرنسا بوصفهما القوتين المناوئتين للاحتلال 
البريطانى فى مصرء ولكن تطور الاحداث فيما بعدء أقنع المصريين 
بعدم جدوى هذه السياسةء وكان ذلك إيذانا ببدء ظهور تيارات 
سياسية واتجاهات فكرية جديدة. 


ففى عام ۱۸۹۸ أسفر «حادث فاشودة( "عن إدراك المصريين 
فشل خطتهم التى كانت تعتمد على استثمار التناقض الدولی, 
وبخاصة فيما يتعلق بالمصالح الفرنسية البريطانية التعارضة فى 
تحقيق جلاء بريطانيا عن مصرء ولهذا توقفت الصحافة المصرية 
والقوى الوطنية عن الاعتماد على فرنسا لترد لمصر استقلالها 
وتفرض على الإنجليز جلاءهم عنهاء وإنما بدأت الصحف والحركة . 
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الوطنية فى استنفار الهمم لتحقيق الأمانى القومية» وكان ممثل هذا 
الرأى مصطفى كامل الذى كان قد بدأ فى نشر فكرة القومية المصرية 
منذ عام ۰۱۸۹۵ حينما أخذ يطوف بالريف المصرى محذرا مواطنيه 
من خطر احتلال إنجليزى طویل(۲۱). 

من ناحية آخری كان من الا"ثار السلبية لهذا الحادت أن الانجلیز 
. بدأوا یشتدون فى معاملة الصریین, ولا یتحرجون من الاساءة إلى 
الخديوى» كما حدث انشقاق فى الحركة الوطنية» فالخدیوی ‏ وقد 
يئس من الاعتماد على الاوربیین بصفة عامة. والفرنسیین بصفة 
خاصة ‏ بدأ فى الانحیاز إلى الانجلیز بشکل واضح. وأخذ یتودد إلى 
الاحتلال ويذعن للأمر الواقع. وكان أول مظهر لهذه السياسة الجديدة 
" زيارته لأول مرة العاصمة البريطانية عام ۰۱۹۰۰ حيث أقام صداقة مع 
أمير ويلز الذى أصبح فيما بعد الملك ادوارد السابء(؟). 

كذلك فإن أحمد لطفى السيد وجماعته من الأعيان انسحبوا من 
التحالف الذى كان يتزعمه الخديوى بعد انحيازه للانجلیز» أما الشیخ 
على يوسف وصحيفته «المؤيد» فقد لوحظ عليهما شىء من الفتور من 
حيث الترحيب بمقالات مصطفى كاملء أو. العناية بالمسائل العليا التى 
تتصل بشئون مصرال"".:فى الوقت الذى بدأ فيه مصطفى كامل فى 
الاتجاه نحو مزيد من الاستقلال عن الخدیوی» وفى تحويل نشاطه من 
الخارج إلى الداخل» حيث ركز جهوده على استنهاضهم الشعب 
المصرىء ويدأ يعد العدة عام 055 لإأصدار صحيفة «اللواء» وقد 
صدر العدد الأول منها بالفعل فى ۲ يناير عام ۱۹۰۰ وكان صدور 
هذه الصحيفة بمثابة أول تحد حقیقی لجريدة «الوید». فقد مثلت 
البديل الأكثر قدرة على التعبير عن ضيق الشعب الصری من 
الاحتلال. وسعيه من أجل الاستقلال والدستورء كذلك كان صدور 
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«اللواء» تهديد! كبيرا للمكانة التی احتلها «المؤيد» بوصفها الجريدة 
الوطنية الاسلامية الاولی(*"] فى مصر. 


- وعلی الرغم من الجهد المبذول فى تحرير «اللواء» وإخراجهاء فإنها 
لم تستطع بلوغ المكانة التى كان يحتلها يحتلها «المؤيد» من حيث الذيوع 
والانتشار فى بادئء الإمن» «فالمؤيد» كصحيفة إسلامية قديمه 4 لها 
خطرها وقدرها فى حياة المصريين والشرقيين جميعاء لم يكن بمقدور 
«اللواء»7 ') لدی ظهوره الحد من نشاطهاء أو الحيلولة دون قدرها فى 
تفوس الجماهیر. ولكن حينما انحرف صاحب «المؤيد» بعض الشىء؛ 
واستطاع الإنجليز ضمه :إلى جانبهم. وقال فى تون مین 
الشهيرة «أن لو ندرة كعية:المصريين السياسية» فقد جزءا كبيرا من 
عطف المصريين والاتراك معاءواخذت صبحیفته تهوى ويدأ «اللواء» 
یتقدم عليهاء تم جاء الاتفاق الودی بد بين إنجلترا وفرنسا عام ۰۱۹۰۶ 
فکا ن فاصلا فى تاريخ «المؤيد» بسبب موقفه الفاتر زاء 0 

وکانت نهایه «المؤيد» کمنافس لجريدة «اللواء» ومنازع لها 
بعد قضية صاحبة الشهورة «بقضیه الزوجية»× فى العام نفسه. فقد 
وقف الخديوى والحكومة الإنجليز فى هذه القضية إلى جانب صاحب 
«المؤيد» فى حين وقف الرأى العام و«اللواء» ومعظم الصحف المصرية 
و وکان لهذه القضية أثرها فى ازدیاد شعبية 4 «اللواء» علي 
حساب «الزید». ۱ 

وقد آلقت هذه القضية بظلالها آیضا على العلاقة التردية بين 
الخدیوی ومصطفی کامل, اذ اقدم الأخير على قطع علاقته بالخدیوی 
يسيب تحدیه للرآی تن الصری بوقوفه مع الانجلیز إلى جانب 
الشيخ على يوسف» ثم اصراره على الاستهانه بالرآی العام خلال 
مقابلة تمت بينهما فى باريس عام ۰۱۹۰۶ ولذلك حينما عاد مصطفی 
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کامل الی مصر» نشر رسالة في ۳ و«اللواء» آعلن فیها 
انقصاله عن القصر(۲). 5 

ولقد كان الاتفاق الودی عام ۱۹۰۶ عاملا من العوامل الأساسية 
فى تغيير الاتجاهات الصحيفةء فقد كان من نتيجة هذا الاتفاق فتور 
الحماسة الوطنية فى نفوس الكثيرين, ففترت معها شدة معظم 
الصحف الوطنیه. «فالوید» لانت سباست. و«الاهراح» التزمت جانب 
الحیاد إلى حین, آما »اللواء» فقد مضت فى سیاستها الأولی» وأبت 
إلا أن تبلغ الازمة ذروتها من حيث الجا فا کال داهن اوه 
وتوطيدها فى نفوس الصریین(" ؟). وكان ن عام ۱۹۰۶ نقطة تحول فى 
تاريخ «اللواء» التى ازداد اقبال المصريين عليها بعد التخاذل الذى 
أبداه «المؤيد»» وظل قدر «اللواء» فى ازدياد خصوصا بعد حادثة 
دنشوای عام چت 6 سجن الصريين. 
وأصبحت تقرأ فى القرى والنجوع' 
تيار القومية المصرية: . 

كان «لحادث دنشواى» ومن قبله «أزمة العقبة» أى ما عرف «بحادث 
طابا» ۲ اللذين وقعا فى النصف الأول من عام 1507 أثرهما فى 
بعث الشعور الوطنى فى مصر, وفى دفع المزيد من المصريين إلى 
الاشتغال بالعمل السياسى كما كان «لحادث طابا» أثره فى تشعب ‏ 
الطرق آمام الحركة الوطنية. ٠‏ 

وقد تفجرت «أزمة العقبة» عندما آعلنت ترکیا أن طابا تقع فى 
آراضیها بینما تمسك الانجلیز بأن طابا أرض مصرية, وقد انتهت 
الازمة بإذعان ترکیا وانسحاب القوات التركية التی أرسلت وی 
وانتصار الارادة البریطانیة("*). 


0 





وقد وفعت القوى الوطنية فى مصر فى مأزق نتيجة لهذا الحادث. 
فقد كان من الستحیل على زعامة الحركة الوطنية أن تقف مع 
بريطانيا فى خندق واحد. بالرغم من أنها فى موقف المدافع عن الثرى 
الصری ضد اعتداء القوات التركية. كما أنه كان من الصعب عليها 
تأييد الدولة العثمانية التى كانت فى موقف المعتدى على أرض 
مصريةء ومع ذلك فقد وقع اختيار مصطفی كامل وعلى يوسف على 
الحل الثانى بحكم تأییدهما لدولة الخلافة!"*) من ناحيةء وعلى اعتبار 
أن مصر فى تلك الفترة كانت تعتبر جزءا من دولة الخلافة» وحل تلك 
الساله يدخل فى صميم العلاقات المصرية العثمانيةء وأنه لا يمكن أن 
يكون تدخل بريطانيا إلا من قبيل الوقيعة من الناحية الاخرى. 

وقد أدى هذا الحادث إلى ظهور تيار فكرى جديد على الساحة 
المصرية هو تيار القومية الصرية. وكان من أنصاره أحمد لطفى 
السيد ومجموعته من الاعیان» وقد فكر لطفى السيد فى ضرورة 
إنشاء صحيفة مصرية حرة تنطق بلسان مصر وحدها دون أن يكون 
لها ميل خاص إلى تركيا والجامعة الاسلامية, أو إلى إحدى 
السلطتين الشرعية والفعلية فى البلاد - أى الخديوى والإنجليز“. 

وكان الاتجاه السائد بين لطفى السيد وجماعته أن تكون هذه 
الجريدة ملكا لشركة من آلاعیان. أصحاب المصالح الحقيقية وقد 
تأسست الشركة برأسمال قدره ۲۰ ألف جنیه, ويلغ عدد المساهمين 
فيها نحو ۱۰ آلف عضوا تم إختيارهم بعناية كبيرةء وكانوا من 
أصحاب الثروة والمكانة العالية( ٠‏ .وقد جری الاعداد لاصدار هذه 
الصحيفة التی أطلق عليها اسم «الجريدة» منذ عام ۰۱۹۰۱ إلا أنها لم 
تصدر إلا فى مارس عام۱۹۰۷ وعلی الرغم من أن «الجریدة» لم توید 
الإنجليز بصورة مطلقةء إلا إن الوطنيين إعتبروها مؤيدة للبریطانیین 
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معادية للاتراك والواقع أن «الجريدة» كما يقول ا"رثر جولد شمیت - 

تؤيد الانجلیز» وكل ما فى الأمر أنها أكدت الرأى القائل بأن مصر 
ينبغى أن تنال استقلالها تدريجيا حين تصبح قادرة على تولى الحكم 
الذاتى» ولتحقق ذلك طالبت بالتوسع فى التعليم على كل الستویات, 
وكانت خلافاتها الحقيقية مع الوطنيين حول الوسائل أكثر من 
الأهدافء وكان المبدأ الرئيسى «للجريدة» هو معارضة السلطة المطلقة 
للخدیوی(*). 


من ناحية آخری آسفر حادث دنشوای فى ۱۲ یونیو ۱۹۰۲ عن 
قيام بریطانیا بتغییر سیاستها فى مصر انقاذا لسمعتها آمام العالم 
التمدین آولا وتخفیفا من حدة الشعور الوطنی الذی استعر بعد ذلك 
الحادث ثانیا. فقد آدی الحادث إلى عودة العلاقات المقطوعة بين 
مصطفی کامل والخدیوی عباس حلمی, كما أدى إلى انضمام جمهرة 
الصریین إلى الحركة الوطنیة("*. 

وکان التغییر فى السياسة البريطانية فى مصر ینطوی على ایجاد 
جو من التفاهم بين العتمد البریطانی وقصر عابدین بهدف إبعاد 
الخدیوی عن الحركة الوطنية. ووقف دعمه لها. ولهذا قامت بریطانیا 
بتعیین السير الدون جورست خلفا للورد کرومر الذی قدم استقالته 
فى إبريل عام ۰۱۹۰۷ لیقوم بتنفین هذه السياسة الجدیدة. 2 

وكان من أثر هذه السياسة أن انفسح الجال أمام الخديوى, 
فاصبح یحقق من آغراضه ما لم يكن یستطیع تحقیقه فی عهد 
کرومر. وکان لطفی السید یصف فى «الجريدة» هاتین السیاستین 
بانهما: سياسة الخلاف وسياسة الائتلاف بين السلطتین الشرعية 
. الفعلية: الخدیوی والانجلید(**). ۱ 
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فى ظل الناخ الجديد تبلورت خلال عام ۱۹۰۷ ثلاثة تيارات أو 
اتجاهات من العمل الوطنی: التنيار الأول مثله مصطفى كامل 
وصحيفته «اللواء» وكان يطلق عليه مجازا اسم «الحزب الوطنى» 
وكان هذا التيار يضم علية العاملين فى حقل الحركة الوطنية. وبنی 
سياسته ومواقفه على العداء للاحتلال البریطانی؛ والسعى بكل 
الوسائل للاتفاق مع الخديوى ممثل السلطة «الاوتوقراطية) ٠‏ 
والارتباط بالدولة ع صاحبة السلطة القانونیة(؟). ۱ 


آما التيار الثانى فقد تكون من مجموعة صغيرة ممن وقفوا موقف 
النقيض من التيار الأول وأطلقوا على أنفسهم «الحزب الوطنى الحر» 
واتخذوا من جريدة «المقطم» منبرا لهم » ويتضح موقفهم من الرسائل 
التى وجهوها إلى الخدیوی وجاء فيها: «سلامة الوطن والامة فى 
مسالمة المحتلين الصلحين ٠.)‏ ظ 

التيار الثالث رفض سياسة التيارين الأول والثانى واختط منهجا 
وسطا بين الاثنين أسماه بالمنهج المعتدل؛ ومثل هذا الاتجاه صحيفة 
«الجریدة» التی أسسها لطفی السید وزملاژه ممن ساءهم موفقف 
لحزب ب الوطنی المالی» للدولة العثمانية خلال أزمة طابا(۱*. 


وفی ظل هذه التیارات أصبح الجو مهيئا لظهور الاحزاب الصرية, 
ففی منتصف يونية * عام ۱۹۰۷ آعلن آنصار التیار الثانى تأسیس 
«الحزب الوطنی الحر» وکان هذا الحزب يضم مجموعه صغيرة جدا 
ومنيوذة بحکم مسالتها للاحتلال, ۰ تم تلا ذلك تأسیس «حزب الامة» 
الذی صم أنصار التيار المعتدل من سرأة الشعب ووجهانه, ومن 
المفكرين ذوی العقائد الحرة امثال آحمد لطفی السید وأحمد فتحی 
زغلول وقاسم أمين وطلعت حرب غیرهم. 
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وعلى الرغم من أن أحزاب الصفوة تكون فى العادة محدودة 
التأثير, الا أن تأثير «حزب الأمة» امتد عبر المرحلة التالية إلى درجة 
جاوزت جحمه الحقيقى بكثيرء فقد كان معظم من تولوا قيادة دفة 
الحكم فى السنوات التالية حتى قيام ثورة يوليى ۱۹۰۲ ينتمون بفكرهم 
إلى هذا الحزب. ويرجعون فى أصولهم الاجتماعية إلى طبقة الأعيان؛ 
وقد انحصرت آهداف الامة فى أمرين: أولهماء المطالبة بالدستور 
وثانيهما: الاستقلال عن كل من تركيا وإنجلتراء لهذا كانوا يكرهون 
فى الحزب الوطنى سعیه إلى توثيق العلاقة مع تركيا ودعوته إلى 
الجامعة الإسلامية!؟*). 0 0" 

وقد تبنى أنصار «حزب الأمة» فكرة «القومية المصرية» فى مواجهة 
تيار الجامعة الإسلامية ورفعوا شعار «مصر للمصرين» الذى ظهر 
خلال الربع الأخير من القرن الاضی, وقاد أحمد لطفى السيد تيار 
المصرية غير المرتبط بالخلافه الاسلامية, وقد وجد هذا الاتجاه ترحيبا 
من الاحتلال البریطانی(*؟. ۱ 


وعلی الرغم من أن صحيفة «الجریدة» لم تحظ بانتشار يمائل 
جرائد الحزب الوطنی الا أن دحزب الأمة» استطاع أن يضع اسس 
القومية الصرية تدريجياء وأن یلقی بذور الاستقلال عن كل من ترکیا 
وبریطانیا(*. 
وقد كان للحملة التی شنتها صحيفة «الجریدة» على مصطفی 
کامل ورفاقة» وسخریتها منهم لترددهم فى |قامة حزبهم» آثر فى 
مبادرة مصطفی کامل باعلان تأسیس «الحزب الوطنی» فى ۲۲ 
أكتوبر۱۹.۷). وکان «الحزب الوطنی» هو حزب الاغلبية فى ذلك 
الوقت. كما أنه لم يكن حزب طبقة. وانما كان حزب جبهة یجمع 
مختلف فصائل العمل الوطنی؛ بالاضافة الى بعض الاعیان التصلین 
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بالسراى» وكثيرا من الفئات المثقفة من الطبقة الوسطى من أوساط 
الموظفين والطلبة والمحامين وخصوصا الشباب منهم("). 

أثار تأسيس «حزب الأمة» و«الحزب الوطنى» انزعاج الخديوى 
عباس حلمی, فأوعز إلى الشيخ على يوسف بتأسيس «حزب الإصلاح 
على المبادىء الدستورية» ليحافظ على مركز الخديوى ضد تطرف 
رحال «الحزب الوطنى» وضد معاداة رجال «حزب الأمة» وقد أعلن 
تأسيس هذا الحزب فى ٩‏ ديسمبر ۱۹۰۷ وكان يتألف من حاشية 
الخديوى وبعض الموظفين ذوى المصالحء وقد نشرت هذه الجماعة 
برنامجا لا يكاد يختلف عن برنامج الوطنيين إلا فى تأكيده لسلطة 
الخدیوی» وقد تعرض لهجوم من الوطنیین. ونظرا لأنه لم يكن یتمتم 
بای قدر من الشعبية فسرعان ما انهار؛ إذ تحول إلى عرض يضطلع 
ببطولته ويخرجه فرد واحد هو على یوسف. ولهذا فانه بمجرد وفاة 
زعیمه الشيخ على يوسف عام 5115 وتوقف جريدة «المؤيد» لسان 
حاله فى العام التالی» اختفی هذا الحزب من الوجود تماما(ا*). 

مما سبق يتضح أن الحزب الوطنی كان هو آقوی التنظیمات على 
الساحة السياسية الصرية, ولكنة لم يلبث أن تلقى ضريات قاصمة 
من الإنجليز بعد وفاة زعيمه مصطفى كامل عام ۰۱۹۰۸ فقد مال 
الحزب إلى التطرف تحت قيادة خلفه محمد فرید. ولهذا لجأت 
سلطات الاحتلال إلى اتباع سياسة البطش معه. كذلك فإنه بعد وفاة 
اللورد جورست. أوفدت بريطانيا إلى مصر عام ١‏ اللورد کتشنر 
لتنفيذ سياسة كرومر السابقة» ولكن بروح عسكرية صرفةء فتعقب 
العناصر المتطرفة فى الحزب الوطنی» وعرضهم لسلسلة من 
المحاكمات والاضطهادات التتالية. ولم يكد یمضی عام على مجيئة إلا 
وكان زعيم الحزب الوطنى قد هاجر إلى خارج البلاد(). 
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تيار القومية العربية 
. كان تيار «الجامعة الإسلامية» وتيار «القومية المصرية» من أبرز 

التيارات السياسية والفكرية السائدة فى ذلك الوقت» ولكن ابتداء من 
عام ۱۹۰۷ بدأ تيار جديد يسود إلى جانب التيارين السابقين وهو 
تيار «القومية العربية». 

وفى الواقع فإن بعض الباحثين يرجعون وجود تيار القومية 
العربية فى مصر إلى أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات من هذا 
القرن» فى حين يعود باحثون |“خرون بجذور الفكرة العربية فى مصر 
إلى أيام محمد على", والشورة العرابية'') ويخلصون إلى أنها 
آصبحت تیارا سائدا إلى جانب التيارات الأخرى فى عهد الخديوى 
عباس حلمى. 

ومن المثير للدهشة أن هذه الدراسات تكشف عن أن الشيخ على 
يوسف والخديوى عباس أنصار فكرة الجامعة الاسلامية» كانا فى 
الوقت نفسه من أبرز أنصار فكرة القومية العربية. 

ويعود هؤلاء الباحثين بميول الشيخ على يوسف العربية إلى ما 
قبل إصداره صحيفة «المؤيد» حينما نشر سلسلة من المقالات فى 
جريدة «الأداب» رفض فيها اعتبار الدين مقوما من مقومات القومية. 
ثم حدد فى «المؤيد» عام ۱۸۸۹ مقومات القومية بأنها الارض 
المشتركةء ووحدة التاريخ» ووحدة اللغةء والثقافة المشتركة.... إلخ؛ الا 
أنه اعتبر اللغة أهم هذه المقومات ('), وفى ذلك ما يجعل انتماء 
المصريين إلى العرب أقوى من انتمائهم إلى الدولة العثمانية. 

وقد أشار الخديوى عباس حلمى فى مذكراته إلى أن سياسة على 
بوسف كانت قائمة بصفة خاصة على الوحدة العربيةء ويؤكد محمد 
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فريد أيضا أن على يوسف عمل مع الخديوى عباس على تحقيق 
الوحدة العربية عن طريق إثارة الدسائس فى بلاد العرب ضد الدولة 
من ناحية أخرى ذكر مراسل صحيفة «الستاندارد» فى القاهرة 
عام ۱۸۹۲ ان الحزب العربی فى مصر قائم لنشر مبادىء جديدة 
مقتضاها حدوث إنقلاب مهم آنهم عازمون على تمديد سلطة 
الخديوى عباس إلى طرابس, ولكن «المؤيد» نفت ذلك وأكدت أن 
الصریین چمیعا شعارهم الطاعة الطلقة للسلطان(). ۱ 
ویرجع السبب فى نفی «المؤيد» إلى رغبة الخدیوی فى الاحتفاظ 
بعلاقات طيبة مع الباب العالی خلال صراعه مع كرومرء ولکن مع 
خر کوش عام ۱۹۰۷ وبدء الإنجليز سياسة الوفاق مع الخديوى: لم 
يعد عباس حلمی بحاجة إلى دعم السلطان العشمانی» ولهذا نجده 
يشجع فكرة الخلافة العربية, ویشجعها معه رجله الشیخ على یوسف 
على صفحات «المؤيد»» وبدأ اسم عباس حلمی يتردد کمرشح للخلافة 
على الدولة العربية الموحدة ‏ بعد انسلاخها عن تركيا ‏ إلى جانب 
اسم الشريف حسين بن على أمير مكة(*"). 
وفى تلك الأثناء ضم «حزب الإصلاح على المبادىء الدستورية» ‏ 
الذی أسسه على يوسف بإيعاز من القصر ‏ عددا من الذين يتفاخرون 
بأصولهم العربية وبدأت بعض الجرائد تنشر أخبارا عن اجتماعات 
الداعين إلى القومية العربية فى دار جريدة «المؤيد» حتى أن البعض 
عبر عن مخاوف السلطان عبد الحميد من مساعى «المؤيد بقولهم: «إن 
السلطان كان ينام فى يلدز ‏ مقر الخلافة العثهانية فى تركيا ‏ وعیناه 
على شارع محمد علی» - مقر جريدة «المؤيد» فى القاهرة(7). 
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وقد تعرض على يوسف لهجوم شديد من معارضى الفكرة العربية 
وخاصة رجال الحزب الوطنى وحزب الامة. فقد هاجمه أحمد حلمى ‏ 
ثالث شخصية فى الحزب الوطنى ‏ واتهمه بأنه يجمع حوله الخارجين 
على الدولة العثمانية. كما اتهمه بأنه من الداعين إلى الخلافة 
العرییة!۲. ۱ ۱ ۱ 
ویخلص الباحئون من ذلك إلى أنه لا يمكن أن تدور العارك الفكرية 
بين آحد الصحف من أجل قضية لا یهتم بها أحدء كما أن وجود على 
يوسف على رأس المنادين بفكرة العروية» ووضع اسمه كأحد 
المرشحين للخلافة العربية. دليل على أن هذه الفكرة لم تكن تيارا 
هامشيا فى الحياة الفكرية والسياسية الصرية. وإنما كانت تيارا 
رئيسيا لا يقل فى قوته وتأثيره عن تيار الجامعة الإسلامية أى تيار 
القومية المصرية(")؛ يؤكد ذلك أيضا ما ذكرته صحيفة «فرانكفورتر 
زيتنج» الألمانية فى عددها الصادر فى ۱ اغسسطس ۱۹۱۱ بقلم 
محررها «یوهان تاو» الذى قال: لا يحفى أن مصر الهد العربی لدعوة 
العرب القومية ولها تأثير عظيم فى نفوس العرب ولا سيما قبائل 
الشرق... وقد ارتقت الآداب العربية العصرية فى القطر المصرى قبل 
سواه من الأقطار العربية مع شدة فعل عوامل الحضارة الاوريية أو 
سيب ما أنتجته هذه العوامل من تحرير الأفكار. ولصر فى هذا 
القبيل تأثير عظيم فى سورية وفلسطين. فقد كانت لقراءة الصحف 
الحرة فى عهد عبدالحميد لذة لا یجرژ الناس على التمتم بها إلا فى 
الخفاء. أما فى مصر فان الصحافة الحديثة ‏ لا سيما العربية ‏ قد 
ارتقت ارتقاء عظيما وأدركت شأوا بعيدا من التقدم يكاد يضاهى تقدم 
الصحف الأوربية. ففى القاهرة جريدة «المقطم» العظيمة الانتشار... 
وهنالك جرائد أخرى أصغر منها وأقل شأنا تمثل مذاهب سياسية 
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شتی, فهذه الصحف المصرية تقرأ فى مدن سورية وفلسطين وتوثق 
عرى الألفة والوداد بين شعبيهما والقطر المصرى. وقد صارت 
القاهرة موئلا لأكبر زعماء الحزب المعارض من العرب والسوريين 
الذين اضطروا لمغادرة تركيا بعد الانتخاب البرلانی الاخیر...»("). 

على أبة حال فإن بعض الباحثين يرجعون السبب فى سيطرة فكرة 
الجامعة الإسلامية فى مصر على غيرها من الأفكار منذ الاحتلال 
البريطانى وحتى سقوط الخلافة العثمانية فى نهاية الحرب العالمية 
الأولى إلى الانشقاق القومى الذى فصل بين مصر وشعوب المشرق 
العربی! ", فبينما كانت مصر تتمسك بالسيادة العثمانية فى مواجهة 
الاحتلال البريطانى كوسيلة لتحقيق الجلاء» نجد أن شعوب الشرق 
العريى التى عانت من السيطرة العثمانية تستعين بالإنجليز ‏ أعداء 
المصريين ‏ للتخلص من الاستبداد التركى؛ وريما كان تشجيع 
الإنجليز للفكرة العربية التى تستهدف تقليص السيطرة العثمانية أحد 
العوامل التى جعلت مصطفی كامل يبتعد عنها, خصوصا وأن مصر 
كانت تتمتع باستقلال حقيقى فى ظل السيادة الاسمية للدولة 
العثمانية قبل الاحتلال البریطانی» ومع ذلك فإنه حينما ارتفعت بعض 
الأصوات تطالب بتمثيل مصر فى مجلس المبعوثان ‏ البرلمان التركى ‏ 
رفض الحزب الوطنى فى «اللواء» هذه الدعوة. وكانت حجة الوطنيين 
أن مصر أصبحت تملك سيادتها فى الداخل والخارج بمقتضى 
الفرمانات التى حصلت عليها من الدولة العثمانية(١").‏ 

فى الواقع كانت علاقة العثمانيين بالوطنيين فى مصر قد بدأ 
يعتريها الفتور. وخاصة بعد خلع السلطان عبدالحميد عام ۰۱۹۰۸ 
ومجىء حزب الاتحاد والترقى إلى الحکم. فقد كان الاتحاديون من 
أنصار العودة إلى الجذور التركية القديمة» كما كانت كراهيتهم للعرب 
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قضية أساسية فى تفکیرهم» وكانوا لا يتورعون عن الاعتراف بذلك 
صراحة:؛ ولكن مع حلول عام ۱۹۰۹ بدات آمال الوطنيين فى الانتعاش 
وتحقق لهم نصر صغيرء حينما عين الباب العالى «مندويا عثمانيا» 
جديدا فى مصر متجاهلا معارضة الخديوى وجورست. كذلك فقد 
كتب الصدر الأعظم إلى الخديوى ‏ ريما بتحريض من الوطنيين كما 
يقول شمیت - يطلب تفسيرا للاتفاقية التى أقيم بموجبها حكم ثنائى 
مصرى ‏ إنجليزى فى السودانء كما أن السلطان الجديد استقبل فى 
يونيى من العام نفسه وفدا صغيرا من الوطنيين مما أثار انزعاج 
الخديوى والسفير البريطانى فى تركياء اللذين عبرا عن امتعاضهما 
فكان من نتيجة ذلك حرمان وفد برئاسة محمد فريد من الفوز بمقابلة 
السلطلا :09 

هكذا ظلت علاقات الوطنيين المصريين بحكومة الاتحاديين فى 
تركيا بين مد وجزرء بتأثير الضغوط التى كانت تمارسها بريطانيا 
أحياناء والخديوى عباس حلمى أحيانا آخری» ولكن بعد محاولات 
الحرص والحذر التى أبداها الاتحاديون نحوهم بداوا فى عام ۱۹۱۰ 
فى استقطاب الحزب الوطنى باعتباره التنظيم الذى یمثل الشقل 
الاساسی فى میدان السياسة المصيرة. 

وفی الوقت الذی ران فيه الفتور على علاقة الحزب الوطنی 
بالاتحادیین تغززت علاقات الصهیونیین بالنظام العتمانی الجدید. 
وذلك بفضل مساهمات يهود الدونمة(*) فى سالونيك فى مجالس 
ترکیا الفتاةء وفی إحداث الانقلاب السیاسی ضد السلطان 
عبدالحمید. الذی وقف ضد مشاریعهم فى فلسطین(؟۲. 

وقد انتهز الیهود فى فلسطين فرصة الثورة عام ۱۹۰۸ وشعارات 
الحرية التی ترددهاء وآخنوا یطالبون بانتخاب بعض الصهیونیین 
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لتمثيلهم فى البرلمان العثمانی» حتى يتمكنوا من عرض مطالبهم 
الخاصة بحصول فلسطين على الحكم الذاتى. ٠‏ 

وعقب قیام الثورة التركية مباشرة:؛ تم تعيين د.فيكتور 
جنا کنو ۲۳۱ ممثلا للمنظمة الصهيونية فى الا"ستانة. حيث أخذ 
یتعاون مع کبیر الحاخامات. والیهود الخمسة الاعضاء فى البرلان 
العثمانى على أساس عدم معارضتهم المكتروعات الصهيونية فى 
فلسطین(» فقد كان لليهود العثمانيين أربعة نواب فى مجلس 
المبعوثان» ونائب واحد فى مجلس الاعیان(» الأمر الذى أتاح لهم 
الفرصة لعرض وجهات نظرهم. والدفاع عن مصالحهم., فى الوقت 
الذی رفض فيه الحزب الوطنى أن يكون لمصر ممثلون فى هذا 
الیرلان. 

وفضلا عن النواب الیهود فى البرلان العتسانی» كان فى الوزارة 
الاتحادية الجديدة وزير من أصل يهودى هو: جاوید بك» وکان من 
يهود الدونمة الذين اعتنقوا الاسلام. وحمل لقب شيخ الاسلام» وشغل 
منصب ناظر الماليةء وقد قدمه أحمد رضا بك رئيس مجلس البعوثان 
' الى وفد الحت الوطنى الذى سافر إلى الا"ستانة عام 1505- لتهنئة 
رجال الثورة بالدستورل"""). وقد أثيرت اتهامات ضد جاويد بك وطلعت 
بك ناظر الداخلية بأنهما من ذوى الميول الصهيونية. فقد اتهم جاويد 
باأه انتهز فرصة احتياج الدولة العثمانية للاموال وقام بعقد عدة 
قروض من بنوك يهودية أودعت فيها أموال الجمعية الصهيونية؛ كما 
تردد أن مفاوضة جاويد فى باريس مع الماليين من أجل عقد أحد 
القروض فى صيف عام ۱٩۱۰‏ كانت من مصلحة الصهيونيين الذين 
یمنلهم ای الاهلی» وقد نفى جاويد فى جريدة «طنين» التركية 
هذه الاتهامات()» كذلك فان الصدر سم نفی هذه الاتهامات آیضا 
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سينا سوت هدة السالة فى مجلس المبعوثان عام ۱۹۱۱ ولكنه 
اعترف بان البتوكت الفرنسية الى اتفقوا معها كان من بینها بنك 
یهودی وأن البنوك الالمانية والنمساوية التی اشترکت لساعدتهم قد 
يكون من بینها بحض الاسرائیلیین, ولکنه نفی أن يكون ما حمل هذه 
البنوك على مساعدتهم آمر صهیونی أو دینی(. 

من ناحية آخری آثیرت اتهامات ضد جاوید بأنه آراد أن يتفق 
سرا مع شركة فرنسية على بيع آراضی «تقسیم» الواسعة فى «بیرا» 
حیث توجد ساحة التعلیم المسکری وقصر الثكنة العسكرية, 
وانحصرت الاتهامات فى أن البلغ الذی بيعت به الأرض مبلغ زهید. 
وان روط اليم کانت مضهفة راك اکارت المسخط وال خب: 
وجلبت الطاعن من العارضة على النظارء وعلی الوسطاء وهم ثلاثة 
من الوسطاء الاسرائیلیین الحائزین على ثقة جاويد“. 

وقد آدی تفجر هذه السائل على صفحات الجرائد الَتركية, 
واهتمام الرای العام بها إلى مناقشة المسالة الصهيونية فى مجلس 
البعوثان عام ۰۱٩۱۱‏ حيث طرح شكرى بك العسلى نائب دمشق فى 
البعوثان مسالة بيع إلياس سرسق مساحة كبيرة من الاراضی فى 
القدس كما نبه إلى ازدياد عدد اليهود فى متصرفية القدس فقال إن 
عددهم بلغ مائة ألف بهودی("» كما نوقشت باقى المسائل والاتهامات 
التى أشرنا اليها آنفا. 

وقد أوضحت هذه المناقشات أن هناك استياء كبيرا بدأ فى الظهور 

فى صفوف العثمانيين والعرب. وقد عبر مراسل «الأهرام» عن ذلك 
فى تعقيبه على هذه المناقشات بقوله: «فمما قيل» وما لايزال يقال فى 
المجلس وخارجه ضد مهاجرة اليهود إلى فلسطينء أو مع تلك 
الهاجرةء يستنتج منه أن كراهة اليهود التى لم تكن موجودة قبل اليوم 
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فى تركيا قد ولدت بينناء ودخلت أخلاقناء وسبب ذلك كله المضارية 
الغريبة بأراضى تقسیم(*). 

أدت المناقشات التى أثيرت فى مجلس الب‌عوثان والمعارضة 
العربية لاتحاديين إلى القيام ببعض التحركات على الصعيدين 
العثمانى والصهيونى؛ فعلى الصعيد العثمانى قام الاتحاديون فى 
أواخر عام ۱۹۱۱ بإصدار تشريع جديد ضد الهجرة اليهودية من 
أجل تهدئة العرب(*, أما على الصعيد الصهيونى فقد عقدت المنظمة 
الصهيونية العالمية اجتماعا طارئا اتخذت فيه فرارا أوضحت فيه أن 
التهم الموجهة إلى الصهيونية مؤخرا قامت على معرفة ناقصة بطبيعة 
الحركة الحقيقية. ورأى خاطىء بأهدافها ووجودهاء وأشارت النظمة 
إلى اقتناعها بأن ”مال الصهيونين فى توافق تام مع مصالح 
الامبراطورية العثمانية. ولذلك اعتبرت أن من أهم واجباتها أن تستمر 
فى جهودها لشرح معنى الحركة الصهيونية وأهدافها فى تركيا 
بشكل صحيح. وقد أظهرت هذه التطورات للمنظمة الصهيونية أنه 
ينبغى اتباع خط أكثر تشددا فى الدعاية. ينفى الأغراض السياسية 
للحركة ويؤكد المصالح المشتركة للطرفین(. 

ومن هذا المنطلق قامت البعثة الصهيونية فى الا"ستانة بحملة 
واسعة تتلخص فى أن الصهيونية لا تهدف إلى فصل فلسطين عن 
الدولة العثمانية. ولكن الدستور العثمانى بما يحمله من معانى الحرية 
والمساواة شجع الصحف العربية فى فلسطين ومصر على إثارة 
القضية اه والتعبير عن مخاوف العرب إزاء التقدم الصهيونى 
والتساهل العثمانی(۷. 

وحینما اسقط الاتحادیون الوزارة الاتتلافية عام ۱۹۱۳ بسبپ 
هزيمة القوات التركية فى حرب البلقان. وقاموا بتشکیل وزارة جديدة: 
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عينوا فيها لأول مرة وزيرا سرائيليا هو نسيم مازلياح الحامی() 
ناظرا للتجارة والزراعة» ولکن رشید رضا صاحب «المنار» وا "خرین 
مجدی ان الوزارة لم تنتصر على ذلك الوزير اليهودى فقط وانما 
افندىا"" ناظر النافعة - أى وردر الأشغال ۳ هولاء الخلاثة اسب 
بيدهم ينابيع الثروة فى البلاد("» وقد أثار هذا التعيين مشاعر 
الخضب لدی العرب. ويدأوا يتحدثون مرة ة أخرى عن النفوذ السياسى 
للصهيونية فى الحكومة الاتحادية» وهو ما سنتعرض له فیما بعد . 

ولم یقف نفوز الصهیونیین عند الدواثر السياسية فى الااستانا 
اها اس الى مهال الاعلام و السحاة از شتا ققد كان مدير دک 
المسحافة الذي انشى: فطل الاسکام العرفية بهویاء وكان لهذا 
المنصب أهمية كبيرة لأن صاحبه كان بإمكانه قمع أى صحيفة تقوم 
ينقد نظام الحکم الجدید للاتحاديين: وأن يقدم صاحيها ورئيس 
تحريرها إلى المحاكمة“. 
ترك» الاتحادية كما تردد أن وكالة الأنياء العثمانية - شركة الأجانس 
آوتومان - هى شركة إسرائيلية صهيونيةء وأن كليهما لسان حال 
الوزارة الاتحادیة( ٩۲‏ 
حزب اللامرکردة الاداردة العتمانی: 
نوص القورة والكانة الزموقة من الميدين فى مكدو وكان هدوف هذا 
الحزب إقامة نظام لا مركزى فى الولايات العربية الخاضعة لسلطة 
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الدولة العثمانية. وتعبئة الرأى العام العريى لتاأيد هذا الطلب, وقد 
تولى رياسته رفيق العظم. وشغل منصب سكرتير الحزب حقى العظم, 
وهما مسلمان من دمشق. وكان من بين السوريين الذين انضموا 
لينان أيضا ا عبد الهادى وحافظ السعيد, وعلى النشاشيبي من 
فلس طین(۳). 

۳ لحزب اللامركزية فروع فى مدن سور .كما كان على 
و بالمنتدى الأدبى فی اتان ۱ 


٠‏ وأما السبب فى اختیار القاهرة مقرا السو و ر 
الرغم من تبعيتها الرسمية للدولة العثمانيةء إلا انها كانت خاضعة من 
الناحية الفعلية لسلطات الاحتلال البریطانی» ولذلك لم يكن من السهل 
على السلطات العثمانية تعقب نشاط الحزبء كما أن تدهور العلاقات 
فى ذلك الوقت بين بريطانيا والدولة العثمانية جعل الأولى ترحب بهذا 
النشاط الوجه ضد خصمها بشرط ألا يمتد إلى القضية المصرية, 
ويؤكد البعض أن کتشنر العتمد البريطانى فى مصر كان على علاقة 
طيبة بهذا الحزب .)٩*(‏ 

وقد انعقد تحت رعاية هذا الحزب فى العام التالی لتأسیسه 
«المؤتمر العربی الأول» الذی عقدته العناصر النشطة فى الحقل 
القومی بباریس. وفی هذا المؤتمر تبلور الفکر القومی العربی الذی 
أكد أن العرب أمة متميزة قومیا توان العثمانية هی مجرد رابطة 
سياسية لا دینیة(". 
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وکعادة دی نيين دائما فى إقامة علاقات مع الحركات الجديدة 
أو التغلفل فيهاء بهدف کسبها إلى جانبهم. سنجد أن نسیم ملول 
أحد الكوادر الصهيونية النشطة داخل الحركة الم...هيونية فى 
فلسطین, والنشاط الصهيونى فى مصرء قد أصبح من العاملین 
النشيطين فى حزب اللامركزية. فأقام علاقات طيبة مع رئيس الحزب 
وسکرتیره. ومع شخصيات أخرى من بينها داود بركات رئيس تحرور 
«الأهرام». وتطوع ملول بنشر فكرة الحزب فى فلسطین, , فسعى إلى 
تاليف لجان للحزب فى جمیع أنحاء البلادء وحند صاحب جريدة 
«النفير العثمانى» لمساعدته فى تأليف هذه اللحان. علی أن تقوم 
جریدته بتشر آخبار الحزب, کما آبدی ملول استعداده بان تقوم بعض 
الصحف الصهيونية بتشر کل ما یتعلق بالحزب ومتفا صح فد 
«هاحیروت» العیریه التی کانت دصدر فى القدس» و ار 
الیاذیه لصاحبتها استیر مویال. 

ویبدی أن جهود ملول فى سبیل خدمة حزب اللامركزية. قد 
استحقت من الحزب أن یقرر فى جلسته بتاريخ ۱7 مارس ۱٩۱۳‏ 
|رسال خطاب شکر إلى نسیم ملول على مابنله من الهمة لتنسیس 
فرع للحزب فى فلسطین(. وفی عام ۱٩۱۳‏ تبنی الحزب دعوة إلى 
الإتفاق مع الصهیونیین بما يضمن صيانة مصالح العرب فى 
فلنسطين» وقد تبلورت الفكرة فيمنا بعد إلى دعوة إلى عقد مؤتمر 
مشترك بين العرب والصهیونیین» ولكن هذه الفكرة لم يكتب لها 
النجاح ‏ وهى ماسنتناوله فيما بعد بالتفصيل. 

ولعل مايسترعى الانتباه أن دعوة حزب اللامركزية إلى التفاهم 
بين العرب والیهود. جاءت مواكبة لتحرك ممائل من جانب الاتحاديين 
الذين أبلغوا الصهيونيين من خلال الحاخام الأكبر فى الآستانة, 
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بأنهم إذا استطاعوا التفاهم مع العرب. فان الاتحاديين كفيلون 
بالقضاء على القيود المفروضة على الهجرة اليهودية إلى فلسطين, 
وبالفعل قاموا بالغاء مهلة الثلاثة أشهر المحددة لإقامة الحجاج اليهود 
فى فلسطين قبل نهاية عام ۱۹۱۲( 

ومع نشوب الحرب العالية الأولى عام ۰۱۹۱۶ توقف الحديث عن 
الوفاق بين العرب والصهیونیین» ومع انهيار الامبراطورية العثمانية 
فى نهاية الحرب دخلت المنطقة فى مرحلة جديدة... 

ومن العرض الستابق يتضح لنا ان الخديوى عباس حلمى صاحب 
السلطة الشرعية فى البلاد. والذى بدأ عهده باتخاذ موقف مناهض 
ااال البزوطاني تقح اك امن سرا مک وه للقدوة 
اليوتظافية: اما له که الولف ال انیت ف ترا عها هيد 
الاحتلال البریطانی على دعم الخدیوی والسلطان العثمانی وفرنسا. 
کی نيا راهنت على الأوراق الاش توعان نا اتهاد الخدنوش 
إلى الإنجليز ‏ كما رأينا ‏ کذلك فان القوى التى استندت إليها اما 
أنها كانت من الضعف بحيث أنه لم يكن بمقدورها حشد ضغط دولى 
لإخنان الانجلیز علی الجلاء عن مصر کما هو الحال بالنسبة للدولة 
الفا أ انها كانت مسستهرة اللي عن الوكشين الصسكين فن 
سبیل مصالحها - کما فعلت فرنسا عام ۱۹۰۶ - حینما أطلقت ید 
إنجلترا فى مصر فى مقابل إطلاق يدها فى مستعمراتها فى شمال 
إفريقيا. 


وفى ظل الانشقاقات التى أصابت الحركة الوطنية. وانفراط عقد 
التحالف بينها ويين الخدیوی» كان الاحتلال البريطانى هو القوة 
الوحيدة الحاكمة والمتحكمة فى آمور مصر الداخلية والخارجية. مما 
أعطى الحركة الصهيونية ميزة كبيرة فى بلد مجاور لفلسطین, فلقد 
1۲ 





كانت بريطانيا هى إحدى القوى الدولية التى اعتمدت عليها المنظمة 
الصهيونية العالمية فى تحقيق مشروعها الرامى إلى إنشاء وطن 
لليهود فى فلسطين منذ وقت مبكرء ولم يكن ذلك خافيا على 
الصریین» فقد كتبت «الأهرام» فى عام ۱۹۰۰ تقول «ليس بين الدول 
الأوربية دولة أميل إلى اليهود من إنكلتراء ولذلك نرى مسعظم 
الإسرائيليين يميلون إليهاء كما كانوا يميلون إلى فرنساء!'"). 

من ناحية أخرى كان هناك وعى وإدراك بأن ميل إنجلترا للیهود. 
وشكواها من الاضطهادات النازلة بهم فى روسیا ورومانيا وغيرهاء لم 
يكن ناجما عن حب إنجلترا للیهود. أو عن مشاعرها الإنسانية 
نموهم وإنما كان ناجما عن حرصها على الحفاظ على مصالح 
البريطانيين التى أ صبحت مهددة بسبب الهجرة اليهودية المكثفة إلى 
لندن. ولذلك كانت ترغب فى وقف الاضطهاد حتى تتوقف الهجرة؛ 
وقد عبرت صحيفة «الأهرام» عن وعيها بالدوافع الكامنة وراء موقف 
بريطانيا حينما تحدثت عن أن اليهود أنشاوا «مدينة إسرائيلية» فى 
قلب لندن» وصفتها الصحيفة بأنها «قدس جديدة»» زاحموا فيها 
صفار العمال والاهالی مزاحمة لم تعد خافية على العامة والخاصة, 
لدرجة أنه تشکلت لجان» ووضعت تقاریر لبحثها!('''), كما نقلت 
الصحيفة عن آحد الشخصیات اليهودية أنه بدأت تظهر فى بریطانیا 
دلائل لطرد الیهود منه(١١٠).‏ 
أدت رغبة بریطانیا فى وقف هجرة الیهود الیها وابعادهم عنها إلى 
خلق استعداد لدیها لساعدتهم على الاقامة فى أرض بعيدة عنهاء 
ولذلك سنجد أن وجود بریطانیا فى مصر كقوة فعلية ومسیطرة» چعل 
الناخ مواتیا آمام النشاط الصهیونی الذی بدأ فى البلاد منذ عام 
۹ ولهذا كان بمقدور الصنهیونیین تحقیق مصالحهم حتی ولو 
كانت على حساب المصلحة العلیا للبلاد. إذ یذکر لنا التاریخ أن 
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الحكومة المصرية برياسة مصطفى رياض باشا وافقت لثری يهودى 
ألمانى يدعى بول فريدمان عام ۱۸۹۰ على إنشاء مستوطنة يهودية فى 
مدين بشبه جزيرة سيناء!"''), كذلك فإنه حينما تعذر على هرتزل 
تنفيذ المشروع اليهودى فى فلسطين بسبب رفض السلطان العثمانی» 
فكر فى إقامة مشروع بديل فى العریش( ". وقد وافقت الحكومة 
الصرية برياسة بطرس غالى عام ۱۹۰۳ على هذا الشروع ولكن 
كرومر رفضه بعد ذلك خوفا من أن يؤثر تزويد الشروع الصهيونى 
بمياه النيل على زراعة القطن فى مصر. 

من ناحية أخرى كان وجود طائفة إسرائيلية فى مصر تشكل جنء 
من البناء التحتى فى الجتمع الصری. وسيطرتها على جوانب مهمة 
من الاقتصاد الصری, ثم ارتباطها بعلاقات طيبة بباقی طوائف 
الشعب الصری» وتغلغل بعض أفرادها الصهیونیین داخل بعض 
الحركات السياسية ويعض الصحف(*۱). کل ذلك جعل تناول السالة 
الصهيونية محفوفا بالمحاذير» وإذا أضفنا إلى ذلك سيطرة البعد 
القومى المصرى والبعد الإسلامى على فكر الحركة الوطنية المصرية؛ 
ثم عجز العقل المصرى فى ذلك الوقت عن تخيل إمكانية تحقيق تلك 
الفكرة الصهيونية الخيالية. لأمكننا أن نتفهم لماذا لم تول الحركة 
الوطنية المصرية المسالة الصهيونية الإهتمام الواجب. 

وإذا كان الموقف الرسمى للحكومة المصرية لم يبد أى اهتمام 
بالاطماع الصهيونية فى فلسطين ‏ فى فترة هذه الدراسة ‏ وكذلك 
الحركة الوطنية التى ركزت اهتمامها على جلاء الإنجليز من مصر, 
فماذا كان موقف الصحافة التى مثلت التيارات السياسية والفكرية 
المختلفة بوصفها قائدة للرأى العام. ومؤثرة على رسم السياسة 
وصنم القرار فى بعض الاحيان؟ هذا هو ما ستسعى هذه الدراسة 
إلى الاجابة عليه . ۱ 
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هوامش الفصل الأول 
)۱( عبدالرحمن الرافعی: مصر البعث الوطنی. سلسلة دراسات قومية رقم(۱۳). 
العدد الخامس, مركز النیل للاعلام » القاهرة » ۰۱۹۷۹ ص ۸. 

(۲)و (۳) الرجم السابق ص ۰ ۱۸. ۱ 

(٤(‏ د. سامی عزیز: الصحافة الصرية وموقفها من الاحتلال الانجلیزی» دار 
الكاتب العربی للطباعة والنشرء القاهرة ١97/4‏ ص 39. 

(* ) د .إبراهيم عبده: تطور الصحافة المصرية ۱۹۸۱-۱۷۹۸ مؤسسة سجل 
العرب. الطبعة الرابعة, القاهرة ۰۱۹۸۲ ص7 .١7‏ 

(1) سامی عزیز: مرجع سابق ص, ۷۲ ۱ 

(۷) سلیمان سالم صالح : جريدة المؤيد ۱۸۸۹ ۰۱۹۱۶ رسالة ماجستیر غير 
منشورة مقدمة إلى كلية الاعلام جامعة القاهرة. ۱۹۸۰ ص۸. 

(۸) انظر سامی عزیز: مرجم سابق ص۸۱. 

)٩(‏ انظر سامی عزیز: مرجع سابق» ص۱۳۸. 

(۱۰) الرجم السایق ص۱۰۰. 

(۱۱) تیسیر أبوعرجة: جريدة القطم ودورها فى الدعاية للاحتلال الانجلیزی 
۹ رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلية الاعلام جامعة القاهرة ۱۹۷۸ 
ص۲۶-۲۸. ۱ 


( ۱۲) سامی عزیز: مرجم سابق ص٩٩‏ . 
)1۲( ابراهیم عبده: مرجع سایق ص ۱۰۲. 
(۱۶ ) المرجع السايق ص۱۰۳. 
(1) آرثر إدوارد جولد شمیت (الإبن): الحزب الوطنى المصرى (مصطفى كامل 
- محمدد فريد) ترجمة فؤاد دوارة. الهيئة العامة للكتاب. القاهرة, ۱۹۸۳ 
ص :۱۶ . 
)١(‏ الرجم السابق ص۱۰۰. 
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(۱۷) محمد على علوية: ذكريات اجتماعية وسياسية. المركز العريى للبحث 
فالتشتن؛ لقاهرة 5 ۱۹۸۲ص۱۲. ۱ 

(۱۸) محمد حسين هيكل : مذكرات فى السياسة E a‏ الأول مکتبة 5 النيصة 
الصرية. القاهرة. ۰۲۲۱۹۰۱ 

)۱٩(‏ كان مصطفی فهمی باشا اخر العرابیین» وکان مدرسة فى الوطنية المغلوية 
على آمرها والتی آدرکت فى مرحلة الاحتلال البریطانی الکرومرية. أن 
مهدو آامرفین ابل كام ولعت اسلا اضرا واه خان فى لاف 
الحاضر إلا بين مصر الإنجليز أو العشانبین» وأنه لا مفاضلة وقتئذ إلا بين 
الاستعمار التقدم المستنيرء والاستعمار الجاهل المتخلف (نقلا عن لويس 
عوط قا ريت الفكن ا ا 

(۲۰) عصام ضياء الدين السيد على الصغير: الحزب الوطنی والنضال السرى 
۷- ۱۹۱۰ الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۰۲۰۱۹۱۹۸۷ 

(۲۱) و (۲۲) الرجم السابق نفسه. 

(۲۲) ارثر جولد شمیت: مرجع سابق ص٩۸.‏ 

(۲۶) ابراهیم الدسوقی السلمی: صحافة الحزب الوطنی۰ ۱۹۰۳-۱۹۰ رسالة 
دکتوراه مقدمة إلى كلية الاعلام جامعة القاهرة عام ۱۹۸۰ ص۰۱۹ 

(۲۰) عبدالرحمن الرافعی: مرجع سابق ص ۳۸. 

(۲۱) غب الغزير ميخم الشناوعه الذولة العشنافة قولة إستلامية معتدى عليينا: 
ج؟ مطبعة جامعة القاهرة ۱۹۸۲ ص۱۱۹۹. 

(۲۷) محمود صالح منسى: حركة اليقظة العربيةء طا دار الفكر العربى القاهرة 
۱۹۷۶ ۱ 

(۲۸) عبدالعليم رمضان: تطور الحركة الوطنية فی مصر ۰۱۹۳۱۹۱۸ الطیعة 
الثانية. مكتية مدبولیالقاهرة. ۰۱۹۸۲ "ص۰۲۵ 

(۲۹) عبد العزیز الشناوی: مرجم سابق ص۱۱۹۹. 

(۲۰) وقع حادت فاشودة عندما احتلت قوة فرنسية بلدة فاشودة الواقعة على 
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الثيل فى السودان بهدف صد التيار الانجلیزی المتقدم فى إفريقياء ثم فتح 
المسألة المصرية برمتهاء واتار بريطانيا على تنفيذ وعدها بالجلاء عن 
مصرء ولكن سرعان ما انتهت الازمة بتخاذل فرنسا وانسحاب قواتها مع 
التسليم بوجهة نظر بريطانيا (نقلا عن عبدالرحمن الرافعى: مصطفى كامل 
باعث النهضة الوطنية, كتاب الهلال, العدد۷؟, الطبعة الثانية, القاهرة۰ ۱۹۹ 

ص۵۹. 

(۳۱) إبرهيم عبده: مرجع سابق ص»۱۱۰. آرثر جولد شمیت: مرجع سابق 
ص١‏ ۱۵. ` ۱ ۳ 

(۳۲) الرجم السابق ص.۹. 

(۳۳) ابراهیم عبده: مرجم سابق ص۱۹۹ 

ها 

(۲۰) قدر جینش 6050[ توزيع «اللواء» عام۱۹۰۲ بما یتراوح بین۲۰۰۰,۱۵۰۰ 
نسخة فى حين كان توزيع «المؤيد» فى العام نفسه یتراوح بين ۰۰۰,6۰۰۰: 
نسخة (نقلا عن آرثر جولد شمیت ص؟9؟ وسليمان صالح ص۱۷). 

(۲۱) ابراهیم عبده: مرجم سایق ص۱۱۷ . ۱ ۱ 

(۳۷) انظر قضية الزوجیة: الرجم السابق ص‌۱۱۸. 

(۳۸) آرثر جولد شمیت: مرجم سایق ص۱۰۲ . 

۱ إبراهيم عبده: مرجم سابق ص۱۹۸‎ )۳٩( 

(۶۰) وصل توزيع (اللواء) فى عام ۱۹۰۸ إلى نحو ۱۶ ألف نسخة فى حين كان 
متوسط توزيع الصحيفة التالية لها وهی «الوید» ۷ آلاف نسخة نقلا عن: 
يونان لبيب: الأحزاب السياسية فى مصر ص۳۲). كذلك ققد وصل توزيع 
«اللواء» فى أثناء جنازة مصطفى كامل نحو ۲۹ الف نسخة. وهو رقم لم 
تصل إليه أية صحيفة قبل ثورة ۰۱۹۱٩‏ 5 ۱ 

(۶۱) طابا قرية مصرية صغيرة تقع على خلیج العقبة. ومی التی كانت محل 

نزاع مؤخرا بين مصر واسرائیل, وقد استعادتها مصر عام ۱۹۸۹ من 


۷ 


السيطرة الإسرائيلية بعد صدور حكم من محكمة العدل الدولية يؤكد أن 
لاا فش 

(۶۲) يونان لبيب رزق: الأحزاب السياسية فى مصر ۱۹۰۷-٤۱۹۸ء‏ كتاب 
الهلال, العدد۰۸ ۶ القاهرة ۱۹۸۶ص۲۰. 

(4۳) الرجم السایق ص۲۱. 

)٤٤(‏ عبدالعظیم رمضان: مرجع سابق ص۱. 

(۶0) یونان لبیب: مرجع سایق ص ۰. 

((۶) آرفز جولد شمیت مرجم سایق ض۱ ۰۱۲ 

(۶۷) عبد الرحمن الرافعی: بعث مصر الوطنی ص۵۵ . 

(۸) محمد حسين هیکل: مرجم سابق ص۷" . 

)۶٩(‏ كلمة يونانية مكونة من مقطعين هما (آوتوس) يعدلى ی ورا یی 
بمعنى حكم ويقصد بها نظام الحكم الفردئ (نقلا عن: د. أحمد عطية: 
القاموس السياسىء الطبعة الرابعة, دار النهضة العريية, القاهرة ۱۹۸۰ 
ص١18).‏ 

(0۰) يونان لبيب: مرجع سابق ص۲۱ . 

(01) المرجع السابق ص۰۲۱ 

(۰۲) المرجع السابق ص۲۲ . 

(۵۲) الرجع السابق ص٤٤‏ . 

(9۶) عبدالعظیم رمضان: مرجم سایق ص4۱ 

(۵0) د. نبیه بیومی عبدالله: تطور فكرة القومية العربية فى مصرء الهينة الصرية 
العامة للکتاب, القاهرة ۱۹۷۵ ص۱۰ 

( 5 عالت رمان مر سای ص 

(010) يونان لبيب: مرجع سابق ص۲۹ . 

60 اا ا و۳ 

(09) يونان لبيب: مرجع سابق ص584-١15‏ 
آرثر جولد شميت: مرجع سابق ص٠١‏ ۲. 


1۸ 


(1۰) عبدالعظيم رمضان: مرجع سابق ص۳۱. 

(11) انظر: مركز دراسات الوحدة العربية: القومية العربية والاسلام. مجموعة 
بحوث ومناقشات. الندوة الفكرية التى نظمها المركزء الطبعة الثانية» بيروت 
۲- ص۱۱۳ . 

(7۲) انظر: طاهر عبدالحکیم: الشخصية الوطنية الصرية. الطبعة الاولی» دار 
الفکر للدراسات والنشر والتوزیم. القاهرة ۱۹۸ إلى ۰۱۱۱ 

د. فاروق ایوزید: صفحات مجهولة من عصر التنوير الصحفیء العربی 
للنشر والتوزیم. القاهرة ۰۱۹۸۱ ص۰ ۱۳۱,۱۳ . 

(7۳) سلیمان صالح: مصدر سابق. ص۳۷۱ 

(:1) الصدر السابق ص۳۷۷. 

(70) فاروق آبوزید: مرجم سابق ص۱۳۸ . 

(17) الرجم السایق ص۱۳۸. 

(1۷) الرجم السابق ص۱۳۹۱۳۸. 

(7۸) الرجع السابق ص۱۶۶ 

(19) القطم فى ۲۸ دیسمبر ۱۹۰۱۱ العدد۹ع۸۶ رآی آلانی فى استقلال العرب 
خن 

(۷۰) فاروق آبوزید: مرجع سابق ص۱۳۹ . 

(۷۱) ابراهیم الدسوقی عبدالله السلمی: مصدر سايق ص٤٤.‏ 

(۷۲) آرثر جولد شمیت: مرجع سایق ص ۱۹۱-۱۹۰ . 

(۷۳) الرجم السابق ص۱۹۱-۱۹۰. 

(۷۶) یونان لبیب: مرجع سابق ص۲۱ . الدونمة كلمة تركية تعنی یت وهی 
طائفة يهودية تركية تالفت من الیهود الذين طردوا من إسبانياء استقروا فى 
سالونيك. ونشهروا إسلامهم» ولكنهم ظلوا متمسکین سرا بتقالید اليهودية, 
وکان لكل واحد منهم اسم ترکی مسلم یستعمله علانية» وآخر عبری یعرف 
به بين آفراد مجتمعه السریء كما کانوا یحتفلون نالاعیاد اليهودية, 
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ویفیمون شعائرهم فيما عدا شعيرة الكف عن العمل يوم السبت حتی لا 
يلفتوا النظر إلى حقیقتهم. وقد أدى كثير من الدونمة دوز قياديا فى الثورة 
التركية سنة ۱٩۰۹‏ وخصوصا داوذ بك (جاويد بك) الذى أضبح فيما بعد 
وزيا للمالية (تقلا عن عتيدالوهان المسشتيرى: موسوعة لاسما ات 
الصهيونية وإسرائيل ص۱۹۷۲). 

(5/ا) خيرية قاسمية: النشاط الصهيونى فى الشرق العزيى وصداه 
1۹4۸ء مركز الأنحاث, منظمة التحرير الفلسطينية بيروت ۱۹۷۳ء 
سن ۲ ۱ 

(۷۷) ضنهنوتی زوس الود كان يديو الشركة الات لد الفلسطينية فى بیروت. 

(۷۷) محمود حسن صالع منسی: تاريخ الشرق العربی الحدیث. دار الوزان 
للطباعة والنشر القاهرة ۱۹۹۰ ص5 .١5‏ 

(۷۸) خيرية قاسمية: مرجع سایق ص۰۱ . 

4) محمد على علوية: مرجع سایق ص۰۰ . 

۰) خيرية قاسمية: مرجع سابق ص٩۸‏ -۹۰. 

۱) الأهرام فى ١١‏ مارس ۱٩۱۱‏ (الصهيونيؤن فى مجلس المبعوثان). 

۲) المصدر السابق فى ۱۵ مارس ۱۹۱۱ الاستانة العلية فى ١٠مارس.‏ 

۲۳) محمود حسن صالح منسی: تاريخ الشرق العربی الحدیث ص ۱2۹ 

۶) الاهرام فى ٠١‏ مارس ۱۹۱۱ «الاستانة العلية فى ۱۰مارس». 


۱ 
) 
)5 ۸) محمود حسن صالح منسی: تاريخ الشرق العريئ الام ا 
) 


۱ 
۱ 
۱ 


۲ و (۸۷) خيرية قاسمية مرجع سابق ص۱٩۸.‏ 

۸) نسیم مازلیاح كان ن محامیا يهودياء وکان مندوب تفه کته و فى 
الاستانة. 

)۸٩(‏ يذكر رشيد رضا أن بساریا افندی كان قبل تعیینه فى منصب ناظر النافعة 
- أى وزير الأشغال ‏ يعمل رئيسا لتحرير جريدة «الجون ترك» ومراقبا من 
قل الخ اعت غل ها وا 
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. ٠٠١ خيرية قاسمية: مرجع سابق ص‎ )٩۰( 

. ۰۱ المرجع السایق, ص‎ )٩۱( 

٩۲(‏ ) الأهرام فى ۷ فبرایر ۱۹۱۲ العدد ٠١719١‏ دحكاية الهجوم على الباب 

. ۱ العالى» ص‎ ٠ 

)٩۳(‏ جورج انطونيوس: يقظة العرب تاريخ حركة العرب القوميةء ترجمة ناصر 
الدين الاسد وإحسان عباس, دار العلم للملایین» بيروت ,۱۹۸۲ ص۱۸۹ . 

(۹۶) محمود حسن صالح منسی: تاريخ الشرق العربی ص۲۹۹ . 

(45) المرجع السایق نفسه» ص۱۸۵ 1 

(51) خيرية قاسمیة: مرجع سابق ص۲۵۹ . 

. المرجع السابق ص۱۱۰‎ )٩۷( 

)۸( محمود حسن صالح منسی: تاريخ الشرق العربی الحدیث ص۱۹۰ . 

(59) الأهرام فى 6ديسمير 11٠١‏ العدد ۱٩۹۲۰‏ «الصهيونيون» ص١‏ . 

(۱۰۰) المصدر السابق فى أكتوير ۱۹۰۲«الیهود فى رومانيا» ص١‏ . 

(۱۰۱) المصدر السابق فى ۲۸ مايى ۱۹۰۳ العدد ۷۱۰۶ «الحركة الصهيونية فى 
انجلترا» ص١‏ . 

(۱۰۲) سهام نصار: الصحافة الإسرائيلية والدعاية الصهيونية فى مصر. 
الزهراء للإعلام العربی, القاهرة ۱۹۹۱ ص۶۱ . 

(۱۰۲) المرجع السابق ص١؛‏ 

(۱۰۶) المرجع السایق ص١١ ٩۲-‏ 


۷١ 


الفصل الثانی ‏ 


" صحف الدراسة وکتایها 2 


۷۳ 


. أشرنا فى الصفحات الماضية إلى الاتجاهات السياسية لصحف 
الدراسةء وإلى علاقتها بالقوى المسيطرة على الساحة السياسية فى 
مصر فى الفترة من عام۱۸۹۷ وحتى عام ۱٩۱۷‏ ولكن حتى تكتمل 
الحلقة. وحتى يمكن فهم الدواقع ال الكامنة وراء الموقف الذى اتخذته كل 
صحيفة منها إزاء السالة الصهيونية» كان من الضرورى التعرف 
أيضا على القائمين بالاتصال فى هذه الصحف. وكشف النوايا ٠‏ 
والأهداف التى دفعتهم إلى الخوض فى هذه السالة دون غیرهم. 
وكشف الأساليب الإقناعية التى لجاوا اها . ونعنی بالقائمين 
بالاتصال هنا ما يلى: 


.١‏ أصحاب الصحف الذين يقررون السياسة + التحريرية 
للصحيفة. 

۲ الصحفدون العاملون دهذه اضف 

۳ الکتاب من خارج الصحيفة وهوّلاء كانوا بنقسمون 

أ کتابا عریا . 
ونظرا لآن هذه الدراسة تعود إلى فترة قديمة.نوعا ماء فسوف نکون 
من الستحیل ی ی البحثية المهمة مثل المقابلة 


صحيحة : ودقيقة عن بالاتصال وأهدافهم مت 


طويلة. ولهذا فسوف اعتمد ۳ الكتابات المتاحة عنهم. وهذه أيضا 
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يشويها القصورء فبعض الكتاب تتوافر عنهم المعلومات. وبعضهم 
تكاد تنعدم. وكذلك فسوف يتم الاعتماد على کتاباتهم فى محاولة 
للكشف عن نواياهم وأهدافهم الاتصالية» وسمات أسلويهم. 

ومن ناحية أخرى شوف نسعی فى هذا الفصل إلى دراسة 
العالجة الصحفية للموضوعات المتعلقة بالصهيونية وفلسطين لمعرفة 
الكيفية التى قدمت بها صحف الدراسة مضمون هذه الادة. وهل 
يمكن الاستناد إليها فى الحصول على مؤشرات تبين درجة اهتمام 
الصحافة بموضوع هذه الدراسة. واستكشاف ما إذا كان قد تم 
استخدام الفنون الصحفية المختلفة فى تحقيق أهداف الرسالة 
الاعلامية. وفى تحقيق التأثير الطلوب على الجمهور» وسوف نبد أولا 
بدراسة کتاب صحف الدراسة. ۱ 
آولا - أصحاب الصحف و الصحفیین: 
۱ صحيفة الأهرام: 

كان سليم تقلا ويشارة تقلا صاحبا «الأهرام» من اللبنانيين» فقد 
ولدا فى كفر شيمة بلبنان» وتلقيا تعليمهما هناك. ثم انتقلا إلى 
الإسكندرية حيث أصدرا «الأهرام» عام ۱۸۷۱ . 

وعلى الرغم من أن صاحبى «الاهرام» كانا حاصلين على الحماية 
الفرنسيةء إلا أنه يمكن القول بأن الصحيفة كانت مستقلة إلى حد ماء ‏ 
فلم تنتم إلى أى من التيارات أو القوى السياسية التى ظهرت فى 
مصر خلال الاحتلال البریطانی» وافسحت صدر صفحاتها للزعيم 
الوطنی مصطفی كاملء كما أشرنا من قبل. 


۷۹ 


كان بشاره تقلا يقوم بأكبر قسط فى تخرير «الأهرام» ويكاد يكون 
المحرر الوحيد فى الجريدة بعد شقيقه سلیم. ثم انفرد «بالاهرام» بعد 
الصحيفة: يتلقى الصحف الغربية ويشير بقلمه على أهم موضوعاتها 
لتترجم» ثم يراجع الترجمة. فإذا أقرها نشرت. وكان يستقبل المخبرين 
وبنافش آخبارهم. نم يعريل الاخیار. فلا ينشر نبا الا إذا تأكد من 
صحت۱(0). ۱ 

وبعد وفاة بشارة تقلا عام ۱۹۰۱ نزلت زوجته إلى الیدان 
الصحفی, وأشرفت بنجاح على سياسة الصحيفة إلى أن تمکن ابنها 
جبرائيل تقلا من الإضطلاع بأعباء «الأهرام» إبتداء من عام ۲ 

وقد استعان «الأهرام» بمجموعة من المحررين فى عهد بشارة تقلا 
من آهمهم سلیم حد‌اد» ورشید ستعادة, وعيده بدران» وأمين بدران» 
ومسيحة الیاس. والشاعر خلیل مطران... وغیرهم. وکان فى مقدمه 
اللذین عملوا مع زوجة بشارة تقلا بعد وفاته: خلیل مطران» ومن بعده 
داود برکات اللنین تولیا مسئولية رياسة تحریر الاهرام»(۳. 

كان خليل مطران )۱۸۷۱ 5 ۹ ود اود برکات (۱۹۳۲۱۸۱۷) 
لبنانيين أيضاء فقد ولد خليل مطران فى بعلبك» وكان من کبار 
الشعراء» ولقب بشاعر القطرین» كما كان معروفا ككاتب له اشتغال 

أما داود بركات فقد ولد بقرية يمحشوش بكسروان بلبنان» وأجاد 
فى زفتى وطنطاء ثم كاتبا فى جريدة «المحروسة» عام٤۱۸۹ء‏ واشترك 
فى اصدار جريدة «الأخبار». ثم دخل أسرة تحرير «الأهرام» 
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عام۱۸۹۹» وتولاها بعد وفاة صاحبها بشارة ة تقلا عام۱۹۰۱, فنهض 
بهاء واتسعت فى آيامه, فقد تسلمها وهی تصدر فی آریع صفحات. 
وتوفى عام۱۹۲۳وهی اکبر صحيفة فى الشرق تصدر فى ۱۶ 
صفحل(؟). 

این رت أن بشارة تقلا وزوجته وابنه جبرائیل 
بالاضافة إلى خلیل مطران وداود برکات رئیسی التحریر کانوا هم 
السئولین عن رسم السياسة التحريرية للجريدة» وعن کل ما پنشر 
نها: 
< وإذاعدناإلىما لقب فی «الهرام» خلال تلك الفترة عن 
الصهيونية وفلسطين سنجد أن أيا من هؤلاء المسئولين لم يتعرض قط 
للكتابة فى هذا الموضوعء اللهم إلا مقالة واحدة لبشارة تقلا نشرها 
فى ۱۸ آکتویر۱۸۹۷عن زبارة قام بها لمدينة القدسء لم يتعرض فيها 
للمسالة الصهيونيةء وآن كان قد آشار إلى تعاظم هجرة الیهود إلى 
المدينة القدسة حتى أصبحوا يمثلون السواد الأعظم من سكانهاء وأنه 
لو لم تصدر الإرادة السنية بمنع تملك الاسرائیلیین لاشتروا أكثر 
أراضى القدس وفلسطین. كما آشار إلى أن ذلك النع تم على آش 
تشكن الأهلين: ولأسباب اتتضتادية وسياسية. 

وخلال الفترة من/148351 ۱۹۰۸ فتحت «الأهرام » صفحاتها للكتاب 
من: خارجها للتعبير عن آرائهم فيما يتعلق بالهجرة اليهودية إلى 
فلسطین» فى حين اكتفت هی بتعريف قرائها بالصهيونية وأهدافها 
من خلال ما کانت تنشره من اخبار خارجية مترجمة عن الصدافة 
' وقد اعتمدت «الاهرام» فى استقائها للانباء الخارجية على مصادر 
آوربية فى معظمها شأنها فى ذلك شأن باقی الصحف الصرية. وکان 
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من آهم هذه الصادر وكالتا رويتر وهافاس() » والصحف الاأجنبية, 
بالإضافة إلى مصادرها الخاصة التى كانت تتمثل فى المكاتبين 
الخصوصيين المقيمين فى الخارج بالقرب من مسرح الاحداث 
والذين كانوا يوافونها بالأخبار والمعلومات. فعلى سبيل المثال» كان 
لصحيفة «الأهرام» نحو اثنى عشر وكيلا موزعين فى الآستانة والشام 
والعراق ولندن ویاریس, بالإضافة إلى المندويين الذين كانت توفدهم 
إلى الخارج فى مهمات صحفية خاصق(). 

وكانت هذه الإمكانات والمصادر كفيلة بأن تجعل الصحافة 
المصرية على اطلاع وثيق بما يدور فى أورباء ومنه النشاط الصهیونی 
الذی اجتذب اهتمام الصحافة الأوربية لعلاقته بالمسالة اليهودية!") , 
التى أزعجت الأوربيين فى ذلك الوقت من ناحية: ولتغلغل النفوذ 
یره الهنوین داحل السعافة العروية من اناخ الأخري: 
وما ی ذلك ان الأخيان الأزل عق اعفان اوسن الو الأول 
فى بال بسویسرا عام۱۸۹۷بعتها مكاتب «المقطم» فى باریس › كما أن 
آخبار النشاط الصنهیونی التی نشرت فى «الاهراح» جاءت نقلا عن 
ات اسف ال مومت فى لنوت وع التخافه | درف 
ووکالتی رویتر وهافاس, وفضلا عن ذلك كان اهتمام الصحافة فى 
مصر بقضية دریفوس(*) التی تفجرت خلال تلك الفترة صدی لاهتمام 
الاه الغويية دا 

وخلاصة القول فان صحيفة «الآهرام » عزفت هی وكتابها خلال 
الفترة من۱۹۰۸-۰۱۸۹۷ عن أبداء الرأى فى المسآلة الصنهیونیه من 
خلال القال» وإنما ركزت على التغطية الخبرية للنشاط الصهيونى, 
وتركت للكتاب من خارجها وللقراء إبداء رأيهم فى هذه المسألة. ولذلك 
كان عدد المقالات التى نشرت بها فى هذه الفترة ست مقالات فقط 
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ثلاثا منها لكتاب من خارجهاء والثلاث الأخرى للصحيفة نفسها: 
مقالة بشارة تقلا التى أشرنا إليها آنفاء والقالتان الأخريان بدون 
توقيع» وتناولت إحداهما التعريف بالجمعية الصهيونية وتقلب أدوارها 
ف فلسطین» فى حين تناولت الأخرى اليهود وعلاقتهم بالشعوب 
الأخرى واضطهادها لهم. أما الاخبار فقد بلغ عددها ۷۲ خبرا('). 

وخلال الفترة من عام ۱۹۰۹ وحتى عام ۰۱۹۱۰ وهی الفترة التى 
كان على رأس «الأهرام» فيها كل من أرملة بشارة تقلا وإبنه جبرائيلء 
وداود بركات مديرا للتحرير» طرقت «الأهرام» المسألة الصهيونية من 
خلال المقالة والتعلیق, فقد أبدت الصحيفة وجهة نظرها فى الهجرة 
اليهودية إلى فلسطينء وفى مسالة التفاهم والإتفاق مع الصهيونيين 
من خلال التعليقات التى كانت تنشرها فى بعض الأحيان على بعض 
الاخبار والقالات» ومن خلال بعض القالات غير الوقعة. فمن بین ۸۰ 
مقالةل'') نشرت خلال هذه الفترة» نشرت «الأهرام» مقالا واحدا بدون 
توقیع. وست مقالات موقعة: خمسة لابراهیم سلیم نجار مکاتبها 
الخ وهی في الابقا نه ومفاله واخنه تون الحميل کم 
عقبت« الأهرام» على سبع مقالات لکتاب صهیونیین وعرب. آما باقی 
القالات فقد كانت لبعض الکتاب من خارج الصحيفة» ویعض القراء. 

وفیما یتعلق بالأخبار علقت «الأهرام» على خمسة آخبار من بين 
۳ خبرا نشرتها فى تلك الفترة. 

وإذا عدنا إلى کتاب «الأهرام» سنجد أن ابراهیم سلیم نجار كان 
الصحفی الوحید فى الجريدة الذی آبدی اهتماما ملحوظا بالمسألة 
الصهيونيةء وکان «نجار» من الشامیین المقيمين فى مصرء ولکنه عمل 
مراسلا للصحیفه فى الاستانة. فکان من آهم واخطر مراسلیها فى 
العاصمة العثمانيةء فقد كان یوافی «الاهرام» برسائل غاية فى 
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الأهمية, وکانت رسائله - كما یقول د.ابرآهیم عیده - نهر الناس هذا لأ 
انطوت عليه من صراحة ودقة. وكانت «الأهرام» تحتفی بتلك الرسائل.. ۱ 
وتنشرها آحیانا فى افتتاحیتها(۱۲). 

وقد أتاح لنجار عمله مراسلا خصوصيا «للأهرام» فى الاستانة 
الفرصة لإقامة علاقات وثيقة مع عدد من الشخصيات اليارزة سواء 
أ فى الدوائر السياسية العثمانية والعربيةء أو فى الدوائر الصهيونية 
فى العاصمة العثمانية, الأمر الذى مكنه من الاطلاع على دقائق 
أسرار الدولة العليةء وبخاصة فى الفترة التى توثقت فيها علاقات 
الصهيونيين بالاتحاديين بعد الثورة العثمانية عامة.15. 

من ناحية أخرى كانت لنجار علاقات وثيقة برجال حزب 
اللامركزية الادارية الذی تأسس فى القاهرة عام ۱۹۱۲ كما كان من 
بالاعدام غيابيا فى أثناء الحرب العالمية الاولى(""). 


ويالإضافة إلى الرسائل التى كان يبعثها نجار من الآستانة 
بوصفه مراسلا خصوصيا «للأهرام»» نشر نجار حوالى خمس 
مقالات: أريعة بتوقيعهء وواحدة بتوقيع مستعار هو «لراسل عابر 
می !1 تشرتها آلاهرام‌فی ندا نها + وک ف فده كانتا 
وجود تواطق بين الصهيونيين والحكومة الاتحادية الجديدة التى 
تشکلت عام۱۹۱۳ ۱ 

آما القالة الثانية فکانت بعنوان «فلسطین» آحوالها الاقتصادية 
والاجتماعية والاداریة»(۳) تناول فیها نجار مسالتین قال آنهما 
یشفلان الرأى العام فى فلسطينء ولکن لا یشعر بهما آهل مصر 
والشسام:.وهما المسالة الاسرائيلية. لا الم ود والسكة 
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الأرثوذكسيةء وقد ركز الكاتب فى هذه المقالة على المسالة 
الارئوذکسية, واعتبرها توطئة لنشر مقالتيه التاليتين عن المسالة . 
الاسرائيلية. ۱ 

وقد أطلق نجار على «المسالة الصهيونية» تسمية «المسالة 
الإسرائيلية» مؤكدا أنه يعنيهاء وذلك حينما وضع عبارة «لا . 
الصهيونية» بين شرطتین» فقد رأى أن الفكرة الدينية تسلطت على 
الأذهان عند البحث فى السالة الصهيونية. فبات أول ما يتبادر منها 
إلى ذهن القارىء عند قراءة كلمتى (الحركة الصهيونية) خلاف بين 
الإسرائيليين وغير أبناء دينهمء ولهذا يبدى أنه أراد أن يرباً بنفسه عن 
الاتهام بالتعصب الدينى» فأوضح آنه ينظر إلى المسالة من وجوهها 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية, تاركا كل ما له صلة بالدین» وان 
كان يرى أن هذه الصفة من أهم صفات الحركة الصهیونیة(۱). 

وقد نشر نجار المقالتين الثالثة والرابعة تحت عنوان «الاسرائيليون 
فى قلسطین!۳)» وكانتا عبارة عن خلاصة بحث اجراه» وانفق 
شهرين كاملين فى درسه وتنقيبه وتمحيصة؛ حيث اعتمد فيه على 
الدراسة اليدانية. فطاف فلسطين: وزار مستعمرات الاسرائیلیین 
هناك مستعمرة مستعمرة. والتقی بالحکام الوطنیین والاسرائیلیین 
وتقصی آفکارهم عن مستقبل فلسطین وتناول الوضوع بالبحث من 
جمیع جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية» ودعمه بالارقام 
وبخاصة فیما یتعلق بتعداد الیهود فى فلسطین, ولهذا چاءت الآراء 
التی آبداها - كما یقول - بعد درس وپحث وتدقیق» ووقوف على دقائق 
السالة. 

وکانت القالة الخامسة بعنوان «الحركة الصهيونيةء مرامیها 
ووجوه الخلاف فیها(۳» تتاول فیها الصهيونية كحركة سياسية 
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وافقستائرة راد کی عنانة الفاق خس وا افق فاح 
وسورياء كما أبدى رأيه فى فكرة عقد مؤتمر فى مصر من 
الصهيونيين والعرب. 

وقد اعنمد نجار فى مقالاته علی.الاستشهاد بكتابات بعض اليهود 
فى دعم آرائه وآفکاره, والإستناد إلى لغة الأرقام والاعتماد على 
أسلوب المقابلة, والنزول إلى أرض الواقع لسبر أغوار المسالة التى 
يتعرض لدراستها. كما أشرنا من قبل» كما تميز نجار بنظرته 
الشمولية والمستقيلية خلال تناوله «للمسالة الإسرائيلية» و«الحركة 
الصهیونیة». وخلال تعرضه أيضا لمستقبل الإسرائيليين فى فلسطین. 
وكان أنطون الجميل (۱۹۶۸۱۸۸۷) هو الكاتب الثانى من صحفيى 
«الاهراح» الذى تناول المسالة الصهنونية فى واحدة من مقالانه بعنوان 
«أوراق ا 

والجميل لبنانى مارونى ولد فى بيروت وتلقى تعليمه عند 
اليسوعيين الذين عهدوا إليه بتحرير مجلتهم «البشير» سنة ۱۹۰۸ ثم 
تقل الى میا ركهم امون ق النين فى إضبذ | اة 
الزهور» وعمل فى وزارة المالية الصرية. ثم فى جريدة «الأهرام» إلى 
أن تولى رياسة تحريرها بعد وفاة داود بركات. وقد نشط الجميل فى 
الحياة السياسية والآدبية فى مصرء إذ عين عضوا فى مجلس 
الشيوخ الصری» واختير عضوا بالمجمع اللغوی» ومنح فى آواخر 
حياته لقب باشاء واستمر فى رياسة تحرير «الأهرام» إلى آن توفی 
بالقاهرة عام .)(1۹٤۸‏ 

وقد كتب الجميل مقالته الشار إليها بمناسبة زيارة قام بها إلى 
مدينة يافا عام ۱۹۰۰۹ للوقوف على حقيقة مسألتين خطيرتين خاضت 
فيهما الجرائد وهى: الحركة اليونانية والحركة الصهيونية اللتان 
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ظهرتا فى تلك الأنحاء... وقال الجميل أن الأهالى أثنوا على «الأهرام» 
آجمل الثناء لأبحاثها الوافية فى هاتين السالتین اللتين تشغلان 
ش الاهالی أكثر ممأ ننصوره القاریء. 
؟ - صحيفة المقطم : 

مثل صحيفة «الأهرام» كان أصحاب » المقطم » النلانة: د .يعقوب 
صروف (۱۹۲۷-۱۸۰۲) ود.فارس نمر (19511851) وشاهين 
مكاريوس (۰-۱۸۰۲ )١‏ من اللبنانیین. وقد نشأوا فى أكبر مدرسة 
غربية تأسست فى الشرقء وهی الكلية الامريكية فى بیروت(۱. 

وكان أصحاب «المقطم» قد آحرزوا شهرة فى عالم الاداب 
والصحافة بفضل «المقتطف » تلك المجلة العلمية الشهيرة التى أنشأها 
صروف بالاشتراك مع رصيفه فارس نمر فى بيروت عام ۱۸۷۲ 
ويبدى أن السبب قى شهرة هذه المجلة هو آنها اهتمت بنشر كل ما هو 
جديدء وقد عبر عن ذلك قسطاكى الحلبی بقوله إن «أصحاب هذه 
المجلة جعلوا جل اقتطاف «المقتطف » كل بدعة ظهرت على وجه 
الأرض و » فعلى سبيل المثال حينما ظهرت نظرية دارون أصيمح 
«المقتطف» من أكبر دعاة هذا المذهب: «مذهن النشوء والارتقاء» الذى 
دعاه أصحاب «المقتطف» بمذهب «تنازع اليقاء» الذى يقول بان العيش 
فى هذه الدنيا لا یصلح الا للقوىء وأن الضع یف لا بد أن 
بضمهل(۲۲). ۱ 

ولهذا عندما انتقل أصحاب «المقتطف» یم حلد بمجلتهم إلى مصر عام 
66 كانت شهرتهم قد سبقتهم إليها فرحب بهم عظماء مصر 
وعلماوها. وقد أزدادات شهرة أصحاب «المقتطف» بعد أن أصدروا 
صحيفة «المقطم» عام ۹ وتمکنوا من إقامة علاقات وثيقة مع 
السلطات الحاكمة فى البلادء إن أصبح فارس نمر صديقأ حميما 
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للخديوى عباس حلمی. وكان رسوله إلى السير إدوارد جرأى وزير 
کار يريط نيا سا سرت ارفا اس مم اله 
البريطانية. كما كان صدیقا للخدیوی توفیق وللسلطان حسین, وللملك 
فواد وللأمير محمد علی» وکان مستشارا غير رسمىء ووسیطا غير 
رسمی آیضا لهب(" . 

أ غ فف احسصان الك ا امات اا 
الفعلية فى البلاد فيكفى أن نذكر أن أصحاب «المقتطف » الثلاثة هم 
الذين وقع عليهم اختيار كرومر لإصدار صحيفة «المقطم » لتكون 
لسان حال الاحتلال البريطانى فى مصرء ولاستخدامها فى تنفيذ 
سامتاه إلى فان الصسحافة بالضيحافة: 

ا عن ذلك كان ار ندر فتن اشرق فى عام نا مان 
قنصل إنجلترا السابق فى الاسکندریة. ثم سافر إلى لندن واجتمع 
فيها بكبار السياسيين7*' ويذكر جون مارلى أن نمر كان يعتبر من 
اكل اقا دبا تسا رش الا ایرد کروی :وان سك یر 
كرومر الشرقى للاتصال بالرآى العام المحلى غير الرسمى فى مصر 
کار واا تكدى تاكن فا د 

لم يكن فارس نمر وحده الذى تمتع بعلاقات وثيقة مع الإنجليز 
وإنما كان لزمیلیه ايضا علاقات وثيقة بسلطات الاحتلال: كما كانت 
لثلاثتهم علاقات بالدوائر الماسونية التى كان يسيطر عليها اليهود فى 
مصرة''). فقد أصبح شاهين مكاريوس أحد أصحاب «المقتطف» 
و«المقطم», ورئيس تحرير مجلة «اللطائف ».الماسونية من كبار زعماء 
الماسونية فى مصر والشرقء أما زميله يعقوب صروف فقد تولى فى 
انارو هود فى سيروت کل م الى مر راس اتعیل الالسرض) 
كها يكن فا رس مر الاو و عاق ۱۱۷۵ وی كينها لاجد 
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المحافل بلبنان:» ثم انتخبه محفل «الثبات» بمصر رئيس شرف له فى 
سنة /91841'). 

ویبدو أن العلاقات التى نشأت بين شاهين مكاريوس ويعض 
الشبخصيات الهو داحل المكافل الاسر وخارخهاه قد ارت 
الاسرائیلیین» وطیعه بمطبعة «الفتطف». ووصف فيه الجمعية 
الصهيونية بآنها «عظيمة وتهدف إلى شراء قرية الطلة فى قضاء مرج 
عیون بولاية بیروت واستیطان الیهود لها. وشراء آراضی فى جهات 
الحوله وطیریا ويافا وحيفأ»», كما تناول تاريخ اليهود فى مصر 
وأعمالهم بالتمجید(۳. 

وفى ظل العلاقات التى نشأت بين أصحاب « المقطم» والسلطات 
البريطانية فى القاهرة ولندن» تلك السلطات التی قامت يدور كبير فى 
إخراج الل الضبهيوتى الى شيق الوهوة: وفى غل علادات الإحاء 
التى لا شك فی أنها نشآات وترعرعت أيضا بين أصحاب «المقطم» 
يمكن للمرء توقع السياسة التى سارت عليها «المقطم» فیما يتعلق 
بالصهيونية وفلسطينء تلك السياسة التى لس حاييم وايزمان رئيس 
كان مسر لیم الدكقور فار نت وأمكالة ماب ل 
العظیم(۲۳. 
عن نقة الی هود فی «المقطم» بقوله: «نری فى «المقطم» الحر مجالا 
لأقلامنا ويث أفكارناء فعلينا أن نتق به كما نثق بالصحف الخاصة 
RE‏ 
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ويعيدأ عن أية توقعات أو تکهنات ويدون الاعتماد على أحكام 
الضرین» فإن الأسلوب العلمى يفتضى العودة الی «المقطم» ذأته, 
للتعرف بالارقام والحقائق على حقيقة موقفه من الصهيونية وفلسطین. 
«المقطم»» وائنان بدون توفيع يمتلان وجهة نظر «المقطم» فى استعمار 
الیهود لفلسطین» ومقال واحد بتوقيع أمين أرسلان مكاتب«المقطم» کے 
وما يهمنا هنا القالات الثلاثة التی تمثل وجهة نظر الصحيفة 
ومراسلهاء ويكشف أحد المقالات غير الموقعة أنه كان «للمقطم» رأى 
الا تایه أن هذ] الاستعبان نيعون العف علي ال خسن 
على مر الأیام( ۲ ولكنها حادت عن هذا الرأى فيما بعد كما سنری. 
آما آمین ارسلان الذی کان اول من کتب فی صحف الدراسة عن 
انعقاد المؤتمر الصهیونی الأول» وعن آهداف الصهيونية والنشاط 
الصهيرنى» فهو الأمير مين مجید ازا أديب وصحفى 
رحل إلى باريس حيث» أصدر فيها جريدة باللغة العريية تدعى «كشف 
النقاب». كمأ اشترك مح خليل غانم فى اصدار جردده «ترکیا الفتاه» 
باللغتين العريية والفرنسیة(۳. 
لجريدة «القطم», فقد وافاها من هناك بالعدید من الرسائل, كان منها 
تلك القاله التی کتبها تحت عنوان «مملکة صهیون» بمناشية انعقاد 
. الوتمر الصهیونی الأول فى بال بسویسرا عام۱۸۹۷. 
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وقد أتاحت له إقامته فى باريس وعمله فى الصحافة فيهاء أن 
يلمس عن کثب قوة النفوذ اليهودى فى فرنسا ‏ بل وفى العالم - فى 
دنيا المال والصحافة. كما أتاحت له إقامته فى باريس أيضا فرصة 
الاحتكاك بالمجتمع اليهودى فيهاء وإقامة علاقات صداقة مع بعض 
آفراده» إذ يحدثنا أرسلان أنه كان يعمل فى جريدة «السوسيال» التى 
كان يمتلكها صديق له يدعى برنار لازارء ثم اكتشف أن هذا الصديق 
إسرائيلى حينما بدا اسمه يتردد كثيرا بسبب الكراسة التى طيعها 
فى بلجيكا على نفقته لإظهار براءة دريفوسء بعد أن أبت مطابع 
فرنسا طبعها. 

ويقول أرسلان أنه التقى فيما بعد ويرنار لازار فى مكتبة الأمة, 
وعلم منه أنه سيصدر جريدة حرة اسمها «الشفق» (اورور)» وعرض 
عليه أن يساعده فى تحريرهاء كما ساعده فى جريدته «السوسيال» 
فساله إن كان له يد فيهاء فأجابه بالإيجابء ويأنه من محرريهاء وأنها 
الجريدة الوحيدة التى تقبل تشر مقالاته(؛"). 

ويذكر أرسلان أنه كان من بين معارفه أيضا ضابط يهودى 
متفاعد كان يقيم معه فى المنزل الذی كان يسكنه فى باريسء وأنه 
اختاره ذات يوم كاحد شاهديه على المبارزة التى جرت بينه وبين 
ضابط آخر متقاعد» بسبب اختلافهما فى الرأى حول قضية 
دريفوس/” ). 

ويتضح تأثير علاقة أرسلان بالأوساط اليهودية فى أنه كان أول 
کات فى صحف الدراسة يورد نبأ انعقاد مؤتمر بال, وأنباء النشاط 
الصهیونی فى آوربا الذی سبق انعقاد هذا المؤتمرء ویذکر لنا 
خلفیاته» كما يتضح لنا تأثیر هذه العلاقه آیضا فى حجم الاخبار 
التى نشرتها «القطم» عن قضية دریفوس» وفی تحوله عن رأيه 


AA 





بالنسية لدريفوس,» فيعد أن كان بصفه بأنه «الضابط الذى خان بلاده» 
وباع أسرار دولته وأمته لألمانيا عدوتها اللدود» بدأ يتحدث عن اعتقاد 
الإسرائيليين ببراءة دريفوس» وعن نجاحهم فى إيقاظ الرأى العام 
وتنبيه الخواطرء حتى عادت المسالة إلى ثورتها التى كانت عليها منذ 
ثلاث سنوات. بالمطالبة بإعادة محاکمته. لأنه راح ضحية مؤامرة أو 

وخلال الفترة بين عامى ۱۹۱۷9۱۹۰۹ فتحت «المقطم» الياب 
لناقشة «السالة الصهيونية» بين الحين والآخر» ففى عام ١405‏ على 
سبيل المثال فتحت الصحيفة «المسالة الاسرائيلية» وعرضتها على 
بساط البحث لمناقشة موضوع استعمار الاسرائیلیین لبلاد ما بين 
النهرین( "» وفى عام ۱۹۱۲ أعلنت فتح الباب لمناقشة «المسألة 
الصهيونية». ورحبت بنشر ما يأتيها بأقلام المهاجمين لهاء والمنادين 
بضررهاء بدعوى توضيح الحقيقة للقراء من خلال تناقش الفریقین, 
ولكنها اشترطت لذلك التآدب فى القال» وعدم الخروج عن دائرة 
الاعتدال فى الناظرة والاقتصار على ما قل ودل لضيق القام(۳۷. 
وکانت حصيلة المقالات التى أمكن رصدها خلال تلك الفترة نحو 
أربع وثلاثين مقالةء كان منها اثنان وثلاثون لكتاب من خارج «القطم» 
من العرب واليهود والصهيونيين» واثنان منهما: واحدة لمندوب المقطم 
الخصوصى. والثانية نقلا عن جريدة «التايمز» بالإضافة إلى سبعة 
عشر خبرا وحديثين مع زعيمين صهيونيين. 

وتجدر الإشارة إلى أن عدد المقالات التى نشرت فى «المقطم» خلال 
. تلك الفترة لكتاب صهيونيين ويهود بلغ اثنتين وعشرين مقالة كتبها 
ثلاثة عشر کاتبا فى حين كتب العرب عشر مقالات کتبها ستة کتاب, 
" وهی ما یعنی أنه كانت لدى الصهيونيين واليهود الفرصة لاستخدام. 
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ويرجع السبب فى قلة المادةالمنشورة عن الصهيونية وفلسطين فى 
صحيفة «المقطم « بالمقارنة مع صحيفة « الأهرام » الى عدم توفر 
المجموعة الكاملة لصحيفة « المقطم » » از لم نعثر على أعداد « المقطم 
فى عامى ۱۹۰۲ ۰ 15١١‏ » بالاضافة الى سنة شنهور من عام 1105 ۰ 
وتسعة شهور من عام ۱۹۰۷ » وثلاثة شهور من عام ۱۹۱۶وکان 
الجدل قد احتدم خلال بعض هذه الأعداد الفقودة حول المسألة 
۳ صحف المؤيد واللواء والحريدة والاهالی: 

كان أصحاب هذه الصحف من الصریین لا من الشامسن كما هو 
الحال بالنسية لأصحاب «الآهرام» و«المقطم»» كذلك كان جل العاملین 

وفيما يتعلق بصحيفة «المؤيد» فقد عثرنا بها خلال فترة الدراسة 
على نحو ٠١‏ مقالا و۲۱ خبراء ورسالتين للقراء» ولكن كانت جميع 
المقالات التى نشرتها «المؤيد» لكتاب من خارج الصحيفة أو مترجمة 
عن صحف تركية أو صهيونية وأما الصحيفة نفسها فانها لم 
تتعرض للمسألة الصهيونية التى كانت تتهدد قطرا را متاخما 
لمصرء على الرغم مما ذكر فى الفصل الأول عن الاتجاهات الإسلامية 
والعربية لصاحبها. 20 

فخلال الفترة من عام ۱۸۹۹ إلى عام ۱۹۰۸ عثرنا على خمس 
مقالات فى «المؤيد» كانت جمیعها لکتاب عرب من خارج الصحیفه. 
آما فى الفترة من عام ۱۹۰۰۹ إلى عام ۰۱۹۱۳ فعترنا على عشر 
مقالات كان خمس منها لکتاب عرب. ومقال واحد لكاتب صهیونی 
ومقال موقع باسم مستعار هو «لقمان» وآغلب الظن أنه كان 
صهیونیا - ومقال بدون توقیع. 
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والشىء نفسه يمكن أن يقال عن صحف «اللواء» و«الجريدة» 
و«الأهالى» اذ لم تحفل الصحف الثلاث بالصهيونية وأطماعها فى 
فلسطين: وکان ما رکه فى هذا الخصوص لا يقارن بما كانت 
تنشره «الأهرام» و المقطم». 

فبالنسبة لصحيفة «اللواء» لم نعثر بها سوى على سبع مقالات 
بتوقيع (عثمانی) تناولت تاريخ اليهود فى الدولة العثمانية وإسبانيا 
وفرنسا وآلانیاء وأغلب الظن أن كاتبها يهودى صهیونی» لأن محتوى 
تلك القالات كان يتماشى مع الخط الصهیونی الرامى إلى إعادة كتابة 
التاريخ التهودى. 

وفضلا عن ذلك نشرت | لصحيفة خمسة عشر خبرا كانت فى" 
مها خن امنظيناق الدهوه فى رىسا ماغدا قلاثة اخيان أحدها 
عن المؤتمر الصهيونىء والثانى عن البارون آوبنهايم. والثالث بعنوان 
اليهود فى رفح وتعليق بعنوان «اليهود فى مصر». 

ويكشف خبر «اليهود فى رفح» وتعليقها عليه عن مدى جهل 
الصحيفة بتطورات الحركة الصهيونية وأهدافها ونشاطها فى 
فلسطین» فقد ذكرت الصحيفة فى هذا الخبر الذى نشرته عام ۱۹۱۱ 
أن الجمعية الصهيونية تنازلت عن غرضها فى استعمار فلسطين 
ورضيت باستعمار رفح. كما رحبت الصحيفة باستعمار اليهود لقطعة 
من الاراضی المصرية دون أن تدرك ما يمكن أن ينطوى عليه زرع 
جسم غريب فى البلاد.. فقد اتضح مما كتبته أن كل ما كان يقلقها 
فى هذا الموضوع هو أن رفح وما حولها خالية من الماء» أى أن يقف 
الاحتلال ضد تقدم البلاد بمنع الهجرة"اليهودية إلى رف(۳). 

وتجدن الإأشارة الى آن هذا الختن نو فى داللوا: خلال الفكرة 
التى كانت قد بدأت تتخلى فيها عن خطها الوطنى بعد تعيين یوسف 


۹۱ 





بك المويلحى حارسا قضائيا عليها فى نوفمبر عام ۰۱۹۱۰ واستقالة 
محمد فريد وهيئة المحررين ككل وقيام المويلحى بتعيين محررين جدد. 
وتغييره سياسة الصحيفة... حيث بدأت الصحيفة تقترب من الانجلین, 
وقد ظل الحال على هذا المنوال حتى نوفمبر عام ۰۱۹۱۲ حينما عاد 
على فهمى إلى الصحيفة. 
ثاندا ‏ الكتاب من خارج الصحف: ۱ 

يقصد بالكتاب من خارج الصحف أولئك الذين يعبرون عن رأيهم 
فى القضايا الهمة. والأحداث الجارية على صفحات الصحفء دون 
أن یکونوا من العاملين فيها. 

وقد فتحت صحف الدراسة بصفة عامة صدر صفحاتها للكتاب 
من خارجها. للادلاء برأيهم فى المسألة الصهيونية وغيرها من 
القضايا التى رافقتها. آولا:لحساسية هذه المسالةء وثانيا: بسبب 
الجدل الذى أثير حولهاء ولهذا كان عدد المقالات التى کتبها الكتاب 
من حارج الصحف یفوق إلى درجة کبيرة عدد القالات التى کتبتها 
صحف الدارسةء فقد بلغ عدد القالات النشورة فى صحف الدارسة 
مائة وخمسة وستین مقالاء كان عدد القالات التی کتبها کتاب من 
خارجها حوالی مائة وتسعة عشر مقالا بنسبة ۷۲ من اجمالی هذه 
القالات فى حين كان عدد القالات التی عبرت عن رأى صحف 
الدارسة حوالى ۱۲ مقالة بنسبة ۷,۳/,آما الباقى ۲۶ مقالة بنسبة 
۱ ۸۲۰ فکان نقلا عن الصحافة ای 

وتجدر الإشارة إلى أن صحف الدراسة لم تفسح الجال آمام 
الكتاب العرب من خارجها فقط وإنما أعطت الفرصة لکتاب 
صهيونيين ويهود أيضاء لتوضيح وجهة النظر الصهيونية. أو للرد 
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على كتابات العرب. وقد شارك القراء اليهود غير الصهيونين فى 
تفنيد أدعاءات الصهيونيين فى بعض الاحیان» ولكن كانت نسبتهم 
قليلة جدا. 

ويكشف التحليل الكمى عن أن عدد القالات التى نشرها الكتاب 
الصهيونيون كان يفوق عدد ما كتبه العرب. فقد كان عدد مقالات 
العرب حوالی ٤١‏ مقالة بنسبة ۳۵,۲/ من اجمالی مقالات الكتاب من 
خارج الصحف. آما الیهود والصهیونیون فکان عدد مقالاتهم نحو ۷۷ 
مقاله بنسبة ۰/14,۸ وسوف نتناول هؤلاء الکتاب فیما يلى بشیء من 
التفصیل: 
أ الکتاب العرب: 


شميلء وسليم قبعین» وفرح أنطونء وعيسى داود العیسی» ومحمد 
الدكتور م.م من أهم الكتاب العرب من خارج صحفب الدراسة الذين 
کتیوا فى موضوع الصهيونية وفلسطين, وفى صحيفتى «الأهرام» 
و«القطم» على وجه التحدید . 

الآأمير شكدب أرسلان (وكما ۰ ۱۹): 


هه 


ولد الأمير شكيب أرسلان فى ۲۵ دیسمبر ۱۸۱۹ فى قرية 
الشویقات التى تيعد حوالى عشرة أميال عن العاصمة اللينانية 
بیروت» وتوفی فى دیسمبر ۱۹۰۶۱ . وینتمی آرسلان من الناحية 
السياسية الطائفية الرسمية إلى طائفة الدروزء ونشأ فى آسرة عريقة 
عرفت بالثراء وسمو الکانه. ویآمجادها التاريخية فوالده هو الأمير 
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تناسل أجداده من الفواطم» وكذلك فإن الأمير عون جد الاسرة شارك 
مع خالد بن الوليد فى نجدته لابی عبيده الجراح فى فتوح الشام. 
آرسلان بلاء حسناء كما عاونوا دولة الخلافة فى فتوحاتها"). 
عاش شکیب ازستلان حياة حافلة فى عصر حافل بالاحدات» 
وتأثر بهم. ومنهم الأمام محمد عبده. ثم تعرف على الشیخ على 
يوسف فى أثناء زيارته لصر عام ۱۸۹۰ ویداً اتصاله «بالأهرام» خلال 
هذه الزيارة حيث بدأ ينشر فيها مقالات بتوقيع رمزى أو صریح. 
الاستانة, فسمع منه وتآثر به نم تعرف على الشاعر أحمد شوقی 
حینما زار فرنسا عام ۰(۱۸۹۲*. 
البعوثان فى الآستانة عام ۱۹۰۹ اختیر أرسلان نائبا عن حوران, 
وكان فى ذلك الوقت عثمانئ النزعةء فقد كان يزى فى الخلافة 
العرب والترك» وكان من الموالين للخلافة العثمانية. لهذا كان يحظى 
بمكانة مرموقة فى دیوان السلطان العثمانی(۱*. ۱ 
وكان لأرسلان دور فى الحياة العربية والعثمانية, فحینما احتلت 
إيطاليا طرابلس الغرب عام ۱٩۱۱‏ كتب أرسلان إلى مختلف الأطراف 
يحثهم على نجدة العرب والترك» وتمكن من الدخول إلى طرابلس مع 
رعا عن الا هریز شنت اكيم إلى القانه العكماني انور 
(tl‏ 
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وفى أثناء وجوده فى مصر وهو فى طريقه إلى طرابلس التقى 
بالشريف على بن عمر ابن عم الشريف حسین أمير مكةء ونشأت 
صداقة بينهماء وفى عام ۱۹۱۲سافر آرسلان من طرابلس إلى تركيا 
حيث اختير مفتشا لبعثات الهلال الأحمر المصرى: فقام بمهمته على 
حير وجه. ۱ ا 

وحينما تالف الوفد السورى الفلسطينى عام ۱۹۲۲ لعرض قضايا 
العرب وحقوقهم أمام عصبة الامم فى جنیف. اختير أرسلان عضوا 
بارزا فى ذلك الوفد. 

وفی عام ۱۹۲۶ أسس آرسلان فی برلین جمعية آسماها «هيئة 
الشعائر الاسلامیة» لتکون بعيدة عن الشنون السياسية» وتهتم بأمور: 
السلمین فى آلانیا وسافر فى عام ١977‏ على رأس الوفد السوری 
الی روما لعرض القضية السورية آمام لجنة الانتدابات. 

وتعرض آرسلان بسبب اهتمامه بالقضایا العرییه. وحملته على 
الحکام الأتراك لتنکرهم للخلافة والاسلام للمطارده من ترکیا 
وانجلترا وفرنساء كما كان اللك فؤاد بطارده فى مصر ظنا منه أنه 
على اتصال بالخدیوی عباس حلمی الذى كان يعمل العودة إلى عرش 
ف ۱ 

باختصار كان شكيب أرسلان يحظى بمكانة مرموقة فى الأوساط 
السياسية والادبية والثقافية العربية. حتى أن البعض يضعه فى قائمة 
الرواد فى التاريخ العربی والإسلامى من أمثال جمال الدين الأفغانى 
ومحمد عبده ومحمد رشيد رضا وأحمد شوقى وعبد العزيز جاويش 
وغغفيرهم!؛*). ولذلك كانت كتاياته تحظى باهتمام كبير فى جميع 
الاوساط السياسية والأدبية. 
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وقد خاض شكيب أرسلان موضوع الصهيونية وفلسطین» حيث 
عثرنا له على أريع مقالات إثنتان منها فى «الأهرام» وإثنتان فى 
«المقطم»» وقد كان أرسلان من أوائل الكتاب الذين تناولوا هذا 
الوضوع. فمقالتاه فى «الأهرام» نشرتا عام ۰۱۸۹۹ إحداهما يعنوان 
- «حیفا بیروت الصغيرة»!” ') وفيها يبدى إعجايه بالمستعمرات اليهودية 
والستعمرات الألمانية فى فلسطين. وعلى الرغم من أن هذه المقالة 
يمكن أن تدخل ضمن أدب الرحلات من ناحية الوصف والأسلوب 
الأدبى والتعبير عن الانطباعات. إلا أنها كانت تقدم أفضل خدمة 
للدعاية الصهيونية التى كان أحد المداخل التى اعتمدت عليها فى 
إقناع العرب بقبول الهجرة اليهودية إلى فلسطين هو إظهار مدی 
التقدم والعمران الذى طرأ على فلسطين بسبب تلك الهجرة. وحينما 
يأتى ذلك بقلم شخصية كبيرة لها وزنها مثل شكيب أرسلان» فلا شك 
فى أنه كان سيحظى ببعد إقناعى قوى. 

أما المقالة الثانية فكانت بعنوان «سكنى الاسرائيليين فلسطين»(3؟) 
وتحظی هذه القالة بأهمية خاصة لأنها كانت من أوائل الكتابات التى 
کشفت آهداف الصهیونیین الحقيقية فى وقت لم يكن قد سمم فيه 
الکثیرون عن الصهيونية (عام ۱۸۹۹). ۱ 

ونظرا لان شکیب آرسلان كان عثمانی النزعة - كما اشرنا من قبل 
فقد عبر فى مقالته عن السياسة العثمانية إزاء الهجرة اليهودية فى 
ذلك الوقت» والتی كانت تتلخص فى أنه من غير السموح للیهود 
بالاستقرار فى فلسطین, ولکنهم یستطیعون الانتقال إلى الأقالیم 
الأخرى فى الامبراطورية العنمانية حیث یمکنهم الاقامة شريطة أن 
یصیروا رعایا عثمانيين» وآن یقبلوا الالتزام بتنفیذ القوانین العمول 
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بها فى الامبراطورية العثمانیة!* ولكن أرسلان رای أنه يمكن للدولة 
أن تجرى على نمط آخر فى أمر قبولهم وإسكانهم حرصا على المنافع 
المتأتية من وجودهم فى فلسطين بالا تبيح لهم فى .کل قضاء شراء 
أكثر من قرية وأحده.. 

اما المقالان الآخران اللذان نشرهما فى «القطم» فقد رد بهما على 
ادعاءات الصهيونيين عن الفوائد التى عادت على الدولة العثمانية 
وعلى فلسطين من هجرة اليهود إليها .فقد وجد أرسلان أنه اذا 
قورنت فائدة الدولة منهم بفائدتهم من الدولة كان الربح فى جانبهه(ة؟) 
وقد کثرت ردود الصهيونيين على شكيب ارسلان بسبب هذا 
القال فاضطر الى الرد عليهم بمقال اضر بعنوان « ولم يبق بد من 
الجواب!*۲ » أوضح فيه أنه مازال عند رأيه فى عدم الانقباض من 
المهاجرين اليهود أو الستعنت فى دخولهم » ولكنه عدد الاضرار التى 
تنجم عن عدم دخولهم فى الجنسية العثمانية » وتطرق مرة اخرى الى 
القول بانهم لم يفوا بالتعهدات المنتظرة منهم. 

وقد تميزت مقالات أرسلان بأسلويها الأدبى من حيث جزالة 
الألفاظ ولكن هذا الأسلوب كان مناسبا للفترة التى كان يكتب فيها 
والتى تميزت بازدهار الأدب» كذلك كان أرسلان يستخدم أحيانا 
بعض المحسنات البديعية كالسجع والجناس كما كان يلجأ إلى تكرار 
العنی ولكن بعبارات مختلفة» وذلك لتأكيد الفكرة التى يتحدث عنها. 
وتتضح ثقافة أرسلان الدينية والتاريخية فى استخدامه بعض عبارات 
القرآن الكريم للتعبير عن المعنى الذى پریده. وفى استشهاده بحوادث 
التاریخ. 


موقف الصحافة - ٩۷‏ 





رفيق العظم (۱۸۲۷ - ۱۹۲۵): 

من رجال النهضة الفكرية فى سورياء ولد فى دمشقء ونشأ مقبلا 
على کتب التاریخ والادب زار مصر فى صباه ثم استقر فیها عام 
سم واشترك فى كثير من الاعمال والجمعیات الإصلاحية 
والسياسية والعلمية» كان من آهمها ریاسته لحزب اللامركزية. نشر 
بحوثا قيمة فى کبریات الصحف والجلات. وقد جمم شقیقه بعد وفاته 
مجموعة من مقالاته فى کتاب سماه «مجموعة آثار رفیق العظم(۰؟). 

وقد نشر رفيق العظم ثلاث مقالات فى جريدة «القطم» عام 
۶ ارد فى آولها على تصریحات آدلی بها الزعیم الصهیونی 
ناحوم سوكولوف فى حديث لمراسلالمقطم» فى فلسطين(!”*), وقد 
لاقى هذا القال استحسانا لدى الفلسطينيين وغیرهم» فكتب إليه 
الكثيرون من فلسطين وغيرها يطلبون إليه أن يعيد الكرةء ويشبع 
الموضوع بحثاء فكتب المقال الثانى بعنوان «المسالة الصهيونية وكيف 
يدفع خطرها!" اما القال الثالث, فقد رد به على الحديث الذى 
أجرته «المقطم» مع أكبر زعماء الصهيونية فى الاستانة» وعلق فيه على 
مقال رفيق العظم فى «المقطم» بشأن عرض الاتفاق مع الإسرائيليين. 
حقی العظم ۱۸۲۵ - ۱۹۵۵: 

إدارى وکاتب سوری ولد وتعلم فى دمشق حیث اجاد مع العربية 
التركية والفرنسية؛ وعين فى بعض الوظائف فى دمشق والاستانة . 
والقاهرة. وكان له فى العهد العثمانى نشاط فى سياسة العرب مع 
الترك» فقد حمل على الاتحاديين وندد بسياسة التتريك» وحينما تألف 
«حزب اللامركزية الإدارية العثمانی» فى القاهرة. اختير سكرتيرا له 
حيث كان من مؤيدى فكرة اللامركزية. 


۹۸ 





وحينما نشبت الحرب العالية الأولى أخذت رسائله تتعاقب إلى 
مؤيدى هذه الفكرة فى بلاد الشام» ووقعت مجموعة منها فى أيدى 
السلطات العثمانية, فكانت أكبر سند «لديوان الحرب العرفی» فى 
أحكامه ضد الأحرار العرب يوم علقت المشانق» وقد استكتبته صحف 
الدعاية الفرنسية مقالات فى أثناء الحرب. كان يستعين فيها 
بالصحفی خليل زينية الذى كان من أبواق هذه الدعاية 9*). 

وحينما احتل الفرنسيون سورية أبرقوا إليه فى القاهرة» ونصبوه 
حاکما على ما أسموه دولة دمشق لمدة خمس سنوات. تنقل بعدها بين 
رئاسة مجلس الشورى ورئاسة مجلس الوزراء إلى أن عاد إلى 
القاهرة عام ۱۹۳۸ وأقام بها إلى حين وفاته. 
وقد نشر حفى العظم مقالة واحدة فى « الاهرام × فى ۲۵ فبرایر 
عام ۱۹١١‏ بعنوان »« الصهيونيون فى فلسطين وسورية » رد بها 
على مقال نشره أحدهم فيها بتوقيع «صهيونى » ۰ اتهم فيه السوريين 
بأنهم كانوا أقل العثمانيين حبا فى الموافقة على استيطان اليهود 
النازحين من الظلم أراضى فلسطين » كما تطرق العظم فى هذا المقال 
أيضا الى فكرة التفاهم بين السوريين والصهيونيين . 


كان سليم قبعين فلسطينيا من بلدة الناصرة. عمل وكيلا «للمؤيد» 
فى سورياء ولكن السلطات العثمانية فى ولاية بيروت أبعدته إلى بلدة 
الناصرة» ووضعته تحت مراقبة البوليس لانه كان يتلقى مع جريدته 
جريدة أخرى ممنوعة «كالمقطم» أو «الشیر» مع علمه يأن الأوامر 
تقضى بسجن من يتلقى جريدة معادية للدولة. كذلك فان البوليس 
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وجد معه رسائل باسم الصحف المعادية للدولة وكان «المقطم» ‏ وليس« 
المؤيد» ‏ هو الذى كتب يستحث الصحف المصرية لترفع صوتها 
للدفاع عن سليم أفندى قبعین(؟*). 

وقد أصدر سليم قبعين فى مصر مجموعة من الصحف منها: 
«الأسبوع» صحيفة أسبوعية عام ۰ «عروس النيل» نصف شهرية 
عام ۳ كما اصدر بالاشتراك مع محمد غانم صحيفة أخرى فى 
العام نفسه تدعى «النيل»» وفى عام ۱۹۲۶ أصدر قبعين مجلة 
«الاخاء» مجلة ماسونية شهريةء وفى عام ۱۹۳۷ أصدر صحيفة 
أسبوعية باسم «النجم»(**). 

وإلى جانب الصحف التى أصدرها قبعین, وإلى جانب عمله وكيلا 
«للمؤيد» عمل عام ٥9‏ مدرسا للغة العريية بمدرسة الاتحاد 
الإسرائيلى بمصرء كما ترجم عددا من الكتب إلى اللغة العربية عن 
الفر نسية والروسية» ونشر الكثير من المقالات فى الصحافة المصرية 
والسورية. 

وکان سلیم قبعين من آلژیدین للاستعمار الاسرائیلی فى فلسطين, 
فقد نشر عدة مقالات فى صحف الدراسة بلغ عدد ما عثرنا عليه منها 
ست مقالات. كان بعضها دفاعا عن الهجرة اليهودية إلى فلسطین, 
وعن شراء الیهود للاراضی هناك وکان بعضها يمثل دعاية غير 
مباشرة لهجرة الیهود إلى فلسطین, فعلی سبیل الثال نشر قبعين فى 
«المؤيد» آربع مقالات» إحداها كانت بعنوان «سکة حدید حیفا(۱*, 
والثلاثة الاخری بعنوان «القدس(۰۲), وقد اشتملت القالة الاولی على 
دعاية للمستعمرات اليهودية التی آنشاها روتشیلد فى فلسطین 
وللمستعمرة الالمانية فى حیفا وفی القالات الثلاثة الاخری اعتمد 
على المقار نه بين القدس القديمة والقدس الحديثة لاظهار الفارق بين 
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الإثنتين» كما تحدث عن سكان القدس القديمة من العرب» وعن فقرهم 
وسوء أخلاقهم وتخلفهم؛ وعن سكان القدس الحديثة من الیهرد. وعن 
تقدمهم واجتهادهم ونشاطهم وتحسن أحوالهم. 

وقد تعرض قبعين للهجوم بسبب القالات الثلاثة الأخيرة من أحد 
الفلسطینیین المقيمين فى مصرء الذى اتهم قبعين بأنه مفرض, وبأنه 
يساير هواه. واستنکر أن تنشر له جريدة محترمة «كالمؤيد» مقالة أقل 
نتائجها ريه سمعا أل بلد کپیر بغیر جاو ویعیش عدد غير قليل 
منهم فى القطر الصری(*. ۱ 

ومن ناحية أخرى نشر قبعین ثلاث مقالات آخری فی «القطم» 
بعنوان «استعمار فلسطين» ‏ عثرنا على اثنتين منها فقط ‏ تولى الرد 
عليه فيها بثلاث مقالات ممائلة محمد القلقيلى من قلقيلية بفلسطين, 
وقد زعم القلقيلى أن قبعين كان أول من نبه الأفكار ضد استعمار 
اليهود لفلسطين؛ وأول من حرض حكومة يافا على منم المهاجرين 
منهم من دخول مينائها بتوقيع منتحل فى جريدة «المؤيد» وفى جريدة 
«الإخلاص» ۳ أبدى عجبه لذلك الانقلاب الذی حدث فى مقال قبعين 
الذی نشره فى «القطم» لانه أخذ بناصر الستعمرین ودافع عنهم 
دفاع الابطال. > ووقف امام خشصوم هم وقفة الاسد الذ اب عن 
عرینه...(٩).‏ 

وقد اعترف قبعین بانه ندد باعمال بولیس یافا لیس بسبب تسهیله 

لليهود طریق دخولهم البلاد. ولکن بسبب ما يأتيه من الظالم مع 
الهاجرین منهم إلى فلسطينء ومع القادمین لزيارة الاراضی القدسة. 

وهكذا كان سلیم قبعین اول كاتب عربى ‏ بل فلسطینی ‏ یکتب فى . 


صحف الدراسة مدافعا عن الهجرة اليهودية إلى فلسطين؛ ومروجا 
لنشاطهم الاستیطانی فیها. ویبدو أن هذا الوقف كانت تملیه مصالح 
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قبعين الخاصة كعمله مدرسا للغة العربية فى مدرسة يهوديةء ثم 
انتمائه إلى الماسونية. 
د. شيلى شمیل ۱۹۱۷-۱۸۹۳ : 

ولد شبلى شميل فى قرية كفر شيما بلدة النوابغ مثل آل اليازجى 
وال تقلا وسواهم من اللبنانيين» وتلقى تعليمه باللغة الفرنسية فى 
مدرسة عينطورةء ثم انتقل إلى بيروت حيث درس الطب واللغة 
الانجليزية فى الكلية الامریکیة)» وبعد ذلك سافر إلى فرنسا 
لاستكمال دراسة الطب. ثم عاد إلى مسقط رأسه فى لبنانء وأقام بها 
إلى أن رحل إلى مصر حيث أقام فى طنطا وافتتح بها عيادة لعلاج 
الرضی ولكنه نزح إلى القاهرة لأن آراءه بدأت تثير عليه العامة هناك. 
فافتتح عام ۱۸۹۰ عيادة فى الغورية كان یعالج فیها الفقراء بالجان, 
نم انتقل إلى شارع عماد الدین فى عام ۱۱(۱۹۱۵). 

كان شبلی شمیل طبیبا وباحثاء وکان ینحو منحی الفلاسفة فى 
عيشته وفی آراثه. فقد اعتنق الفکر المادى» وأصبح رائد الدعوة إلى 
هذا الفکر فى الشرق والعالم العربی, كما صار أستاذا للمدرسة التی 
سارت فى الطریق نفسه من بعده مثل: فرح آنطون» اسماعیل مظهرء 
وسلامة موبسی(۱۳). 

وإلى جانب اشتفاله بالطب كانت للشمیل اهتمامات بالادب فقد 
كان يكتب الشعرء كما ألف العدید من الکتب كان منها کتابه عن 
«فلسفة دارون» الذى أثار ضجة کبری» وقد تابعه بأبحاث أخرى عن 
أصل الأنواع وفلسفة النشوء والارتقاء(۳). 

وكان للشميل اهتمامات صحفية أيضاء فقد كان فى أثناء إقامته 
فى طنطا دائب الكتابة فى مجلة «المقتطف» ؛حيث آفسع له زمیل ' 
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دراسته الدكتور يعقوب صروف صدر صحيفته لينشر فيها مقالاته, 
وإن كان على خلاف معه فى الراى. 

من ناحية أخرى أسهم شبلى شميل مع أخيه أمين فى تحرير 
صحيفة «الأهرام» ولكن على نطاق ضيق بالقياس إلى نشاط أمين 
الصحفىء وکانت مقالات د شبلی شمیل فى «الاهرام» منذ عام ۱۸۷۹ 
مقالات طبية متصلة بالشنون الصحية. 

ولم يقف نشاطه الصحفی عند مجرد الکتابة فى الصحف 
الاخری»: وانما انشا فى عام ۱۸۸۱ مجلة «الشفاء» التی بوأته مکانا 
طیبا بين اعلام النهضة الفكرية العاصرة بما نشر من مقالات وبحود 
فى الشئون الاجتماعية والادبية والفلسفية والطبية, ومضی یشغل 
معاصریه پما کتب حتی وافته النية خلال الحرب العالية الاولی(*0). 


كان شمیل معروفا بأنه يريد أن يكون حرا فى أن یقول ما پشاء, لا 
تحول أية قوة دون هذه الحرية, ولذلك انصرف عن دنيا الناس وعن 
غاياتهم وعظمائهم؛ وكان يبادر إلى الجاهرة بما يعتقده صوابا ولو 
خالف الالوف وان لم تشم أداة قاطعة على تأييده. ويرى البعض أن 
شميل إنما يمثل رمزا للعوامل المؤثرة التى دفعها الفكر الغربى أمام 
الثقافة العربية: وأنه كان ناقوسا مدويا بالرأى الجديد على نحو بال 
فى الجرأة: وفى الذهاب إلى أخر الشوط دون توسط أو تحفظ أو 
مواعمة(*). 00 

تعرف شميل على أعلام عصره وفی مقدمتهم جمال الدین 
الافغانی كما سافر إلى الآستانة فعرف كبار رجالها وعلمائها. ولکنه 
آبی کل وظيفة عرضت غليه لانه طبع منذ الصفر على حب الحرية. 

وکان شمیل نفسه علما من اعلام عصره» فقد كانت آراءه وکتاباته 
تحظی بالتقدیر والاحترام فى الاوساط العلمية الادبية والسياسية. ولم 


. ٠١ 





المكانة إلى حد أن «جمعية الإخاء العثمانية» اقترحت تعيينه عضوا فى 
عريضة وتلغرافات إلى الصدر الأعظم بهذا المعنى قالوا فيها «إن 
تختارهم؛ ويعود على الامة بخير عظیم»(۲). 

وبفضل المكانة التى كان يتمتع بها شبلى شمیل, وبسبب جرأته 
فى عرض آفکاره حرصت الاوساط الصهيونية على الاستفاده من هذه ۱ 
المزاياء ولذلك نجد أنه كان ضمن الحضور فى الاجتماع الذى نظمه 
الصهيونى النشط نسيم ملول فى حديقة الأزبكية لاستطلاع أفكار 
كبار الكتاب فى إنشاء صحيفة يهودية ناطقة بلسان الطائفة اليهودية " 
فى مصرء وقد ابان شميل فى حديثه ما للصحافة من اليد الطولى فى 
نشدم الامم ورقی الشعو ب(۷). ۱ 

وفیما یتعلق بالساله الصهيونية وفلسطين نشر شمیل مقالتین 
ائنتین إحداهما فى «المقطم» والأخرى فى «الاهرام» وقد ادلی بدلوه 
فى مقال «القطم» فى الجدل الداثر حول الصهيونية والصهیونیین, 
آما الفال الثانى فقد كان دفاعا وتوضيحا لرایه الذی آبداه فى 
' والانتهسان لوف شین 
لقد كان القال الذی نشره شبلی شمیل فى القطم بعنوان «عمروا 
واستعمروا فالارض میراث الجتهدین(۷) انعکاسا لفکره الادی: 
ومثالا لجراته فى ابداء رأيه ولو خرج على الالوف, فقد كانت وجهة 
نظر شمیل أن حق الانسان فى الأرض حقا عاما مشترکا يؤيده 
العمل, ولا تدفعه النصوص النظرية, والا لبقیت الارض من اول 
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الخليقة إلى اليوم حقا خاصا غير مشاع يستأثر بها قوم ولا يخلفهم 
فيها سواهم. 

وقال إن حجة العرب على الصهيونيين بأنهم دخلاء غرباء يعتدون 
علينا ويسلبوننا أرضا هی ملك لناء سفكنا دماء زكية لاجلها هی حجة 
واهية کبکاء الاطفال, وأنه باستطاعتهم أن يحجونا بمثل حجتنا 
ایا لون «الإزضن ارهن آنائنا وق معلبت متا بالسسیف وحن 
نستردها اليوم ولكن بغير السيف...» 

وكان الحل فى رای شمیل هو أن يناهض العرب الصهيونيين 
مناهضة رجال العقل لا رجال الجهل... «فما ذنب الأرض المسكينة 
نتن نخرمها اتاد الجن د ` 

وقد نشر شميل القاله الثانية فى «الاهرام» بعنوان «الصهيونية 
وخصومها :۱۱" وأشار فيها إلى انه تعرض للهجوم بسبب آرائه فى 
رسائل خاصة وصلته. كما أن إبراهيم سليم نجار عرض به بابهام 
فى «الأهرام»» حينما وصف الكتاب غير الإسرائيليين الذين يدافعون 
عن الصهيونية بأنهم إنما يفعلون ذلك لمنفعة يحاولون أن تتناسب 
قيمتها المادية مع الشدة التى يستعملونها فى مناقشة مناظريهم. 

من تاعا اخری کتب اله احد الصهیونیین بش علی ما نشره 
فى هذا الوضوع ویستحثه على الزید منه. ولذلك کتب شبلی شمیل 
فى «الأهرام» مدافعا عن وجهة نظره. موضحا رأيه لکلا الفریقین؛ 
فذكر لمعارضيه أنه أراد من الذين يغارون على مصلحة أنفسهم ان 
یناظروا الذين يخشون باسهم على انفسهم لا على الارض الصالحة 
بهم بنفس السلاح الذى یخشونه. وقال أنه لا يميل إلى طرد اليهود 
لان البلاد ستبقى من دونهم خراباء وإنما يطالب بمقاومتهم بالاقتداء 
5 


۱۰۵ 


وفيما يتعلق بمن استحسنوا كتابته من الصهيونيين أوضح أنه 
كتب ما كتب ليبين حق الإنسان فى الأرض» وحق الارض على 
الإنسان ليس إلا. 


فرح انطون ۱۸۷6 1477: 

كاتب وباحث وصحفى وروائى ولد فى طرابلس بلبنان؛ وتلقى 
تعليمه بها ثم هاجر إلى مصر عام ۱۸۹۷ حيث أقام بهاء وأصدر 
مجلة «الجامعة» وتولى تحرير «صدى الأهرام» ستة أشهرء وانشا 
' لشقيقته روز أنطوان حداد مجلة «السيدات» وكان يكتب فيها 
بتوقيعات مستعاره. رحل إلى أمريكا سنة۰۷٩۱‏ اصدر هناك صحيفة 
باسم «الجامعة» ثم عاد مرة أخرى إلى مصر حيث شارك فى تحرير 
عدة صحف وكتب عدة روايات تمثيلية, ثم عاود اصدار مجلته(۱), 
وقد اعتنق الفكر المادى ‏ كما آشرنا آنفا - وأصبح واحدا من ابرن 
أنصاره؛ واستمر فى إقامته بمصر إلى أن توفى بالقاهرة. 

وان أنطون فرح أول من كتبوا فى «الأهرام» عن الحركة 
الصهيونية وأهدافها فى مقال بعنوان «الحمام الإسرائيلى ووطنه 
القديم»» وذلك بمناسبة انعقاد المؤتمر الصهيونى العالی الثانى عام 
۳5۹4۸ 


محمد عبد الرحمن العلمی: 

فلسطینی كان پلقب نفسه «بخادم العلم الشریف» ونشر ثلاث 
مقالات فى «المقطم» عام 11٤‏ للمشارکة فى النقاش الذی دار على 
صفحات الجريدة ة بمناسبة تجديدها الدعرة إلى تحقيق التفاهم 
والاتفاق مع الصهيونيين. . وقد ركز العلمى فى مقالاته على إظهار 
الاضرار التى عادت على الوطنيين من مزاحمة الإسرائيليين لهم, 


حت 


وعلى تحمل الحكومة المحلية وأغنياء الوطن مسئولية تلك الحركة, كما 
اهتم بإبراز الأهداف الحقيقية للصهيونيين مقدما الأدلة على صدق 
ادعاءاته بالافتباس من أقو ال ساساتهم. وقرارات موتمراتهم. وکان 
من آهم الزعماء الذین استشهد بتصریحاتهم وکتاباتهم فى هذا 
الصدد: ماکس نوردو» وأوسشکین, ود. أورباخ» واسرائیل زانجویل. 
ودافید فرسکو بالاضافة إلى الاستشهاد بقرارات المؤتمر الصهیونی 
الأول و پوت 


البو بوي اجهاز للبولیس ا شا 
عواقبها الوخيمة إذا تم إهمالها أى تجاهلها كما تميز أيضا بنظرته 
الستقبلية فيما يتعلق بفلسطین واستمرار الصهيونيين فى 
عیسی داود العيسى: 

صحفي فلي E‏ التی صدرت فى 
يافا عام ۱۰۱۱ ومدیرها السئول. نشر مفالا واحدا فى جريدة المقطم 
1٤‏ نی د على حديث Kaw e‏ ا وقد ار 
3 وكصحافى عاله es‏ 


ا العيسى فى رده على الزعيم الصهیونی على إظهار ان 
العربية» وما یقررونه فى مؤتمراتهم وینشرونه فى مجلاتهم مجرتتش, 
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. وما يراه الفلسطینیون من آفعالهم ولإظهار هذا التناقض عمد إلى 
القابلة بين التصريحات التى أدلى بها الزعيم الصهيونى فى «القطم» 
وتصريحات ماكس نوردو فى صحيفة « الايكونوميست » - الذى 
وصفه بأنه أشهر زعماء الصهيونية بعد هرتزل - وكتابات الزعيم 
الصهيونى أوسشكين فى کتابه «بروجرام الصهيونية فى فلسطین». 
وهو مجموع القالات التى نشرت فى «دى ولت» ‏ صحيفة 
اعا وين عنام نم وتصریحات 9 رئيس الوكالة 
اليهودية أمام المؤتمر الصهيونى الحادى عشر' . 
كامل مدور: 

صحفى فلسطینی» صاحب جريدة «الرأى العام» البيروتية التی 
كانت تصدر قبل الحرب العالمية الأولى". 

نشر كامل مدور فی «الأهرام» ثلاث مقالات عام ۱۹۱۰ بعنوان 
«لماذا يجب ألا تعطى فلسطين لليهود» وذلك بمناسبة مناقشة مبدأ 
الجنسيات فى المؤتمر الذى انعقد بهذا الخصوص فى تلك الفترة, 
ومطالبة الیهود بالاعتراف بهم کک والرجوع إلى صهیون. 

وعلی الرغم مما كانت تنشره الصحافة الصرية فى تلك الرحلة 
غن الضهیونيةء فقد رای کامل مدور أن الجسهور الصری ام یسمع 
حتى ذلك الوقت سوى صوت الصهیونیین» ولذلك طلب من «الأهرام» 
أن تفسح رحابة صدرها له» کی يصرح بصوت أهالى فلسطين 

وقد اعتمد مدور فى مقالاته الثلاث على التاريخ؛ وعلى حساب 
الفترات التى حكم فيها اليهود فلسطين لنسف أداعاءاتهم بحقهم فى 
البلاد» وتأكيد هذا الحق الفلسطینیین, كما تطرق إلى الاعتبارات 
الدينية التى یستندون إليهاء وأوضح آنها لا تؤيد مطالب الصهيونيين 
أكثر مما تؤيد غيرهم. 
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وكانت أهم المراجع التى استند إليها الكاتب فى مقالاته الكتاب 
القدس, وكتاب «ماسبرو» فى تاريخ شعوب المشرق القديمة» واتسم 
أسلويه بالتسلسل المنطقى» حيث كان يعرض لحججه. ثم يتوصل فى 
النهاية إلى النتائج اعتمادا على الحجج التى يقدمها. 
محمد القلقدلى: 

من بلدة قلقيلية بفلسطین» نشر فى «المقطم» عام ۱۹۰۵ ثلاث 
مقالات للرد على مقالات قبعين فى الصحيفة نفسها بعنوان «استعمار 
فلسطین» وكان الهدف من هذه المقالات الثلاث فى البداية اثبات 
الأضرار التى تعود على الفلسطينيين من الاستعمار الصهیونی» 
وإثبات أن اليهود يدخلون إلى فلسطين ويتملكون الأراضى فيها بسبل 
غير مشروعه, وذلك بهدف تفنيد أدعاءات سليم قبعین» ولكن حجج 
القلقيلى كان يعوزها الدليل القوی, والبرهان الساطع, ولذلك كان من 
السهل على سليم قبعين دحضها. كذلك فان قبعين استطاع أن 
يستدرجه إلى قضايا ثانوية لا تدخل فى صميم الوضوع. كإثبات أن 
قبعين كتب من قبل ضد اليهود ثم تحول عن موقفه. وإثيات أن 
المهاجرين اليهود أفسدوا أخلاق مجاوريهم من الفلسطينيين وعلموهم 
معاقرة بنت الحان» وإقامة علاقات غير مشروعة مع بعض الفتيات 
الفلسطينيات: كما ناقش مسالة ما إذا كان الهاجرون الیهود 
یتجنسون بالجنسية العثمانية آم لا.... 

وقد عمد القلقیلی فى کتاباته إلى استخدام التساوّل الاستنکاری, 
والبحث عن التناقضات فى مقالات مناظره, كما اعتمد على 
الاستشهاد بالشعر لاحداث الاثر الطلوب فى نفس قارثه. 

وفضلا عن هولاء الکتاب كان هناك کاتب عريى آخر رمز لنفسه 
بتوقيع الدکتور (ع.2)» وقد نشر مقالتین فى صحيفة «الأهرام» 


۱۰۹ 


" احداهما بعنوان «تواطو الاتحاديين والصهیونیین»» وكان الهدف من 
نشرها الرد على مقالة لكاتب صهیونی هو جاك لیفی طنطاوی, كان 
يرد فيها على مقال لراسل الاهرام فى الآستانة عن الیهود 
ومعاضدتهم للاتحاديين. 

أماالمقالة الثانية فكانت بعنوان «الصهيونيون والعرب» وكانت 
بهذف الرد على مقالة تعتوان له ویو والشعوي» بإنهناء 
صهيونى رد بها على مقالة (ع.ح) فى «الأهرام» وقد استند (ع.ح) 
إلى الرسائل التى نشرتها «المؤيد» لبعض القراء والکتاب. والتى أكد 
فريا مایا لاف التواظؤ ين الهدهدو ني تایه 
ب الکناب الصهیویدون والنهود : 
نسيم ملول: 

كان من أكثر الكتاب الصهيونيين كتابة فى الصحف العربية. فقد 
عثرنا له على نحو ۱۳ مقال تتعلق بالسالة الصهيونية وفلسطين فى 
صحف الدراسة (بنسبة /7,48١/)من‏ إجمالى المقالات التى كتبها 
اليهود والصهيونيين. وقد نشر ملول معظم مقالاته فى صحيفة 
» المقطم» )۸ مقالات): تليها «الأهرام» أربعة مقالات أما فى «المؤيد» فقد 
نشر مقاله واحدة. ۱ ۱ 

ونسیم ملول یهودی تونسی عاش فى مصرء وانخرط فى سك 
الخرکه الضدهيوضة:.وكانث له ممول اه مهيف قفد كان النعقن 
یطلق علیه لقب «الأدیب» وقد استغل مکتب فلسطین الصهیونی هذه 
الميول لدی نسیم ملول وکلفه بمتابعة ما ينشر فى الصحف العربية 
عن المسالة الفلسطينية وترجمته إلى العربية. وکان ملول من آکثر 
الکتاب الصهیونیین کتابة فى الصحف العربيةء وآبرز من تصدی 
للدفاع عن الحركة الصهيونية فى الصحافةالعريية(". 
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وقد استطاع ملول أن يتغلغل فى أوساط السوريين المقيمين فى 
مصرء وأن يقيم علاقات وثيقة مع الشخصيات البارزة فیهم. ومنهم 
زعماء حزب اللامركزية وأصحاب ومديرو التحرير فى صحف 
«المقطم» و«الأهرام». ولذلك سنجده يعمل مراسلا «للمقطم» فى يافاء 
حينما انتقل للإقامة فى فلسطين(؛/) كما كان يوافى «الأهرام» ببعض 
الأخبار التى كانت تنشرها منسوية إليه أحياناء وقد كان بمقدور ملول 
أن يقوم بدور حارس البوابة بالنسبة للأخبار التى تتعلق بالصهيونية 
وفلسطین». فيسمح بمرور ما يتفق ومصالح حرکته, ويحجب ما 
يتناقض معهاء أو يكشف حقیقتها. 
وساهم ملول مع بعض زملائه الصهيونيين فى إنشاء لجنة إصلاح 
شئون الطائفة الإسرائيلية بمصرء وتولى هو رئاسة لجنة القاهرة فى 
حين تولى أخرون فروع هذه اللجنة فى الإسكندرية وبورسعيد وغيرها 
من المدن الصرية. وقد كان الهدف من وراء هذا التحرك هو أثارة 
اهتمام الطائفة اليهودية بمصر بالحركة الصهيونيةء والحصول على 
أقصى قدر ممكن من مساهماتها فى إنشاء الوطن اليهودى فى 
فلسطین, وكان تحقيق هذا الهدف يمر عبر الاهتمام بالتعلیم. وإحياء 
اللغة العبريةء وزيادة الاهتمام بالدین» وقد حاول اعضاء هذه اللجنة 
إنجاز هذه الأهداف من خلال الدعوة إلى إنشاء صحيفة يهودية 
طائفية؛ وإنشاء مكتبة يهودية بالقاهرة ومستشفى ومدرسةء وانتخاب 
أحد أعيان اليهود لعضوية مجلس شورى القوانين؛ وقد كتب ملول 
وزملاؤه العديد من المقالات بهذا الشأن فى «الأهرام» و«المقطم» وكان 
ملول يوقع مقالاته بصفته «رئيس لجنة الإصلاح التنفيذية للنهضة 
الإسرائيلية بمصر». ۱ 

وقد درج ملول فى مقالاته على الاستشهاد بالشعر لاحداث التأثیر 
الطلوب فى نفوس قرائه بشأن الفكرة التی یتحدث عنهاء وکان حینما 
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يقوم بالرد على الكتاب العرب وتفنيد ادعاءاتهم. يستند إلى السنوات 
الاربع(۲ التى أمضاها فى فلسطین, لإثبات أنه أكثر علما ببواطن ‏ 
الأمور, وأن العلومات التى يوردها أكثر دقة من تلك التى يوردها 
کاتب اعتمد علی الاستماع فقط وحرم من ميزة الرؤية والمعايشة. 

وتمیز ملول فى اسلوبه بالاستناد إلى لغة الارقام - حتی وان كانت 
غير حقيقية ‏ لاضفاء الصداقية على ما يقول؛ كما أنه كان یتحدث عن 
الصهيونيين وکانه ليس منهم؛ حتى لا يبدو منحازا إلى ذويه. 

وتميز ملول بإحالة مناظرية إلى الصحف الأوربية والعربية التى 
كان يكتب فيها الصهيونيون عن إنجازاتهم فى فلسطین, وعن 
مساعداتهم للدولة العثمانية ‏ للایحاء بأن هناك من يدرك المزايا التى 
ستعود على الدولة العثمانية من استيطان اليهود لفلسطين. 

وقد سعى ملول فى ردوده إلى مجاذبة الكتاب الصرب أهداب 
السالة الصهيونية لإيجاد الفرصة لعرض قضيتهم على الملا 
العشمانی(۳). ۱ 
جاك لیفی طنطاوی: 

يبدو مما نشره جاك لیفی طنطاوی انه كان ینتمی إلى الحرکة 
الصهيونية كما يبدو أيضا أنه كان مكلفا من بعض الجهات 
الصهيونية بالرد على ما ينشر فى الصحافة المصريةء بل ومحاولة 
فتح باب المناقشة فى هذه الصحف. لتوضيح وجهة النظر الصهيرنية, 
فقد أعرب عن سروره لفتح «المسألة الإاسرائيلية» وجعلها على بساط 
البحث. بمناسبة طرح مشروع استعمار الیهود لبلاد ما بين النهرین 
عام ۱۹۰۹ ۰ كما طلب من أصحاب الجرائد اليومية والکتای الا 
یبخلوا على الاسرائیلیین بما وهبهم الله من الحکم والادبیات. 


۱۱۳ 





وفى حين تصدى نسيم ملول للرد على ما كان ينشر فى «المقطم» 
سنجد أن جاك ليفى طنطاوى تصدى للرد على ما كان ينشر فى 
«الاهراح» ففد بلغ عدد الفالات التی كتبها فى هذأ الشان نحو اشنتا 
عشرة مقالة, نشر عشرأ منها فى «الأهرام» وائنتین فى «القطم». 

وكان طنطاوى فظا فى رده على «الأهرام» فقد اتهمها بأنها كانت 
فى طليعة الصحف التى دأبت على معاكستهم فى كل مشروع؛ ويأنها 
تكتب باستمرار ضد الحركة الصهيونية. كما تفردت فى استهجان 
رمز لنفسه بتوقیع «يهودى مدرس» إلى الرد على طنطاوى والدفاع عن 
«الاهراح» ومع ذلك فقد نشر بالصحيفة أغلب مقالاته كماأشرنا أنفا. 
ینفی عن الصهیونیین انهم یقومون بشراء الاراضی فى فلسطین, 
وادعی أن بيت روتشیلد هو الذی یقوم بالشراء. ما الصهیونیین فقد 
رغم ان قوف انان دري إلى هسام ري الأضيط يان تفن 
العالم» ونفى أن يكون للصهيونية دخل فى الشئون السياسية. 
وتميز طنطاوى أيضا بكتابة المقدمات الطويلة التى يمهد فيها 
للموضوع الذى يتناوله فى محاولة لإقناع القارىء بالفكرة التى 
سیتناولهاء كما سعى طنطاوى إلى إثارة اهتمام قرائه بما يكتبء وذلك 
فرصة تمر دون حث الإسرائيليين على مد يد المساعدة لما أسماه 
بالكرب الي 
1 دسدم بن سهل: 
جمعه ثمانی مقالات نشر خمسا منها فى «الأهرام» وثلاثا فى 
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موقفها من الهجرة اليهودية إلى فلسطين أو أية بقعة فى الدولة 
العثمانية. واتهمها بانها كانت اول من بوق فى الشرق بالتخويف 
والتحذير من نهضتهم. واجهد النفس وأتعب القلم فى حل عزائمهم. 
وتحويل أولى النفوذ عن نجدة اخوانهم. ومع ذلك فقد نشر أكثر 
مقالاته «بالاهرام». ۱ 

وقد سعى ابن سهل إلى اكتساب «الأهرام» إلى جانبهم؛ أو إلى 
تحييدها باتباع أسلوب الوعيد والتهدید. فقد وجه حدیثه إلى 
«الأهرام» قائلا: «إننا نعدكم ان نضرب صفحا عن مواقفكم المشهودة 
معناء لو تنازلتم للحق وذویه» ونعدكم ان نترك الماضى البعيد دفينا 
طی الکتمان»(۲). 

ويبدى أن الضغوط التی مارسها ابن سهل وغیره على «الاهرام» 
قد اثمرت» إن افسحت «الاهراخ» صفحانها لابن سهل لنشر بعض 
التقارير عن المؤتمر الصهيونى عام ١١5ل‏ وقد أشاد ابن سهل 
إنشاء دولة مستقلة فى فلسطين بقوله :«هذأ هو معنی الصهيونية 
المقصود لا غيره...ولقد يسرنا أن تعلن «الأهرام» الفراء ذلك 
للعثمانيين والناطقين بالضاد» فعهدنا بها لا تبغى من نشرها الا 
الحقائق وان كانت لا توافق أحيانا مبادئها الخاصة». 

وكان ابن سهل يكتب بأسلوب أدبى جزل يدل على تمكنه من اللغة 
العربيةء ولكنه اعتمد على الكذب والتضليل ‏ مثل جاك طنطاوى ‏ فى 
رده علی الکتاب العرب. فقد زعم أن الصهيونية لا تسعى إلى 
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الانفصال عن الدولة العثمانيةء وادعى أن أموالها قليلة ومخصصة 
للإنفاق على العمال المتعطلين ورعاية الأيامى والأيتام. واتبع ابن سهل 
فى رده على الكتاب العرب ایضا اسلوب توجيه الاسئلة وترك الاجابة 
لناظره. ۱ 

وفضلا عن نسیم ملول وجاك لیفی طنطاوی ونسیم أبن سهل كان 
هناك بعض الکتاب الصهیونیین والیهود الذین کتبوا فى صحف 
الدراسة. ولکن لم تتوفر معلومات عنهم» ومنهم: جبر فارحی الذی 
نشر ثلاث مقالات: ائنتان فى «الأهرام» وواحدة فى «القطم». وکان 
جبر فارحی ذا میول ادبية » وله مولفات عن اللغة العبرية والعربية . 
وکان یراس لجنة الاصلاح التنفيذية للنهضة الاسرائيلية فى 
الاسکندرية. وقد نشر.کثیرا من القالات فى الصحف الصرية » وفی 
صحف الطائفة الاسرائیلیه بمصو تناول فیها السائل الطائفية . 
وهناك ایضا جاك هونشتین الذى تشر مقالتین فى «الاهرام » : 
ومقالة فى «القطم » , ویبدو أنه كان يعمل بالصحافة » اذ وقم 
مقالاته بصفته « مکاتب صحف آوربية » فى حين وقع مقالة آخری 
بصفته سکرتیر حزب الله . 

اماالقالتان اللتان نشرهما فى « الاهرام » فقد كانت احداهما 
بهدف الرد على مقال نشر فى القطم بتوقیع «اسرائیلی». وجد فيه 
هرنشتین كثيرا من الغالطات التی تضر بالاسرائیلیین ولذلك قدم 
بعض الایضاحات عن الصهيونية وآهدافها(۲0) أما القالة الثانيةء فقد 
تناولت موقف الصهیونیین من مشروع استیطان الیهود لبلاد ما بين 
النهرین» وفى المقالة الثالثة التى نشرها فى «المقطم» تحدث عن حزب 
الله الذنى هو سکرتیره» وقال: إن أحد أهدافه توحيد الامة العثمانية 
التى یعتبر الیهود جزءا منهاء وقد ادعى هرنشتين أن الحركة 
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الصهيونية هدفها إنشاء مركز صناعى أدبى مالى أخلاقى علمى 
لليهود فى فلسطين تحت سلطة ونفوذ الدولة العلية. وان محمد آفندی 
حبيب مؤسس حزب الله دافع عن الصهيونيين فى بعض مقالاته بعد 
بحثه الدقيق» واطلاعه على مجلاتهم وجراندهم وکتبهم. ويعد 
محاوراتة مع عضن زغقاء ۱ 
منهه(". 

ومن بين الكتاب الصهيونين الذين كتبوا فى صحف الدراسة 
هارون برجمان الذى كتب فى «الأهرام» بصفته «زراعى» يرد على 
مانشرته هذه الصحيفة من أن مستعمرات الإسرائيليين فى فلسطين 
كادت أن تبورء وأن الذين آرسلوا لاستعمارها يكرهون العمل 
بالأرض» وقد احتج برجمان على كلام «الأهرام» بصفته أحد أبناء 
هؤلاء الستعمرین» وادعى بأنه يعلم الحالة أكثر من أى آحد. وأنه 
يجتهد للعودة إلى فلسطين للاشتغال فى أرض أسرته. وقد سعى 
برجمان فى تکذیبه «للأهرام» إلى البحث عن المتناقضات فى أقوالها 
كما أنه أكثر من استخدام الاسئله الاستنکارية أيضا . 

وفضلا عن ذلك كتب بعض اليهود مقالات بتوقيع «صهیونی» أو 
«إسرائيلى» او «یهودی مدرس»» ولکن لم نستطع التعرف على 


لظ 
السالة الصهيونية وعلاقتها بفلسطین, وتركت هذه المسالة للكتاب من 
خارجهاء ويمكن إرجاع السبب فى ذلك إلى عدة عوامل متها ' 
-١‏ أن قضية الجلاء والاستقلال كانت هی القضية الأولى فى 
اهتمامات الصحافة الصرية. لهذا كان لا بد أن تنزوی أى قضية ۱ 
ات إلى اف 


MAN 
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سلطات الاحتلال البريطانى فى مصر التى كانت تتعاطف وأمانى 
الصهیونیین, ولهذا فإنه ما أن سقط السلطان عبدالحمید »وأعلن 
معالجة هذه السللة, وقد تصادف ذلك مع بدء سياسة الإنفراج 
التى اتبعها الإنجليز فى مصر منذ عام ۱۹۰۷ بعد إقالة اللورد 
كرومر. 

حساسية تلك المسألة فى ظل وجود طائفة يهودية فى مصرء يتمتع 
الرآسمالیون من أعضائها بعلاقات وثيقة مع المسئولين وكبار 
بنظام الإمتيازات الأجنبية الذى كان يتيح لهم حماية القناصل 
ويمكننا أن نذكر فى هذا السياق ما حدث فى عام ۰۱۹۰۱ حينما 
نشر «الأهرام» مقالا عن السمسرة والسماسرة"ء والأضرار 
- ومعظمهم من اليهود فأحرقوا أعداد صحيفة «الأهرام» وطردوا 
مراسلها من البورصة. أما البارون منشه(۳٩)»‏ فقد ثار لما نشرته 
الصحيفة عن صهره الخواجة روبینو - زوج شقيقته ‏ وزعم منشه 
أن «للاهرام» هدفاومصالح ذاتية من وراء هجسومه على 
السماسرة: وذهب إلى دار «الأهرام» والسوط فى ید۵ طاليا 
صاحب «الأهرام» للمبارزة» ولا شك فى أن ذلك لم يكن ليحدثء لو 
لم يكن اليهود يشعرون بانهم مركز قوة فى المجتمع المصرى بحكم 
الامتيازات الاجنبیة(۳. 
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4 تفجرت فى تلك المرحلة قضية الضابط الیهودی الفريد دريفوس 
الذى اتهم بالتتجسس لصالح الألمان» وتسليمهم وثائق تتعلق 
بالجيش الفرنسی» وحكم عليه بالنفى إلى جزيرة الشيطان. وقد 
استغل الصهيونيون هذه القضية كمثال صارخ على الظلم 
والاضطهاد الذين يتعرض له الیهود. حتى أولئك الذين اندمجوا 
فى المجتمعات الأوربية» وأخذوا يطالبون بضرورة أن يكون لليهود 
وطن يجمعهم ويحميهم من الاضطهادات المختلفة. وقد نجح اليهود 
فى حمل الحكومة الفرنسية على فتح ملف القضية من جدید. 
وإعادة محاكمة دریفرس, على الرغم من أن الحكم الصادر ضده 
كان من محكمة النقض(* . وقد انتهت المحاكمة بتبرئة ساحته. 
ومايهمنا فى هذه القضية أن وكالتى رويتر وهافاس اللتين كانتا 
تحتكران جمع الأخبار وتوزيعها فى ذلك الوقت. تابعتا أخبار 
القضية بصفة يوميةء وكذلك الصحف الأوربية مما خلق موجة من 
التعاطف والاهتمام انتقلت بالتالى إلى الصحافة فى مصرء فقامت 
بترجمة بعض المقالات الأجنبية التى تناولت هذه القضية, بل ان 
بعض الصحف الصرية - ومنها جريدة «المؤيد ‏ كانت تقوم بنشر 
تفصیلات وقائم الجلسات. وتنشر القالات التی عبرت عن رأيها 
وقد أدت قضية دریفوس, وکذلك بعض الاشتباکات التی وقعت بين 
الیهود ومواطنیهم فى روسیا ورومانیا .. وغیرهما» إلى خلق موجة 
من التعاطف مع الیهود. وفی ظل هذا الناخ كان من الصعب على 
أية صحيفة أو أى صحفی الكتابة ضد الصهيونية. خشية مواجهة 
الاتهام باضطهاد الیهود. أو بمعاداة السامية. 


۱۱۸ 


۵ شهدت تلك الفترة بعض الأحداث اله ‏ التى شغلت اهتمام 
الصحافة فى مصر منها نشوب الحرب الطرابلسية التركية عام 
عام 19١‏ . 
تلك كانت فى رآینا آم العوامل التى حدت من و 
الشاميين الذين كانوا أكثر إدر اكا لخطورة الحركة الصهيونية التى 
كانت تستهدف الاستيلاء »على جزء من سوريا التى ينتمون آلیها. ۰ ومع 
ذلك فريما وجدوأ الحل فى | اتاحه ات ای الصحفه 
لإثارة هذه المسألة ومناقشتها. 
وتجدر الإشارة إلى أن كل الكتاب العرب الذين كتبوا فى هذه 
السالة كانوا من الشاميين: وكانوا اما من الشخصيات العامة ذات 
المكانة فى الحياة الما و الأدبية: آو ممن a‏ ا 
اللغة اه كما علاقات وتیفه ثیفه وبعض اصحاب 
ومدیری الصحف فى مصر بالاضافه الی بعص ات ت البارزة 
وقد كان هناك خمسة آهداف وراء دضول هولاء الکتاب میدان 
الكتابة عن المسألة الصهيونية وفلسطين وهی:- 
١‏ الرد على الدعاية المضادة وتفنیدها. 
5 الشرح والتفسير. 
"د الدعوة إلى اتخان موقف. 
٤‏ الشکر والتأييد والاشادة. 


30 التعبير عن الرأى. 
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وفيما يتعلق بهدف الرد على الدعايات المضادة للصهيونية 
وتفنيدها سنجد أنه جاء فى الترتيب الأول فقد بلغ عدد المقالات التى 
نشرها الصهيونيون فى الأهرام والمقطم والجريدة بهدف الرد 
والتصحيح حوالى ۳۰ مقالة تمثل نحو 7۳٩‏ من إجمالى القالات التى 
نشروها فى صحف الدراسة» ونحو 775 من إجمالى القالات المتعلقة 
بموضوع الصهيونية وفلسطين التى كتبها اليهود والعرب» أما 
القالات التى نشرها الكتاب العرب بهدف الرد على الصهيونيين فقد 
بلغ عددها حوالى ۱۰ مقالة فقط بنسبة 51/ من مقالات العرب و 7۱۳ 
من إجمالى مقالات العرب والصهيونيين. 


وقد آتبع الصهيونيون عدة أساليب فى الرد على الكتاب العرب 
منها قيام إثنين أو ثلاثة منهم أحيانا بالرد فى عدة صحف على أى 
مقال يكتبه كاتب عربى فى صحيفة واحدة. وحينما يهم هذا الكاتب 
بالرد على مقالة آحدهم» يكون هؤلاء قد ردوا مرة ثانية على مقالته. 
مما يضطر ذلك الكاتب إلى التوقف عن الكتابةء وقد حدث مثل هذا 
الوقف مع الأمير شکیب آرسلان فى عام ۲ حينما نشر مقالاء 
وتصدى للرد عليه كل من جاك ليفى طنطاوى ونسيم بن سهل ونسيم 
ملول بخمسة مقالات فى مقابل مقالين كتبهما هو, وقد عبر شكيب 
أرسلان عن ذلك بقوله: «كثرت على الردادة من إخواننا الإسرائيليين 
مع علمهم بجميل رأيى فيهم.. فكأنما هم يريدون مجاذبتى أهداب 
المسألة الصهيونية لعرض ظلامتهم على الملا العثمانى» ويتخذون هذه 
الفرصة سبیلا للعتاب والتواجد. ولیبئوا ما عندهم فى هذه القضية» 
وإزاء ذلك فقد توقف آرسلان عن الكتابة والرد بعد أن اوضع موقفه 
بأنه لا يشك أصلا فى إخلاص الإسرائيليين للدولة العثمانية.. وذهب 
۱ إلى عدم جواز التخوف من دولة صهيونية» واعتد هذا التوهم وسواسا 
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بغير محله. ويبدى أن أرسلان لم يكن ینوی الكتابة بعد مقاله الأول, 
ولكنه اضطر إلى كتابة مقاله الثانی للایضاح. بعد أن كثرت الردود 
عليه» ولذلك نشره تحت عنوان «ولم يبق بد من الجواب**). 

وكذلك ذكرت صحيفة «فلسطين» أن كاتيا يهوديا ‏ ریما كانت تقصد 
نسيم ملول ‏ كان يراسل عدة صحف مسلمة تحت أسماء وهمية 
عربیه» للرد على أى خبر مهما كان بسيطا بمجرد أن يرى فيه كلمة 
إسرائيلى أو |سرائیلیین(. 

وجاء هدف الشرح والتفسیر فى الرکز الثانی» فقد نشر 
الصهیونیون ۲۵ مقالا بنسبة ۸۲۱ من اجمالی القالات, فى حين نشر 
العرب ۱۵ مقالا بنسبة 5, 7۱۲ 

وجاءت القالات التی نشرت بهدف الدعوة إلى اتضاذ موقف فى 
المركز الثالث إذ بلغ عدد مقالات الصهیونیین نسع مقالات» ومقالات 
العرب ایضا تسم مقالات بنسبة ۸۷,۷ لكل منهما» وکانت الواقف 
التى دعا الیها الصهیونیون هی مد ید الساعدة للصهيونية. والتمسك 
باستعمار فلسطین دون غيرهاء والحض على مساعدة الدولة 
العثمانية» والدعوة إلى الكتابة فى السالة الإسرائيلية: آما مقالات 
العرب فكان بعضها يدعى إلى العناية بشئون فلسطين ومنع تدخل 
الاجانب فى شئونهاء ومعارضة استيطان اليهود لفلسطین, والدعوة 
إلى التقاهم والاتفاق مع الصهيونيين. 

وجاء هدف الشكر والتأييد والإشادة فى الترتيب الرابع بالنسبة 
مقالات الصهیونیین» فقد نشر الصهیونیون سبع مقالات بنسبة 5, 0/ 
لتوجیه الشکر إلى الصحف والافراد الذين تحدثوا عن مزايا الهجرة 
اليهودية إلى فلسطین وإلى الدولة العثمانية ككل ولم يعارضوهاء أو 
الذين لم یتخذوا اتجاها عدائیا نحو الاهداف الصهيونية. 


ا 


وأخيرا جاء هدف التعبير عن الرأى فى الترتيب الخامس. وكان 
عدد المقالات التى نشرها كل جانب ست مقالات بنسبة ۸۵ لكل منهما 


ثالثا ‏ المعالجة الصحفية لموضوعات الصهدونية: 


تحظى الكيفية التى تقدم بها المواد الإعلامية فى وسائل الإعلام 
المختلفة باهتمام الباحثين. لما لها من تأثيرات هامة ليس على مضمون 
تلك المادة فحسبء وانما على تحقيق أهداف الرسالة الإعلامية» وعلى 
الإستناد إليها فى الاستدلال على مدى الأهمية التى أولتها وسيلة 
اعلامية ما بالنسبة لوضوع معین. ۱ 

وفى دراستنا هذه لا یمکن الاعتماد على الشکل الذی قدم به 

الصحافة الصرية ذاتها كانت تهتم بالضمون آکثر من اهتمامها 
بالشکل» ففی هذه الرحلة البکرة من عمر الصحافة, لم تكن آهمية 
استخدام عوامل الابراز والفنون الصحفية الختلفة قد اتضحت بعد 
واستنياط د لا لانه. 

وقد اخترت الفثات التالية - التی آشرنا الیها فى المقدمة. للتعرف 
على الكيفية التی قدم بها الضمون الخاص بموضوع هذه الدراسة: 
١‏ فئة الساحة. 
۲ فئة شكل أو تمط المادة الإعلامية. 
۲ فئة موقع المادة. 
۶ المعالجة التيبوغرافية. 


۲۲ 





أ صحدفة الأهرام: 

كانت صحيفة «الأهرام» تصدر فى أربع صفحات من القطع الكبير 
وذلك خلال الفترة من عام ۱۸۹۷ وحتى مایو عام ۰۱۹۱۳ حينما بدأت 
تصدر فى ست صفحات, ثم فى ثُمانى صفحات ابتداء من عام 
ذا وكات السشحمة دقف الى سمخ أعدية وقن اينات 
الصفحة الأولى على فهرس محتويات العدد. يليه القال الإفتتاحى 
للجريدة. ثم «أخبار البرید» وکانت تشتمل على الاخبار الخارجیه. نم 
بريد الشام وفلسطین ورسائل الاسكندرية, وکانت رسائل الاسکندرية 
تنكقل إلى الصفحات الداخلية فى كثير من الأحيان: وذلك تبعا 
لظرووف الأحداثء وحجم المادة التوافرة للنشر فى الصفحة الاولى. 

أهاالشيقهة الثاقية فكانث بش نبا الريسائل:الداكلة :امن رسال 
مراسلى الصحيفة فى المديريات المختلفة, و» الحوادث المحلية» 
بالإخسافة إلى يعض الأعلاناتق. وخصنصت الضدفطة الكالكة انم 
اخبار وكالتى رويتر وهافاس تحت عنوان «تلفرافات عمومیة». ولنشر 
التلعرافات اة القن كان عق دما مدر سملن اليد 
القصدوهسيوة: ا هاف الى فعض العا كدف عتوان وخ لاسرد 
تجاریه» و«التجارة» أما الصفحة الرایعه فكانت مخصصة بكاملها 
للاعلانات . ۱ 


واذا ما حاولنا التعرف على الساحة التی شغلتها الوضوعات 
التی تناولت الحركة الصهيونية وأطماعها فى فلسطین سنجد انها 
بلغت نحو تمانی صفحات فقط بنسبة ٠5‏ ,/ من اجمالی مساحة 
الجريدة بما فیها الإعلانات وذلك خلال الفترة من ۱۸۹۸ وحتی عام 
۸ ثم ارتفعت هذه الساحة إلى ۳۲ صفحة بنسبة ۱۲,/ خلال 


الفترة من ۱۹۰۹ إلى عام ۱۹۱۷ ويإجمالى حوالی ۶۰ صفحة ينسبة ۰ ٠‏ 


:من امال معا الحريدة 
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٠‏ . وفیما يتعلق بالفنون الصحفية التى استخدمتها الصحيفة لمعالجة 
و ۱۳ 
ب المقال. 


تام بویت الق ان 

وقد كشف تحليل مضمون المادة المنشورة أن صحيفة «الأهرام» 
اف اساسا على الخو فتن حال لوبو سیون 
وفلسطين خ لال الفترة من ۱۸۹۷ إلى ۰۱۹۰۸ فقد بلغ عدد 
الوضوعات النشورة فی الصحيفة عن المركة الصهيونية خلال هذه 
الرحلة وال وگن كا ل تميس لتق مها ۷۲ یعس 
۰ اما القالات فبلغ عددها ست مقالات بنسبة 7۷,١‏ وبرید القراء 
رسالتان بنسبة ۲,۰/» وقد نشر حوالی ۳۸ خبرا من هذه الإخبار 
بينسية 0,۸ فی باب «أخيار اليريد». وكانت كلها نقلا عن الصحافة 
الأوربية» فيما عدا خبر واحد كان منقولا عن صحيفة «الأرشيف 
الاسرائيلية», ثم ۱٩‏ خبرا بنسبة ۸۲,۶ نقلا عن مراسلی «الاهرام» 
فى موا روطو و ع ا ار نسي ۹ 7۱۳ فى باب( خوادخ 
محلنة): رالخيرا N E e E a‏ 
الخصوصيين فى باريس ولندن ويطرسبرج. 

وتشير هذه النتائج إلى أن الخبر كان هو الفن الصحفى الأكثر 
ا ت هتم الرحلة ا ار الشركة ا كنا 
تشير إلى أن الصحيفة قامت بوظيفة الاخبار فيما يتعلق بالحركة 
الصهيونيةء وكان ذلك أمرا طبيعيا بالنسبة لحركة جديدة ليست 
معروفة معرفة كافية, بل تضاريت الأحاديث بشانها. 
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من ناحية أخرى تشير هذه النتائج إلى ان الصحافة الاوربية كانت 
هى المصدر الرئيسى الذى استقت منه صحيفة «الأهرام» معلوماتهاء 
والأخبار التى نشرتها عن الحركة الصهيونية» وقد أدى ذلك فى بعض 
الاحیان الی وفوع «الأهرام» مأزق خدمة الدعاية الصهيونية. أو 
التعبیر عن وجهة نظر الصهیونیین. من ذلك ما نقلته عن هرتزل فى 
الوتمر الصهیونی عام ۱۹۰۲ من أن «مصالح الیهود لا تقوم الا 
بالیهود آنفسهم. فیقتضی (کذا) نبذ التقالید القديمةء والاقتداء 
بالشعوب التجهة نحو العمران.. وقوله «إن السلطان العثمانی آظهر له 
من التعطف ما لم يكن ينتظرهءوأمره بأن یعلن ذلك للامة الیهودیت(), 
وما نشرته «الأهرام» أيضا نقلا عن «الغازيتا ديل بویولو» من «أن 
جلالة السلطان أظهر استعدادا لمنح المستعمرين اليهود إذنا بالإقامة 
فى فلسطین وبعض جهات آسیا». 

وهناك ما نشرتة «الاهرام» نقلا عن «المانشتر جاردیان» من أنه 
«سری فى عروق الیهود دم جدید یدفعهم إلى خدمة الجمعية 
الصهيونية بجد ونشاطه وقد جعلوا لهذه الفاية من کل سنة یوما 
یتفاوضون فيه ویتشاورون ویجمعون المال سموه «یوم الشاقل»(). 

ولا یخفی ما فى نشر هذه الاخبار من خدمة للصهيونية بنقل 
دعایتها إلى أوساط الیهود الصریین. كما لا یخفی آیضا أن ما كان 
ينشر عن عطف السلطان العثمانی على الصهیونیین» واستعداده لنم 
الستعمرین الیهود إذنا بالاقامة فى فلسطین من شأنه تهدئة مخاوف 
التشائمین, فالسلطان فى نظر الجمیع يدرك أكثر من غیره إن كانت 
الصهيونية تمثل خطرا على فلسطین أم لاء واستعداده للموافقة على 
إقامتهم فى فلسطین یعنی أنه لیس ثمة أى خطر من هجرة الیهود 
إليها. 





وجاء اعتماد «الأهرام» على مراسليها فى سوريا وفلسطين فى . 
المركز الثانی. ولكن يتضح من الأخبار التى أرسلوها آنهم لم يهتموا 
بسبر أغوار النشاط الصهيونى هناك. فقد كان بإمكانهم تسليط 
التوسع الاستيطانى الصهيونىء والأضرار التى عادت على 
جذب الانتباه إلى خطورته» وريما برجم ذلك إلى ضالة ما كانوا 
يوافون به الصحيفة فى هذا الشأن من ناحية» ولآن بعضهم انبهروا 
بالقرى والمستعمرات التى أقامها اليهود فى فلسطین. فكتيوا يقارنون 
الجاورة التى لم تمتد إليها أيدى اليهود ولذلك ظلت على حالها(۳. 

وقد اتضح تقصير مراسلى «الأهرام» حينما وفعت اعتداءات بين 
الفلسطينيين والمهاجرين الأجانب فى یافا. وكتبت الصحف الأخرى 
فصورت هذه الأحداث على آنها ثورة. الامر الذى أدهش صحيفة 
«الأهرام» لأن مراسلها الذى لم تنقطع عنها رسائله» لم يوافها بشیء 
بهذا الخصوص إلى أن وصلتها روایته. فنشرتها للقراء فى ابريل عام 
علامات الاستفهام حول احتمال وجود تواطؤ بين الصهيونيين وبعض 
مراسلى الصحف العربية. 

وفيما يتعلق بالأخبار المحلية التى جاءت فى المركز الثالث. سنجد 
ولكنها كانت قليلة جداء فعلى سبيل المثال نشرت نبا أبتياع الخواجات 
سوراس وارنست كاسل لسهل كوم امبو على أنه مسعى لإنشاء 
مستعمرة اسرائیلية فى القطر الصری. كما نشرت نبأ عن هجرة 
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يهود عدن إلى مصر ثم رحيل أغلبيتهم إلى القدس1" كذلك نشرت 
أنباء الظاهرة التى وقعت ضد اليهود فى بورسعيد فى مایو ۱۹۰۷ 
بسبب اتهام الإسرائيليين بخطف غلام مسيحى لاستنزاف دمه 
واستخدامه فى صنع فطير الفص١(!").‏ 

ونشرت الصحيفة أيضا ضمن باب أخبار محلية نبأ الخطاب الذى 
كان سيليقيه أحد الصهيونيين المقيمين بفلسطين فى كنيس 
الإسرائيليين الإشكنازيين بالقاهرة عن الزراعة فى فلسطین(""). 

وقد وقعت الصحيفة فى خطأ الخلط بين الأخبار المحلية والأخبار 

الصهيونيةء فعلى سبيل المثال نشرت ضمن آخبارها نبأ عن وصول 
مهاجرين يهود إلى قبرص» وعن سريان الخوف بين سكان الجزيرة 
من عاقبة تلك الهجرة. وكتابتهم العرائض التى يطلبون فيها منم 
مهاجرة الإسرائيليين اليهاء وربما لأن الصحيفة وضعت مقدمة للخبر 
أشارت فيها إلى المفاوضات التى أجرتها الجمعية الصهيونية مع 
سلطات الاحتلال البریطانی فى مصر بشأن استيطان الإسرائيليين 
طور سیناء!"). أدرجت الخبر ضمن الحوادث المحلية. 

وفيما یتعلق بتحریر الاخبار فى تلك الفترة سنجد هناك فارقا 
کبیرا بين ما كان متبعا فى ذلك الوقت. وما هو متبع فى الوقت 
الحالی» فعلى الرغم من أن أسلوب تحرير الأخبار فى «الأهرام» کان 
یتسم فى تلك الفترة بالسلاسة. والبعد عن السجع والمقدمات, 
والتخلص من الأخطاء اللغوية مع الإشارة إلى مصدر الخبر» ووضع 
العناوين المناسبة له") فإن أخبار النشاط الصهيونى لم تخل فى " 
بعض الأحيان من القدمات الانشائية» والخلفيات التاريخيةء بالاضافة 
إلى إغفال المصدر أحياناء وفضلا عن ذلك كانت الصحيفة تتبع قالب 
الهرم المعتدل أحيانا فى تحرير أخبارها وليس قالب الهرم القلوب. 


۱۳۷ 





ولعل الخبر الخاص بالهجرة اليهودية إلى قبرص تنطبق عليه بعض 


حوادث محلية 


مهاجرة الإسرائيليين - لا تزال الامة الإسرائيلية النشيطة تنظر 
إلى فلسطين موعدها نظرة الحنان والحنو. وهى إذا لم تقدر على 
دخولها بذلت الجهد للاقتراب منها. وقد عرف قراؤنا أن الجمعية 
الصهيونية كانت قد فاوضت المحتلين فى أن تعطى الحكومة المصرية 
للصهيونيين طور سيناء والآن ورد من أنباء قبرس أن وفود المهاجرين 
والإسرائيليين تصل إلى تلك الجزيرة ألفا بعد آلف حتى خاف الیرنان 
سكان تلك الجزيرة عاقبة هذه الهاجرة فضجوا وكتبوا العرائض التى 
يطلبون فيها منع مهاجرة الإسرائيليين إلى قبرس وألفوا مجتمعات 
آقسم فيها جماعة من اليونان الإيمان المحرجة على منع المهاجرة بكل 
وسيلة. ولو سمع القبرسيون نصيحتنا لقلنا لهم أن ذلك خطأ منهم 
لأن هذه المهاجرة تنفعهم ولا تضرهم. 

وأول الملاحظات على هذا الخبر أنه ليست له علاقة بالأحداث 
الحلية فى مصرء ثم أن الصحيفة اغفلت ذكر مصدره, أما فيما يتعلق 
بالمقدمة فإنها لم تتضمن أهم ما فى الخبرء أو إجابة عن الاستفهامات 
الخمسة آو إحداها كما هو متبع فى تحرير الأخبارء وإنما كانت 
عبارة عن خلفية تاريخية عن تطلعات الإسرائيليين نحو فلسطین, 
ومحاولاتهم لاستيطان آراض أخرى حينما كان يتعذر عليهم دخولها. 
كذلك فإن الصحيفة لم تقدم الخبر مجرداء وإنما ضمنته رأيها فى 
الهجرة اليهودية إلى قبرص وهی أنها تنفعهم ولا تضرهم. وكان ذلك 
يتناقض مع ما كانت تنشره الصحيفة من أخبار ورسائل للقراء 
والمراسلين عن أضرار الهجرة اليهودية إلى فلسطين. 
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وإذا أحذنا فی الأعديان أن قراء «الاهرام» هم من العرب وليب را 

من القيارصة رأن الخير ماشور فى باب «حوادث محنية» لأدركنا 
مدی الضاط وألارتباك الذي یمکن أن بقع فيه القاری نتیجه لتتاقض 
موقف الأهرام» فيمأ يتحلق بالهجرة اليهودية. 

وقد اتبمت الصحيفة فی تحریرها لهذا الخبر قالب الهرم العتدل 
الذی یشتمل على مقدمة وجسم وخاتمة» ويسمح هذا القالپ للصحيفة 
بالتدرج فى سرد العلومات من آقلها أهمية إلى آکثرها أهميةء كما 
يسمح لها بالتعلیق وإبداء الرأى فى خاتمة الخد.. 

وتجدر الاشارة إلى أن «الاهرام» لم تلجأ إلى التعلیق أو آبداء 
الرآى فى الأخبان التى نشرتهاء إلا فى مناسبات قليلة. حينما كانت 
تجد أنه يتعين عليها أبداء الرأى. 0 

وإذا كانت «الأهرام» قد اعتمدت على الخبر فى الفترة الشار یه 
آنقاء فقد كشف التحليل أن الخبر تراجع ذ فى الفترة التالية الممتدة بين 
عامی ۱۹۰۹ وعام ۱۹۱۷ لیحل القال محله». فقد بلغ عدد ابا 
النشورة فى «الاهرام» خلال تلك الفترة حوالی ۷۰ خبراء احتلت 
مساحهة نمانی صفحات فى حين بلغ عدد القالات حوالی ۸۰ مقالة 
احتلت نحو ۱۸ صفحة: مما یعنی أن الصحيفة بدأت فى الانتقال من 
مرحلة الحیاد المتمظة فى مجرد الإخيار أو م إلى مرحلة ایداء 
الرأى اتاد الواقف. 

ولكن إذأ ما حاولنا التعرف على الأشكال الصحفية المستخدمة فى 
«الأهرام» خلال فترة الدراسة مجتمعة» واعتمدنا على عدد الوحدات 
المنشورة فسنجد أن الخبر يتفوق على القال. فقد بلغ عدد الاخبار 


۰ خبراء فى حين بلغ عدد المقالات 81 مقالة. ورسائل القراء ٠١‏ 
تال 1 
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أما إذا أخذنا فى الاعتبار معيار المساحة فسنجد أن المقال يتفوق 
على الخبر وعلى رسائل القراء» فقد كانت المساحة التى شملها القال 
فى «الأهرام» حوالی ۲۱ صفحة فى حين شغل.الخبر مساحة ۱۳ 
صفحة. ويريد القراء ست صفحات. 

وفيما يتعلق بفئة الموقع كشف التحليل عن أن المقالات الست التى 
نشرتها «الامرام» خلول الفترة من ۱۸۱۲۷ إلى ۱۱۱۰۸ نشرت جميعها 
فى الصفحة الاولی» آما الاخبار فقد تشر ۰,-۸/ منها فى الصفحة 
الاولی» فى حين نشر ۱۹,۰/ فى الصفحة الثانية, آما بريد القراء 
فقد نشرت الرسالتان اللتان وردتا إلى «الاهرام» فى تلك الرحلة فى 
الصفحة الاولی» ومعنی ذلك أن ۸۲,۰/ من الادة التعلقة بالصهيونية 
وقلسطین نشرت فى الصفحة الاولی» بینما نشر ۱۷,۰/ منها على 
الصفحة الثانية. 

وفی الفترة الثانية (۱۹۱۷-۱۹۰۹) نشر ۷, 14/ من القالات على 
الصفحة الاولی و7, 2٤‏ فى الصفحهة الثانية, آما فیمایتعلق 
بالاخبار فقد نشر ۸۷۰,۶ منها فى الصفحة الاولی» وا ,۸۲۹ فى 
الصفحة الثانية. وبالنسبة لبرید القراء جاء ۸۷۲ منه على الصفحة ' 
الاولی و۲۷/ على الصفحة الثانية. 

وتشيو هذه النتائج إلى أن معالجة «الاهرام» للمسالة الصهيونية 
حظیت باهتمام کبیر سواء فى الرحلة الاولی أو فى الرحلة الثانية 
وذلك من منظور موقع الادة. فقد بلغت نسبة الادة النشورة على 
الصفحة الاولی فى الفترتین مجتمعتین حوالی ۷۰/ فى حين بلغت 
نسبة الوضوعات التی نشرت فى الصفحة الثانية ۸۲۸ وعلی 
الصفحات الداخلية 7/۲ وهو ما یغنی أن «الاهرام» كانت تدرك آهمية 
الوضوع الذی نتناوله, ولذلك آدرجت نسبة کبيرة من موضوعاته على 
صفحاتها الأولى التی تعد من آهم الصفحات فى الجريدة. ` 
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واذا كانت نسبية الموضوعات التى نشرت على الصفحة الاولی ۱ 
الصفحة الأولى فى الرحلة الثانيةء فان ذلك لا يمكن تفسيره بأن 
درجة الاهتمام كانت أعلى فى المرحلة الأولى» ولكن يمكن إرجاعه إلى 
التى لم تستطع الصفحة الأولى استيعابهاء ولذلك اضطرت الصحيفة 
إلى ترحيلها إلى الصفحة الثانية, وفى أحيان قليلة إلى الصفحات 
الداخلية. ۱ 


ب ‏ صحبفه المقطم: 


كانت صحيفة «القطم» تصدر فى آربم صفحات من القطع الکبیر 
(الطول ٩0سم‏ والعرض ۶۶,۳سم)» وکان العمود الأول من الصفحة 
الاولی مخصصا للاعلانات, آما باقی الصفحة فکان مخصصا 
لأخبار «برید آوربا» وأحنيانا كانت «الراسلات المحلية» تحتل العمود 
السادس. 

أما مراسلات الاقالیم والأخبار المحليةء ويعض الإعلانات فكانت 
تنشر على الصفحة الثانیه. فى حين كان ينشر على الصفحة الثالثة 
باقى الأخبار المحلية بالإضافة إلى تلغرافات رويتر وهافاس, ‏ 
وتلغرافات «المقطم» الخصوصيةء ويعض الاعلانات, أما الصفحة 
الرابعة فقد كانت مخصصة بكاملها للاعلانات. 
وقد احتلت القالات التى نشرت فى «المقطم» فى الأعداد التى عثر 
عليها خلال الفترة من عام ۱۸۹۷ إلى ۱۹۰۸ حوالى ثلاث صفحات. 
آما الاخبار فقد شغلت مساحة نحو 5,0 عمود أى ,٩‏ من الصفحة, 
وبريد القراء ثلاثة أرياع العمود. ومعنى ذلك أن إجمالى المساحة التى 
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شغلتها موضوعات الصهيونية وفلسطين فى ذلك الوقت يلغت نحو 
أريع صفحات. 

والی جانب الوضوعات الضاصة بالصهي ونية وفلسطین, 
اهتمت« المقطم» فى تلك الفترة بأخبار الاعتداءات التى كانت نفع بين 
اليهود ومواطنهيم فى أوريا > كما آهتمت بصفة خاصة 4 بقضية 
دريفوسء وقد فاقت المساحة التى احتلتها هذه القضية ونلك 
الاعتداءات الساحة التی احتلتها آخبار الصهيونية وفلسطین, اذ 
شغلت حوالی 6 صفحه واذا ما اعتبرنا أن نشر آخبار قضية 
دریفوس وآخبار الاعتداءات - التی كان الصهیونیون یعدونها نموذجا 
صارخا علی اضطهاد الیهود - يدعم بصورة غير مباشرة اهداف 
الصهيونية وادعاءاتها» یکون اجمالی مساحه هذه الفترة حوالی 


6 صفحه. 
ومتل صحیفه «الأهرام» زا زأدت فى « القطم» المساحة التی شغلتها 
واذا آضفنا اجمالی مساحة موضوعات الرحلة الاولی إلى 
صفحة وهو ما يعادل ۱۶ من المساحة الكلية للجريدة خلال فترة 


وقد أسفر تحليل المادة المنشورة قوع «المقطم» عن آن الفال دی هو 


الفن الصبحفی الاکثر استخداما فى الصحيفة, فخلال الفترة من عام 
3۸٩۷‏ إلى ۷ ۱۹۰ كانت نسبة المقالات حوالى 1 ZN,‏ من اجمالی 


المادة المنشورة عن الصهيونية وفلسطين فى حين بلغت نسبة الاخبار 
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/ا, 7/۲۰ ونرید القراء ۸۷,۷ أما فى الفترة من عام ۱۹۰۹ حتى عام 
۷ فكانت نسبة القالات التی نشرت حوالی 7/1۶ واحتلت مساحة 
۳ صفحة وجاء فن الخبر بعد القال, إذ بلخت نسبته ۰/۸۲۸ ثم بريد ۱ 
القراء بنسبة ۵,۲ وأخيرا فن الحدیث الصحفی الذی انفردت 
مسصیفه «المقطم» باستخدامه مرتین لمحاورة آئنین من آهم 
الشخصيات الصهیونية» كان آحدهما هو ناحوم سوکولوف عضو 
اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية العالية. وقد سجل هذا الفن نسية 
۷ فقط(). ۱ 


مما سبق يتضح .أن «المقطم» اعتمدت على فن القال فى معالجتها 
لوضوعات الصهيونية وفلسطین, ولم يكن زلك ناجما عن حرصها 
على النعبير عن رأيها فى هذه السنلة. وإنما كان ناجما عن رغبتها 
فى الحياد وعدم اتخاذ موقف. ولذلك تركت للكتاب من خارجها 
الكتابة فى هذا الموضوع للبحث فيه وإبداء الرأى: وكانت الوسيلة التى 
أعتمد عليها هؤلاء الكتاب هى المقال. 

وفيما يتعلق بموقع المادة موضع التحلیل, فقد أسفر التحليل عن 
أن ما يزيد على نصف المادة التى تناولت موضوع الصهيونية 
وفلس‌طین نشر فى الصفحا الاولی من جريدة «القطم» اذ بلغت نسبة 
الوضوعات النشورة فى الصفحة الأولی خلال فترة الدراسة كلها 
حوالی ۹۲,۰ نی حین بلغت نسبة الراد النشورة على الصفحانه. 
الد اخلیة حوالی 1١,5‏ 6/. ۱ 

وقد آعطیت الأولوية للمقالات. إذ يلغ ما نشر منها على الصفحة 
الاولی حوالی ۲۰ مقالة بنسبة 9۸ آما القالات التی نشرت على 
الصفحات الد اخلية فکان عددها ۱۸ مقالة بنسبة ۶۲/ وپلغ عدد 
الأخدار النشورة على الصفحة الاولی ثمانية اخبار بنسبة ۰/1۲ آما 


۱۳۳ 


الحديثين فقد نشرا على الصفحة الأولی. ونشر أحدهما على 
حلقتين: فى حين نشر 72717 من بريد القراء على الصفحات الداخلية, 
و۳۳/ منه على الصفحة الأولى. 

نخلص مما سبق إلى أن خطورة الحركة الصهيونية كانت واضحة 
«للمقطم» إلى الدرجة التى جعلتها توليها اهتمامها من حيث الموقع 
الذى أفردته لوضوعاتها على صفحاتها الأولى. 
ج ‏ صحدفقة المؤدد: 

كانت صحيفة «المؤيد» تصدر فى أريع صفحات من القطع المتوسط 
(8, ةتس طولاء وه ,۳سم عرضا)» وكاتك الصفمة مقسمة إلى 
أريعة اعمدة وخصصت الصفحة الأولى للافتتاحية وغیرها من 
القالات. آما الصفحة الثانية فکانت مخصصة للاخبار الداخلية, 
ومکاتبات الاس ؟ندرية. وأخبار الأستانة. فى حين كانت تنشر على 
الصفحة الثالثة مكاتبات العاصمة وغیرها من الأقاليم وأخبار رويتر, 
أما الصفحة الرابعة فكانت مخصصة للإعلانات. 

وقد بلغ حجم مساحة الادة المنشورة عن الصهيونية وفلسطين فى 
الأعداد التى عثر عليها من جريدة «المؤيد» خلال الفترة من 
۷ حوالی صفحتين بنسبة ۰۲ ,/, كما بلغت حوالى أربع 
صفحات بنسبة ٠5‏ ,/ خلال الفترة من عام ۱۹۰۹ إلى عام .151١‏ 

ومثل صحيفة «المقطم» اهتمت «المؤيد» بأخبار قضية دریفوس, 
وبالاعتداءات التى كانت تقع بين اليهود ومواطنيهم فى أورياء حتى أن 
مساحة هذه الوضوعات تفوقت على مساحة ما نشرته «المؤيد» عن 
الصهيونية وفلسطين» فقد بلغت حوالى ثمانى صفحات. فى حين بلغ 
. إجمالى الصفحات التى تناولت الحركة الصهيونية وفلسطين ست 


۱۳ 





صفحات فقط وإذا أضفنا الساحتین إلى بعضهما على أساس أن 
أخبار الاعتداءات وقضية دريفوس كانتا تدعمان الصهيونيين: يكون 
الأحتفالن حوالی 14 همها بنسبة ۸,۰۸ من السا الك 


وکان القال هو الفن الصحفی الأكثر استخداما فى معالجة 
موضوعات الصهيونية وفلسطین, إذ بلغ عدد المقالات حوالی ۱۱ مقالا 
بنسبة 7/14 من اجمالی المادة المنشورة: والاخبار أريعة أخيار ينسية 
۱ والبريد أثنان بنسبة ,/١١‏ ولكن إذا أضفنا إليها آخبار قضية 
دريفوس وأخيار الاعتداءات التى كانت تقع فى آوربا بين اليهود 
ومواطنيهم قفزت نسبة الاخبار إلى 0۰/» وتراجعت نسبة القالات إلى 
٥‏ ويريد القراء إلى ./٤,۸‏ 

وفيما يتعلق بفئة موقع المادة الصحفية سنجد أن «المؤيد» لم تول 
الموضوعات الخاصة بالصهيونية وفلسطين نفس القدر من الاهتمام 
الذى أولتها إياه صحيفتا «الأآهرام» و«المقطم » » فقد نشرت « المؤيد » 
° / من هذه المادة على صفحاتها الداخلية » فى حين نشرت 5 ”/ 
منها على الصفحة الاولى . 
ومايتعلق بقضية دريفوس واخیار الاعتداءات كان الموقف مختلفا 
بعض الشىء . فقد نشر ۸۲ / من المقالات المتعلقة يهذا الوضوع على 
الصفحة الاولى » بينما نشر ۱۷/ فقط على الصفحات الداخلية » أما 
بالنسبة للأخبار » فقد تشر ۸۸ / منها على الصفحات الداخلية و 
۲۳ على الصفحه الاولی . 


فا اتمه اخنطياك النيون 2 
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۹ . صحيفة اللواء: 


كانت صحيفة «اللواء» تصدر فى ٤‏ صفحات من القطع التوسط 
(۵ ,9۷ سم طولا و٤‏ سم عرضا)» وکانت الصفحة مقسمة إلى خمسة 
أعمدة. ولکنها فى عام ۱۹۰۷ كانت تصدر فى ثمانی صفحات. وکانت 
الصفحة الاولی مخصصة للمقالات. فیعد فهرست العدد: تأتى 
الافتتاحية بالاضافة إلى مقالات آخری, آما الصفحة الثانية فکانت 
تنشر علیها رسائل الاسکندرية» ورسائل داخلية» وحوادث محلية كان 
مکی أن فت انشا إلى المح الفالقة الى كانت سمل عل 
التلغرافات الخارجية ‏ برقيات رويتر وهافاس ‏ وياب بعنوان التجارة: 
بالإضافة إلى بعض الإعلانات. فى حين خصصت الصفحة الرابعة 
كلها للإعلانات شأنها فى ذلك شأن باقی الصحف. 


ولم تول صحيفة «اللواء» الحركة الصهيونية ومطامعها فى 
فلن الاققما ال اك ورج ذلك إلى أن الم كاتف رين 
نها لاقضية المصريةء فقد كانت قضية جلاء الإنجليز عن البلاد 
ودسولها علی الاستقلال هی الشفل الشاغل الزعيم الوطنی 
ی ال امس هة اه ای الخ ارات كانت 
حصیله الوضوعات التعلقه بالصهيونية وفلسطین ضئيلة جدا 
بالقارنة مع «الاهرام» ودالقطم» فلم ننشر فى الفترة الت عثرنا على 
اعد انها سز اة عضو كو اهن الحركة الصووونة ون اهاد 
اليهود لرفح وتعليق بعنوان « اليهود فى فلسطین» أما باقى الاخبار 
ذقد تناولت قضية دريفوس وآخبار الاعتداءات بين اليهود ومواطنيهم 
فى أورياء وخصوصا فى روسياء فى حين تناولت المقالات تاريخ 
اليهود فى بعض البلدان الأوروييةء وكلها تدور حول الاضطهاد الذى 
عاناه اليهود فى مختلف العصور والبلدان» وحول تفوقهم. واستعانة 
أسحكومات بهم للاستفادة من خدماتهم. 2 
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وعلى أية حال كان الخبر هو الفن الصسحفى الاکثر استخداما فى . 
«اللواء» فى معالجة موضوعات الصهيونية وفلسطین» وكذلك قضية 
دريفوس والاعتداءات التى تعرض لها اليهود فى آوربا. اذ بلغ عدد 
الأخبار التى تم حصرها حوالی۱۲ خبراء احتلت مساحة حوالى 
صفحة ونصف. الصفحة. أما القالات فقد بلغ عددها عشرة مقالات 
وامتلت مساحة حوالى خمس صفحات. وهكذا نجد أنه إذا كانت 
الأخبار تفوقت من حيث العدد. فقد تفوقت القالات من حيث المساحة. 


والقالات إلى الاطماع الصهيونية فى فلسطین, أو إلى أهداف الحركة 
الصهيونية اللهم إلا فى خبرين اثنين هما خبر «اليهود فى رفح» 
و«اليهود فى مضر» اللذين سيقت الإشارة إليهماء وفیما عدأ ذلك 
نشرت بعض الأخبار عن المؤتمرات الصهيونية» وعن عرض الحكومة 
البريطانية على اليهود استعمار آراض فى شرق افريقية. آما باقی 
الأخبار فكانت عن قضية دريفوس واضطهاد اليهود ويلغت نسبتها 
حوالی ۸۰/ فى حين بلغت نسبة الأخبار التى تتعلق بالمسائل 
الصهيونية مباشرة ۰/۲۰ وكانت نسية المقالات إلى الأخبار من حيث 
الكم حوالى ١١‏ فى حين كانت نسبة الاخبار 1۸۷. 

وتجدر الاشارة أيضا إلى أن الصحيفة كانت تخلط بين الآخيار 
المحلية والأخبار الخارجية فعلی سبيل المثال نشرت فى باب «حوادث 
محلية» خبرا بعنوان «تعاضد اليهود» عن التبرعات التى جمعها 
اليهود 3 5 بلدان العالم ار الذين تعرضوا 

وعلی الرقم ب من أن الصریین یکونوا من بين التبرعین. إلا أن 


۱۳۷ 


لسببين: أولا لتشجيع اليهود المصريين على الاقتداء بأبناء جنسهم. 
وثانيا لأن الخبر اشتمل على مناشدة ضمنية للمصریین کی يقتدوا 
باليهودء وذلك حينما ذكرت فى نهاية الخبر «هكذا يكون التعاضد بين 
الأمم الحية مهما تناءت مراكزها... فلیتامل المصريون ويقارنوا بين 
اهتمامهم بالسكة الحجازية. وبين اهتمام اليهود بفريق من بنى 
چنسهم۲۲). ظ 

وثمة مشال آخر على خلط الصحيفة بين الاخبار المحلية وغیر 
۱ المحليةء فقد نشرت ضمن «حوادث محلیة» خبرا بعنوان «القدس 
الشریف»(*) عن رحیل الوباء عن يافا واستمراره فى نابلس... إلخ, 
ولکن یبدو أن الصحيفة كانت تنظر إلى آخبار الولایات العثمانية على 
آنها آخبار محلية. 

وإذا كانت الوضوعات التعلقة بالصهيونية وفلسطین لم تحظ 
باهتمام «اللواء» من حيث الکم والساحة, فإنها آیضا لم تحظ باهتمام 
الصحيفة من حيث الوقم. فقد نشر حوالی ۸ من الادة على 
الصفحة الثالتة. والباقى 75 على الصفحة الاولی» و75 على الصفحة 
الثانية» و۶/ على الصفحة الرايعة. ۱ 
ه . صحدفة الجریدة: ۱ 

صدرت صحيفة «الجریدة» فى ثلاث صفحات من القطع التوسط 
(الطول ٩‏ , 7/04 والعرض ١٣سم)ء‏ وكانت الصفحة مقسمة إلى أريعة 
أعمدة. 

بلغت مساحة الموضوعات التى نشرتها «الجريدة» عن الصهيونية " 
وفلسطين حوالى ۲,۶ صفحة بنسبة ۰۱,/ من مساحة الجريدة؛ فقد 
كان عدد الموضوعات التى نشرتها الصحيفة عن الصهيونية وفلسطين 
قلیلا جداء إذ أمكن حصر خمسة أخبار وثلاث مقالات فقط تناولت 
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هذا الوضوع. وقد بلغت المساحة التى شغلتها المقالات الثلاثة ۱,۲ 
صفحة. فى حين كانت المساحة التى احتلتها الأخبار الخمسة 
۱ صفحه. 

وفیما یتعلق بالوقم الذی احتلته هذه الادة سنجد أن الصحيفة 
نشرت نلائه آخبار (بنسبه )7٠١‏ على الصفحه الاولی أما الخبرین 
الاخرین (بنسبة 4۰/) فقد نشرتهما على الصفحه الثانية. ويالنسية 
المقالات نشرت الصحيفة مقالین (بنسبة۱۷/) على الصفحه الاولی. 
فى حين نشرت مقال واحد (بنسبة ۲۳/) على الصفحهة الثانية, الأمر 
الذى يشير إلى أنه على الرغم من عدم اهتمام «الجریدة» بمتایعة 
الحركة الصهيونية ومطامعها فى فلسطين, إلا أنها كانت تعی مدى 
أمميتها وخطورتهاء ولذلك أنزلتها فى الموقع الملائم لها وهو 
الصفحتين الأوا لى والثانية اللتان كانتا تمثلان أهم الصيفحات فى 
الجريدة فى ذلك الوقت. 
و صحيفة الأهالى: 


كانت صحيفة «الأهالى» تصدر فى أريع صفحات من القطع الكبير 
الطول 6سم والعرض 65 5سمء وكانت الصفحة مقسمة إلى 
ستة أعمدة. 
ونظرا لقلة الوضوعات التى نشرتها الصحيفة عن الحركة 
الصهيونية وفلسطين فإنها لم تحتل سوى ۳,۵ صفحة بنسبة ۰۳ 7 
من إجمالى أعداد الصحيفة. 
وقد اعتمدت «الأهالى» على فن الخبر فى معالجتها لهذا الوضوع. 
وكان عدد الأخبار التى نشرتها ١١‏ خبرا بنسبة ۲۷/. ومع ذلك فقد 
آدرجت الصحيفة أحد عشر خبرا من هذه الأخبار بنسبة 97/ فى 
۱ الصفحات الداخلية. وخير واحد بنسبة ۸/ على الصفحة الأولى. 


۱۳ . 
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أما فيما يتعلق بالمقالات. فقد نشرت الصحيفة ست من مقالاتها 
السبعة بنسبة 87 على صفحاتها الأولی» فى حين نشرت مقالة 
واحده بنسبة 7١5‏ على الصفحات الداخلية. وكان ذلك أمرا طبيعيا 
حيث كانت الصفحة الأولى فى معظم صحف ذلك العصر مخصصة 
للمقالات» فى حين كانت الصفحات الداخلية مخصصة للاخبار. 
وفيما يتعلق بالمعالجة التيبوغرافية للمادة المتعلقة بالصهيونية 
وفلسطين فى صحف الدراستة, سنحجد أن أيا من هذه الصحف لم 
تستخدم أيا من عوامل الإيراز المعروفة حاليا التى بإمكانها إحداث 
تأثير ضخم على القراء» أو خلق انطباع بأهمية الوضوع. فعلى سبيل 
المثال لم تستخدم صحف الدراسة المانشيتات أو العناوين الضخمة 
المتدة إلى اكثر من عمود, فقد كان معظم العناوين منشور على عمود 
واحدء والقلة القليلة منها منشور على عمودين على الرغم من أن 
بعض الموضوعات كان يستغرق ثلاثه أعمدة أو آربية» ومع ذلك لم 
تستخدم صحف الدراسة العناوين الممتدة. 
ونظرا لآن العنوان كان يكتب على عمود واحد. فقد استخدمت 
صحف الدراسة أبناطا صغيرة فى كتابة العناوين» كما أنها كانت 


تنشر العنوان على سطرين من ذلك: 
الصهيونيون ٠‏ 

ف ان از وسو ۱۳9 

و 

الحركة الصهيونية 


انتقاد على الأهرام(۲۰۰) 


۱۶۰ 





ومن ام ئلة العناوين التى كانت تكتب على عمود واحد وسطر 
واحد: 
الاسرائیلیون يبحثون لهم عن وطن(۱۰۱) 

ومن أمثلة العناوين التى كانت تكتب على عمودين: 
هو الوحيد الذى كان يحرص على استخدام العناوين الفرعية فى 
القالات» ومن خارج «الأهرام» كان کامل مدور يستخدم العناوين 
الفرعية أيضا . ا الى 

وفى بعض الأحيان كانت صحف الدراسة تنشر بعض العناوين 
الفرعية أسفل العنوان الرئیسی» فكانت آشبه بالفهرست الذى يشير 
إلى محتوی الوضوع من ذلك مثلاء . ظ 
الحركة الصهیونی(۱۰۳) 

استعمار فلسطين على قاعدة التعاون - اجتماع اللجنة العملية فى 
برلین - آخبار حياة الاسرائیلیین فى فلسطین ‏ اتفاق العرب 
والصهیونیین - شتی ۱ ۱ 5 ۱ 


المؤتمر الصهیونی(*:۱) ی ا 1 
انعقاده فى الاتیا - ماهية الحركة الصهيونية - الغايات التی ترمی 
إليها-استعمار فلسطین - من مصر إلى الفرات. 
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وكانت عناوين المقالات أقرب إلى عناوين الكتب منها إلى العناوين 
الصحفية:؛ فقد كانت تتسم بالعمومية والشمولية مثل: الحركة 
الستهيونية الشركة الجنهيوية وتركيا . لفن الس وفوخ 
والعرب. 

وحينما قامت «المقطم» باستخدام العناوين فى ابراز الحديث الذى 
على النحو التالى : 

بحث جلیل فی السالة الصهيونية 

زعیم صهیونی يرد على رفیق العظم 

ویوجب اتفاق العرب والاسرائیلیین(*:) 
الصحیفة لم تسنهدم العناوین المتدة, ومع ذلك فقد کان العنوان 
الثانی یحتوی على قدر من الاثارة» كما أنه كان يدل على فحوی 
الوضوع بعکس ما كان متیعا فى صحف ذلك العصر. 
الاستفهامية التی یمکن أن تثير اهتمام القراء من خلال التساژلات 
التی تطرحها ومن ذلك: ۱ 
اذا يجب أن لا تعطی فلسطین للیهود ۶( ۱۰) 
لاذا يجب أن تعطی فلسطین للیهود ۱۰۷) 

وقيما عدا ذلك لم تستهدم صحف الدراسة آیا من عناصر الابراز 


۲ 





فيما يختص بموضوعات الصهيونية وفلسطین, وإنما كان ذلك هو 
- السائد فى ذلك الوقت فلم تكن الصور مستخدمة فى الصحافة فى 
ذلك الوقت» وكان لذلك أثر فى عدم تمكن بعض الصحفيين العرب من 
دعم ادعاءاتهم بالصور أو بالستندات» ولذلك كان من السهل على 
مناظريهم سواء من العرب أو الصهيونيين تفنيد ادعاءاتهم. 


۱:۳ 


هوامش الفصل الخانی 


الاولی» دار العارف؛ بمهصی» ۱۱۹۱ ص ۰.٩۲‏ 

6 الرجع السایق: ص‎ (Y) 

)۳( للرجع السایق. صي E0‏ 
العرب والستعریین والستشرقین. الجلد الأرلء دار العلم للملايين: بيردت 

1 ص۳۲۰ . 

۲۲۱ المرجع السابقء ص,‎ )٥( 

(1) كان مؤسسا وكالتى رويتر وهافاس يهوديين همأ: شارل لويس هافاس» ويول 
يوليوس رویتر - واسمه احفیقی اسرائيل بير وعلى الرغم من أن الاخير 

لا وفوف ا وه ا الخور كن الف الي اوه زا 
العامة للکتاب. القاهرة ۰۱5۸۵ ص۱۲۸ . ۱ 

)۸( السالة الیهودیة: انظر الفمدل الرأبم س ¥1 

(9) انظر ص ۱۰۳ من الفصل الثانى. 

88 الكلزم حمق رف 10 : 

(۱۱) انظر !الحق السايق نفسه. 

" (۱۶) الاهرام فی ۷ فبرایر ۱۹۱۳ 


١ 


(۱0) الصدر السابق فى ۲۸ ینایر ۱۹۱۶ العدد ۰۱۰۹۱۹ ص١‏ . ۱ 

(13) الصدر السابق فى الاول من یونیو ۱٩۱۶‏ العددان ۱۰۹۸۰ و۰۱۰۹۸۱ ص١.‏ 

(۱۷) الصدر السابق فى ٩‏ و۱۰ ابریل ۰۱۹۱۶ 

(۱۸) الصدر السابق فى الأول من يونيى ۰۱۹۱۶ 

. ١ص‎ ۰۹5۹۱ الصدر السابق فی ۷ أكتوير ۱۹۰۹ العدد‎ )۱٩( 

(۲۰) خير الدین الزرکلی: مرجم سابق, الجلد الثانی ص۲۷. 

(۲۱) تیسیر أبو عرجة: مصدر سایق ص۲۰۲. 

(۲۲) سامی عزیز: مرجع سابق صء . 

(1) کسر او عر هن سا ضا 

(۲۶) سامى عزيز: مرجع سابق ص۹۷. 

(۲۵) تيسير ابو عرجة: مصدر سابق ص١1. ٠‏ 

(1؟) انظر: سهام نصار:مرجع سابق ص ۸۰ ٩۱‏ 

(۲۷) سامی عزیز: مرجع سابق ص۳۱۲ . 

(۲۸) شاهین مکاریوس: تاريخ الإسرائيلين» مطبعة الق تطف بمصر ۱۹۰۶ 
کی 

(19) حاييم وایزمان: مذكرات وایزمان» ترجمة نخبة من الشباب الفلسطينى 
مطبعة نهضة مصر. القاهرة ۰۱۹۰۶ ص١‏ ؛. 

(۲۰) سهام نصار: اليهود المصريون صحفهم ومجلاتهم ۱۸۷۷ - ۰۱۹۰۰ العربی 
للنشر والتوزيع: القاهرة ۰۱۹۸۰ ص۳۷. 

(۳۱) القطم فى ۸ يونيو العدد ۳۷۰۳ «استعمار الاسرائیلیین لفلسطین» ص۰۱ 

(۳۲) عمل أمين أرسلان قنصلا عاما للدولة العثمانية فى بلجیکا فى عهد 
السلطان عبدالحمید. ثم استقال من النصب عام ۱۹۰۹ وعین بعد ذلك 
قنصلا عاما فى الارجنتین, ثم عاود العمل فى الصحافة. فأصدر مجلة 


موقف الصحافة - ۱۵ 





شور غر ترصن «السمیر» توقی عام ۱۹۳ فى یون ایرس مخافا 
عدة مولفات. 
(۲۳) خير الدین الزرکلی: مرجم سابقء الجلد الثالث ص۱۹. 
(۳۶) القطم فى ۱۱ نوفمبر ۱۸۹۷ العدد ۲۱۲۸ «الضابط دریفوس» ص١‏ . 
(۳۰) الصدر السابق نفسه. 
((۳) الصدر السابق فى ۱۷ یونیو ۱۹۰۹ العدد ۱۱۶۷ «السالة الإسرائيلية 
والدولة العلية» ص١‏ . 
(۳۷) المصدر السابق فى ۱۲ يناير ۱٩۱۲‏ العدد 1۹۲۷ «الخراب والعمران بيد 
الإنسان» ص٥٤‏ . 
(۳۸) اللواء فى ٩‏ ابریل ١5١١‏ العدد ۲۵۵۲ 
(۳۹) آحمد الشرياصى: شكيب أرسلان داعية العروبة والاسلام المؤسسة . 
الصرية العامة للتالیف والترجمة والطباعة والنشرء سلسلة إعلام العرب 
١‏ القاهرة 1977, ص۳٠‏ . 
(۶۰) المرجع السابق ص۲۹۲۶. 
(۶۱) المرجع السابق ص۳۲. 
(۲:) الرجم السابق ص۰۳۲ 
)٤١(‏ الرجم السابق ص۱ ۰1۸۶ ۱ 
)٤٤(‏ أحمد الشرباصی: آمیر البیان شکیب أرسلان؛ دار الکاتب العربی بمصر, 
الجزء الأرلء القاهرة ۰۱۹۳ ص۰۲۰ 
(۶0) الاهرام فى ٠١‏ مارس ۱۸۹۹ العدد ۱۳۸۰ ص١.‏ 
(۶1) الصدر السایق فى ۲۹ ابریل ۱۸۹۹ العدد 15١١5‏ ص١‏ . 
(۶۷) محمود حسن صالح منسی: تاريخ الشرق العربی الحدیث ص۱۱ 
(۶۸) القطم فى ١5‏ يناير ۱۹۱۲ العدد ۱۹۲۹ «العثمانية والصهيونية» ص١‏ . 


۱1 





)۶٩(‏ المصدر السابق فى 71 يناير ۱٩۱۲‏ العدد 1915 «ولم يبق من الجواب» 
00 

(۰۰) خير الدين الزركلى: مرجع سابقء المجلد الثالث» ص.۳. 

(۰۱) القطم فى ١5‏ ابریل 141١5‏ العدد 117لا ص١‏ . 

(۰۲) المصدر السابق فى 55 مایو 15١5‏ العدد ۷۱۰۶ ص١‏ . 

(07) خير الدين الزركلى: مرجع سابق, المجلد الثانی ص515. 

(08) الأهرام فى ۲۰ آغسطس۱۹۰۱ «نظرة إلى الصحف» ص١.‏ 

(۰۰) فهرس الدوريات العربية بدار الكتب المصرية. 

(01) المؤيد فى 1 نوفمير 1۹٠٤‏ صا ` 

(01) الصدر السابق فى ۱۵ و۲۶ و۲۹ ابريل ۱۹۰۶. 

(۵۸) الصدر السایق فى ۲۹ ابریل ۱۹۰۹. 

(59) القطم فى ° ینایره۱۹۰. 

(1۰) الأهرام فى ۳ يناير ۱۹۱۷ «الدكتور شبلى شميل» ص۷. 

.۵ ص,‎ ١9١6 الصدر السابق فى الأول من يناير‎ )1١( 

(۱۲) آنور الجندى: أعلام وأصحاب أقلام, دار نهضة مصر للطبع والنشر (د.ت) 

ص۱۸۵ . 

(7۳) المرجع نفسه. 

(14) إبراهيم عيده: جريدة الأهرام کا 

(10) أنور الجندى: مرجع سابق ص۱۸1 ۰۱٩۱‏ 

(11) الجريدة فى ۲۰ دیسمیر ۱۰۸ العدد 557 صه. 

(۱۷) خيرية قاسمية: مرجم سابق ص؟۷. 

(1۸) المقطم فى الأول من مايو ۱٩۱۶‏ ص١.‏ 


۱:۷ 


(19) الصدر الشابق فى ” يونية ٠.۱۹۱٤‏ 

(۷۰) خير الدين الزرکلی: مرجع سايق؛ المجلد الخامس ص١4١.‏ 

(۷۱) القطم فى ۲۰ مایو 1115 العدد ۷۱۰۵. 

(۷۲) خيرية قاسمیه: مرجع سایق ص ۲۲۰ . 

(79) المرجع السابق صا . 

(۷۶) الرجم السابق نفسه. 

(۷۰) القطم فى ۲۳ و۲۶ ابریل ۱۹۱۶ «الاسرائیلیون فى فلسطین» ص۲. 

(۷۲) الصدر السابق فى ه فبرایر ۱٩۱۲‏ ص١‏ . 

(۷۷) الاهرام فى ۲۰ يونيى ۱۹۰۹ العدد ۹۰۲۸ «خطاب مفتوح الى جريدة 

الاهرام» ص١.‏ 

(۷۸) الصدر السایق فى ۲۵ یونیو ۱۹۰۰۹ العدد ۹۰۰۷ «استعمار فلسطین» 
کو 

(۷۹) الصدر السابق فى ٩‏ يوليو ۱۹۰۹ العدد ۹۰۱٩‏ «الحركة الصهيونية» 

فلسطین آو العراق» ص!.. 

(۸۰) يذكر د.ابراهیم عبده أن الصهیونیین نظموا مظاهرة ضد «الاهرام» بسيب 
موقفها من الصهيونية. وهاجموا دارها. وهتفوا بسقوطها فى الشوارع 
(انظر: إبراهيم» عبده» جريدة الاهرام ص۳۹۸). 

(۸۱) الاهرام فى ۲۷ ابریل ۱۹۰۱ العدد العدد ۷۰۲۳ «السماسرة والتجار ومنشه 
الاهرام» «ص۱. وفی ۲ مایو ۱۹۰۱ تقلا باشا والبارون منشة». 

(۸۲) من الرجح ان یکون هو البارون فیلکس منشه الذی ولد فى الإسكندرية عام 
۰ وتولی رياسة الطائفة الاسرائيلية بالإسكندرية عام ,۰۱۹۱۸ 

(۸۳) حدث فى عام ۱۹۰۷ أيضا أن قام الیهود بمظاهرات فى الاسكندرية. ثم فى 
القاهرة. كانت تنطلق من البورصه فى كلا المدينتين» لارغام الحکوم؟ 


۱:۸ 


المصرية على عدم تسليم ثلاثة من الروس الفارين إليها ‏ بينهم إسرائيلى ‏ 
إلى الحكومة الروسية. وقد قام اليهود خلال مظاهرات الإسكندرية بالاعتداء 
على الشرطة الصرية. وعلى القنصلية الروسية فى الشفر, حيث آهانوا 
رمزهاء ولم تستطع الشرطة المصرية اتخاذ أى إجراء ضدهم لدة أربعة أيام 


حصولها على الوافقة» توقف اليهود عن التظاهرء وقد وجه آنجلو روبینو 
أربيب اللوم إلى اليهود لتفاخرهم فى أثناء الأحداث بكونهم تابعين فى مصر 
لدول أجنبية «انظر المؤيد فى ۲۱ يناير ۱۹۰۷ العدد ۰۰۷۱ ص", والمقطم فى 
۹ ۲۱ ۲۲ يناير ۱۹۰۷). 

(۸۶) من العروف أن آحکام محکمة النقض نهائية ولا يجوز الطعن علیها. 

(۸۰) القطم فى ۲۱ ینایر ۱۹۱۲ العدد 1۹۳٩‏ 

((۸) خيرية قاسفية: مرجم سابق ص۱ ۰۱۶ 

(۸۷) الأهرام فى ۶ يناير ۱۹۰۲ العدد ۷۲۲۰ «الجمعية الصهیونیه» ص١‏ . 

(۸۸) الصدر السابق فى ۲۸ مایو ۱۹۰۳ العدد ۷۱۵۶ «الحركة الصهيونية 
بانکلترا» ص۱ . 

)۸٩(‏ الصدر السابق فى الأول من اغسطس ۱۸۹۸ العدد 1۱۸۷ «اخبار سوريا» 
خن 

)٩۰(‏ المصدر السابق ۲۱ يوليى ٠۹۰٦‏ ص۲. 

)٩۱(‏ المصدر السابق ۲۷ مارس ۱۹۰۷ العدد ۸۸۲۶ ص۲. 

)٩۲(‏ الصدر السابق ۸ اکتوبر ۱۹۰۸ ص۲. 

(a)‏ الصدر السایق ۱۶ شبتمير ۱۹۰۶ العدد ۸۰۰۶ ص۲. 


. (55) رمزی ميخاتيل جيد: مرجع سابق ص۱۹۹ . 


. )۱( انظر ملحق رقم‎ )٩0( 
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(937) انظر الملحق السابق. 

(91) اللواء فى ۳۱ اغسطس ۱۹۰۳ العدد 1197. 
)٩۸(‏ المصدر السابق فی ۱۸ يناير ۱۹۰۳ العدد ۰۲. 
)٩٩(‏ الاهرام فى ۲۵ فیرایر ۱٩۱۳‏ ص۱. 

(۱۰۰) الصدر السایق فى ۷ يوليو ۱۹۰۹ ص۱. 
(۱۰۱) الصدر السابق فى ١4‏ يونية ۱۹۰۹ ص۱. 
(۱۰۲) الصدر السابق ۷ يناير ۱٩۱۰‏ ص۱. 
(۱۰۳) الصدر السابق ۲۲ ابریل ۱٩۱۲‏ ص ۲ 
(۱۰۶) الصدر السابق ۷ يناير ۱٩۱۰‏ ص۱. 
(۱۰۰) القطم فى ۲۷ مایو ۱٩۱۶‏ ص١‏ . 

((۱۰) الاهرام فى ۲۵ يونية ۱٩۱۰‏ ص۲. 

(۱۰۷) الصدر السابق فی۲۹ يوتية ۱۹۱۰ ص۲. 


۱9۰ 


الفصل الثالث 
مفهوم الصهيونية فى الصحافة المصرية 


مفهوم الصهيونية فى الصحافة المصرية 
۷ - ۱۹۱۷ 


فى شهر آغسطس من عام ۱۸۹۷ انعقد المؤتمر الصهیونی الأول 
فى مدينة «بال» بسويسرأ حيث صاغ آهداف الحرکهة الصهیونیه فیما 
عرف ببرنامج «بال» وقد نصت الفقرة الأساسية من القرارات التى 
اتخذها المؤتمر على «إنشاء وطن للشعب الیهودی - فى فلسطین - 
يضمنه القانون العام»!"). 
The establishment in Palestine a ) home ۲‏ 

the jewish pepole secured by public law ) 

وقد أدى انعقاد هذا الوتمر - وما صحيه من نشاط وما تلاه من 
مؤتمرات() إلى إثارة اهتمام بعض الصحف المصرية بتلك الحركة 
التى تستهدف جزءا عزيزا من الدولة العثمانيةء والتى استطاعت أن 
تفرض نفسها على الساحة الاعلامية فى أوريا. ۱ 

ويالعودة إلى صحف الدراسة التى كانت تصدر خلال الفترة التى 
واكبت انعقاد المؤتمر الصهیونی الاول» تبين أن صحيفة «المقطم» 
كانت الصحيفة الوحيدة التى انفردت بإيراد نبأ انعقاد هذا المؤتمر 
فى رسالة بعث بها أمين أرسلان مكاتبها فى باريس بتاريخ ۱۱ 
اكتوير عام ۰۱۸۹۷ ونشرت فى الثالث والعشرين من الشهر نفسه ‏ 
أى بعد انعقاد المؤتمر بخوالی شهرينء وقد أشار المراسل فى هذه 
الرسالة التى نشرت تحت عنوان «مملكة صهيون» إلى أن بعض أثرياء 
الإسرائيليين عقدوا خلال الأشهر الستة الآخيرة. مؤتمرات مختلفة 
فى عواصم آوربا وأشهر مدنهاء ولكنه رأى أن يخصص هذه الرسالة . 
لمؤتمر «بال» الذی عقده الإسرائيليون سعيا إلى إنشاء مملكة. خلافا 


١7 





لا ورد من أنهم سيبقون أمة منتشرة على وجه الارض, لا تقوم لملكها 

قائمة إلى يوم القيامةء ودحضا لتهمة أعدائهم الذين يتهمونهم كل يوم 
بأنهم بلا وطنء يطردون من وطن إلى آخر. 

وذكرت الرسالة أنه فى «بال» اجتمع ما يزيد على مائتی مندوب 
من نسل إيراهيم للمفاوضة فى مشترى أراض فسيحة» وقرى كثيرة 
فى «فلسطین»» وجوار «أورشليم» من الدولة العلية. وجعلها مملكة 
إسرائيلية مستقلة, تحت سيادة الحضرة الشاهانية. وعاصمتها 
«القدس الشریف». 

ومضى المراسل يقول: «ولا شك فى أن القراء يعدون تحقيق تلك 
الأمانى أضغاث آحلام. ولکن إذا بحثنا جلياء وجدنا أن الإسرائيليين 
فكروا فى هذا الأمر» وشرعوا فيه منذ سنوات. وأذكر أن روتشلد 
الثری الشهيرء والبارون هرش اشتريا قرى كثيرة فى نواحى 
فلسطین, وأكثروا العملة والبنائين من جميع جهات سوريا ولبنان, 
وخططوا مدنا بشوارعها الستقيمة» ودورها الفسيحة. هاجر إليها 
الإسرائيليون من كل صوب. ووجهوا عنايتهم إلى الزراعة والفلاحة.. 
فنجحوا كثيراء وأكثرهم من يهود روسياء وقليل جدا من فرنساء لأنهم 

«أما المؤتمر الصهيونى الذى عقد فى سويسراء فختم أشغاله بما 
مفاده: أن الحزب الصهیونی يدأب فى إنشاء وطن للاسرائيليين فى 
فلسطين تضمنه شرائع وثيقة. ولبلوغ هذه الغاية» قرر مساعدة 
الفلاحين والصناع اليهود على المهاجرة إلى فلسطينء وعلى التكافق " 
والاتحاد. وقد عين لجنة دائمة فى «فيينا» ونوابا لها فى عواصم 
أوروياء وفى نيته الأن ان ينشىء بنكا عظيما لمساعدة اليهود على 
المهاجرة إلى فلسطين وسوريا». 


١0 





وأشار المراسل أيضا إلى اعتراض بعض الجرائد الكاثوليكية فى 
فرنسا - التى خاضت هذا الموضوع ‏ على هذا الفكرء ثم أبدى رأيه 
فى هذه المسالة بقوله: لست أظن أن تلك المملكة يتم إنشاؤها كما 
يريدون» وريما اكتفوا بتوسيع نطاق مستعمراتهم هناك وأقلعوا عما 
يسهل فكرا وقولاء ويصعب أو يستحيل فعلا». 

وهكذا يبدو من رسالة مكاتب «المقطم» أنه كان واضحا منذ الوهلة ٠‏ 
الأولى أن هدف الصهيونية هو: إقامة «مملكة» إسرائيلية عاصمتها 
القدس» مع خضوعها للسيادة العثمانية. وأن الوسيلة التى استقر 
عليها رأى الصهيونيين لتحقيق هذا الهدف هى: شراء الأراضى 
والقرى فى فلسطين وجوار آورشلیم. وجلب المهاجرين اليهود إليّها. 

وفضلا عن ذلك كان واضحا أيضا أن اليهود شرعوا فى تحقيق هذا 
الهدف. قبل انعقاد المؤتمر الصهیونی الاول. منذ قيام روتشلد وهرش 
بانشاء مستعمرأت للیهود فى فلسطین عام ۱۸۸۲. ۱ 
اما صحيفة «الاهرام». فانه بمراجعة آعدادها عام ۷ تبين 

آنها لم تورد آدنی إشارة إلى المؤتمر الصهیونی الاول» وانما تحدثت 
عن المؤتمر الصهیونی الثانی عام ۱۸۹۸ فى مقال کتبه فرح آنطون 
. بعتوان «الحمام الاسرائیلی ووطنه القدیم»(۲) قال فيه: أن بعض کبار 
الیهود أنشأوا «الجمع الصهیونی» وولوه تمهید السبیل واعداد 
الطریق إلى الغرض الذی یسعون إليه وهو اعادة التمدن الیهودی, 
وبعبارة أوضح الاستیلاء على آورشلیم.. وقد اجتمع هذا الجمع فى 
سويسرا منذ أشهر» فخطب أعضاؤه فى جمع المال من آغنیاء اليهود 
فى الأرض كلها بواسطة ذلك الجمم» لشراء فلسطين قصد العودة 
إليهاء وإعادة التمدن اليهودى فيها ... 


۱ ۱۵۵ 


وقال «اٍن حجة اليهود فى طلب تلك الارض هی أن الارض 
ارضهم وأرض آجدادهم قبلهم... ولکن الفساد السیاسی الذی 
اصابهم. آخرج ملکهم من آیدیهم.. وقضی بتشتتهم بين الشعوب... 

ومضی الکاتب یقول: «بقی لهم أن یتخنوا إلى غرضهم آحد 
الطرق العرفية الوصلة إليه إذا کانوا یقدرون. وهی ثلاثة: الشراء كما 
هم طالبون, والقهر. وهم عنه عاجزون, والاستیلاء الأدبی يليه الفعلی 
كما هم صانعون» وبقصد بالاستیلاء الأدیی ما لاحظه زاثر عند زیارته 
آورشلیم. فانه دخل إليها فى مساء یوم سبت فوجدها خاوية علیها 
مسحة من العید وبهجته, ووجد يوم العید کیوم من أيام الاسبوع, ذلك . 
آن السبت یوم راحة عند البهود» فکانت الأسواق خالية هادئة... ویقدر 
القدرون عدد الیهود فى آورشلیم ستين آلف نفس.. هذا هو الاستیلاء 
الأديى». 

كان هذا ما ورد فى صحیفتی «الأهرام» و«القطم» أما صحيفة 
«المؤيد» ‏ الصحيفة المصرية الإسلامية التى كانت تصدر خلال تلك 
الفترة ‏ فإنها خلت من أى إشارة إلى هذين المؤتمرين. 

وعلى أية حال فان رسالة «المقطم» ومقال «الأهرام» يوضحان أن 
الصنحافة فى مصر لم تكن بمعزل عما يحدث فى العالم. وفى أوساط 
اليهود بأوريا بصفة عامةء وفى فلسطين بصفة خاصة:. كما يوضحان 
أيضا أن الصحافة فى مصر كانت على علم بالحركة الصهيونية . 
ويأهدافها منذ عام ۱۸۹۷ والتى تتلخص فى إنشاء مملكة يهودية 
مستقلة فى فلسطین, وقد قامت بوضع تلك الحقائق أمام جمهور 
قرائها فى مصر والبلاد العربية بدءا من المسئولين فى الحكومات. 
. وقادة الرأى» وانتهاء بالقراء العاديين. 
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أهداف الصهيونية فى الصحافة المصربة: 
اليهودى» فى الصحافة الصریه هو أنها تعنى إنشاء مملكة إسرائيلية 
مستقلة عاصمتها القدس» وتحت السيادة العثمانية, فإن الصحف 
كشف تحليل مضمون موضوعات هذه الصحف عن أنها عيرت عن 
آهداف متعددة ‏ ومتناقضة فى بعض الأحيان ‏ وذلك على النحو 
التالی(*): 
تکرارا بنسية ۲,۲ ۲/). 
۲ هدف الصهيونية استعمار فلسطین (1۷ تکرارا بنسية 
۳۹ ات 
تكرارا بنسبة ٩۲‏ 00 
و قد اندرج تحت هذه الفئة ثلاث فتات فرعدة هی: 
أ هدف الصهیونبه انشاء مملكة اسرائبلیه تحت السيادة العثمانية 
(۱۱تکرارا بنسية ۱۱ ,76).. ۱ 
ون هدق المنهیونیه‌ایجاد هلا فى فلسطین المخضطهنین الیهود 
٠١)‏ تكرارات بنسية (۲۶رء/). ۱ 
هدف الصهی ونی 4 انشاء مرکز آدبی اقتصادى علمى 
(۱۰تکرارات بنسبة 1 
۶ هدف الصهيونية إنشاء وطن تضمنه شرائع وثيقة 9 تكرارت 
بنسية ۰۱ /). ۱ 
٥‏ أخرى (۲۷ تكرار بنسبة .)/١5,78‏ . 


۱۷ 


وسوف نتناول فيما يلى مفهوم صحف الدراسة لهذه الاهداف 
بشیء من التفصیل: ۱ 
أولا هدف الصهدونتة انشاء دولة بهوددة مستقلة فى فلسطدن: 
يكشف الجدول فى ملحق رقم (۲) عن أن هذه الفئة حصلت على 
أعلى التكرارات ۷١(‏ تکرارا بنسبة ۲۲,۳۶/) وقد تم التعبير عن أن 
هدف الصهيونية انشاء دولة يهودية مستقلة فى فلسطين بعبارات 
أخرى متعددة غير هذه العبارة منها: «إعادة التمدن اليهودى, 
الاستیلاء على آورشلیم , إصادة ماك فلسطین, استرجاع آرض 
الیعاد. اعادة صهیون الى مجدها السالف. اعادة الشرائع الوسوية 
الدينية والدنية. استرجاع الیهود وطنهم. جعل فلسطین بلادا مستقلة 
يلجأ إليها کل إسرائيلى لا يريد الاقامة فى البلدان الأخرىء انشاء 
حكومة مستقلة فى فلسطين» جعل حكومة خاصة بأبناء الطائفة 
اليهودية فى فلسطین, تأسيس اليهود جمهورية اشتراكية فى 
فلسطين. استرجاع الملكة الإسرائيلية وتشييد دولتهاء امتلاك 
فلسطين وايجاد حكومة يهودية فيها ». 

ونحن إذا ما دققنا فى هذه الاجتهادات التى قدمتها صحف 
الدراسة عن أهداف الحركة الصهيونيةء لن نجد فارقا كبيرا فى 
مدلولهاء فالتعريفات التى قالت أن هدف الصهيونية إعادة التمدن 
اليهودى, وإعادة ملك فلسطین, واسترجاع أرض الیعاد. وإعادة 
صهيون إلى مجدها السالف ... وغیر ذلك من التعريفات كانت تعنى 
استعادة فلسطين كما كانت فى سالف الزمان ‏ أيام مملكتى يهودا 
واسرائیل - دولة خاصة باليهود. 
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قد حصل هدف إنشاء دولة يهودية مستقلة فى فلسطين على أعلى 
التكرارات فى صحف الدراسة. ولكن هذه الصحف تفاوتت فيما بينها 
فى التعبير عن هذا الهدف» فقد حصل فى صحيفة «الأهرام» على 
اعلى التکرارات (۱* تکرارا بنسبة 7۸/) وفى صحيفة «القطم» 
(*تکرارات بنسبة ۱۲/) وفی صحيفة «المؤيد» حصل على ۱ تکرارات 
بنسية ۰/۸ وفی« الامالی» حصل على تکرارین بنسبه ۰۲,۱ وفی 
«الجریدة» لم یحصل على شىء. 

وتشير هذه الأرقام إلى أن صحيفة «الأهرام» كانت أكثر صحف 
الدراسة وعيا بالأهداف الحقيقية للحركة الصهيونية. فمنذ انعقاد 
المؤتمر الصهیونی الشانی عام ۸ وحتی عام ۰۱۹۰۸ سارت 
«الأهرام» على خطة التعريف بالصهيونية وأهدافها. 
| وأول ما يسترعى الانتیاه فى معالجة «الأهرام» لهذا الموضوع 
وعيها بوجود تنظيم يقتصر على الإسرائيليين وحدهم. يتولى قيادة 
الحركة الصهيونية نحو أهدافها ثم تضارب التسميات التى اطلقت 
على هذا التنظیم» فنظرا لأن كلمة منظمة لم تكن مس تخدمة فى 
القاموس السياسى فى ذلك الوقت. سنجد أن الصحيفة أطلقت على 
هذا التنظيم عله ة مسميات منها منها «المجمع الصهيونى» تارة, 
و«الصهيونيون» تارة آخری. و«الجمعية الصهيونية» تارة ثالثة, ولكن 
التسمية الأخيرة هی التى سادت بعد فترة وجيزة» ريما بسبب حرص 
الصهيونيين فى مصر على تضليل الرأى العام فيما يتعلق بأهداقها 
الحقيقية. ورغبتهم فى إعطاء انطباع بأتها جمعية خيرية. شأنها فى 
ذلك شأن العديد من الجمعيات الخيرية والإنسانية التى تالفت فى تلك 
الفترة. 

وكان فرح أنطون هو الذى أطلق على المنظمة الصهيونية أسم 
«المجمع الصهيونى» وقال أن الذى أنشأه بعض كبار اليهود الذين 
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ولوه تمهيد السبيل إلى الغرض الذى يسعون الیه. ألا وهو «إعادة 
التمدن اليهودىء وبعبارة أوضح الإستيلاء على آورشلیم»(*). 
أما الامیر شكيب آرسلان. فقد ذكر فى مقال بعنوان «سكنى 
الإسرائيليين فى فلسطين» أنه « تالفت جمعية إسمها الصهيونية, 
مقصدها إعادة ملك فلسطین» واسترجاع أرض الیعاد. وضم اليهود 
- تحت راية واحدة فى وطنهم القدیم(). 

وإذا كان هذان الكاتبان هما أول من اجتهد على صفحات 
«الاهرام» لتعريف القراء بالجمعية الصهيونية وأهدافهاء فإن صحيفة 
«الأهرام» نفسها اهتمت فيما بعد بتعريف قارئها بالمنظمة الصهيونية, 
ويالحركة الصهيونية فى بعض دول العالم كبريطانيا على وجه 
ای من 

وعلی الرغم من أن شکیب آرسلان استخدم تسمية «الجم عية 
الصهيونية» كما استخدمها آیضا آحد کتاب «المؤيد» عام ۱۸۸۹( 
فان صحيفة «الآهرام» أطلقت علیها اسم «الصهیونیون» عام ۱۹۰۰ 
حینما کتبت :«الصهیونیون جمعية كبيرة تألفت منذ خمس سنوات 
(الصحیح ثلاث سنوات) » وانتظم فى سلکها کثیر من الاسرائیلیین 
فى معظم البلدان» وهی ترمی فى جمیع آعمالها إلى غرض خطیر, 
. وهو چعل فلسطین بلادا مستقلة» يلجأ إليها کل إسرائيلى لا يستطيع 
أو لا يريد ان يقيم فى البلدان الاخری (. 

وفى رسالة نشرتها «الأهرام» لکاتبها الخصوصی فى لندرا " 
«لندن» عن الإجتماع الذی عقده الصهیونیون فى قلعة دربی هول فى 
مدينة مانشتر بانجلترا نقلت عن دی هاس - الذی وصفته بأنه أشهر 
خطیب فى النادی الصهیونی - إن غاية الجمعية الصهيونية هی بناء 
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صهیون» وجمع كلمة الأمة الاسرائيلية. وانهاضها من الانحطاط 
الطبیعی والادبی الذى استولی عليها وقال: إن من الواجب على كل 
إسرائيلى أن يعضد هذا المشروع الجليل لتؤلف أمة تبنى أسسها 
على دعائم وطيدة, فتصبح عالية الشأن مهابة من الأمم» ترمى إلى 
غرض واحد وهو إعادة الشرائع الموسوية الدينية إلى ما كانت عليه("). 
وفی عام ۱۹۰.۷ عادت «الأهرام» إلى استخدام مصطلح «الجمعية 
الصهيونية» فکتبت بمناسبة انعقاد المؤتمر الصهیونی الخامس تحت 
عنوان «الجمعية الصهیونیة» إن هذه الجمعية وضعت نصب آعینها لم 
شتات الیهود فى العالم وتوحید کلمنهم. وجعلهم أمة متطورة بين 
الامم. وآهم ما ترمی إليه الجمعية» إرجاع الیهود إلى فلسطین أرض 
الیعاد. واعادة الجد لأسرائیل(۲). 
0 عن صحيفة «المانة نشتر جاردیان» آن الحركة الصهيونية 
تسعى إلى إعادة اليهود كأمة إلى وطنهم فلسطينء وأن الحركة 
الصهيونية هى الحركة الوحيدة الفعالة التى يتمكن بها اليهود من 
استرجاع وطنهم!۲ . وحينما انعقد المؤتمر الصهيونى الثامن فى 
اهای عام ۱۹۰۷ء نقلت «الأهرام» عن الزعيم الصهيونى ماكس نوردو 
أن «غاية ما ترجوه الجمعية الصهيونية هو أن تجعل حکومة خاصة 
بأبناء طائفتها فى فلسطین. وأن تجمم کلمتهم جمیعا وهم ۱۲ملیون 
نفس, فان تم لهم ذلك كانت کلمتهم مسموعة فى کل شکوی يرفعونها 
بحق إحدى الحکومات السيحية والاسلامية أو الوثنیة(۱۳). 
آما صحيفة « المقطم» فقد تحدثت عن «الجمعية الصهيونية» 
فوصفتها بآنها جمعية خاصه بفئة من الاسرائیلیین» يرأسها مجموعة 
من الشخصیات الاسرائيلية البارزة: د.«هرتزل» الصحفی التمساوی 
العروف فى فیینا » وآربعة من وجهاء الیهود فى «لندن» واثنان فى 


موقف الصحافة - ٠١١‏ 





فرنسا أحدهما د .«ماموريك» رئيس مستوصف «باستور» وواحد فى 
آمریکا, وآخر فى روسیا. 

وعن عدد أعضائها قالت إنهم يقدرون ‏ فى عام 1١5١7‏ ينحى ' 
مليون شخص يدفع كل عضو منهم شلنا فى السنةء وان 19۰ ألفا من 
الأعضاء دفعوا هذا الرسء("). 

وكتب عزتلو عطا بك حسنى فى «المؤيد» عن الجمعية الصهيونية 
فقال: إن مهمة هذه الجمعية هى جمع الأموال الطائلة لمشترى تلك 
الأراضى الواسعة التى تدر اللبن والعسلء وإسكان فقراء اليهود 
الذين يتواردون عليها من أكثر الممالك التى تضطهدهم وتطردهم كدولة 
الروس وغيرها من الدول المتمدنة!؟١).‏ 


وتجدر الإشارة إلى أن الكتابات المنشورة فى «الأهرام » والتى 
كانت تتعلق بالصهيونية وأهدافها خلال الفترة من ۰۱۸۹۸ ۱۹۰۸ 
كانت حكرا على الصحيفة, وعلى بعض الكتاب العرب فقط إذ لم يكن 
الكتاب الصهيونيون قد دخلوا حتى ذلك الوقت مجال الكتابة فى هذا 
الوضوع على صفحات «الأهرام» ‏ ولذلك يمكن القول بأن مفهوم 
«الأهرام» وكتابه عن الصهيونية هو أنها ترمى إلى إنشاء مملكة 
إسرائيلية مستقلة فى فلسطينء وقد حصلت هذه الفئة فى تلك المرحلة 
على (۲۵ تكرارا بنسبة ۷۹,۷۰/).( ولكن تجدر الإشارة أيضا 
إلى أن معظم التعريفات التى قدمتها «الأهرام» كانت نقلا عما ينشر 
فى الصحافة الأوربية. 

ونظرا لأن الصهيونيين لم يكونوا قد دخلوا ميدان الكتابة حتى 
ذلك الوقت ‏ كما اشرنا آنفا ‏ ظلت السيادة لهذه الفئة على غيرها من 
الفتات - سواء فى «الاهرام» آو فى صحف الدراسة الأخرى. 
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السلطة عام ۱۹۰۹ دخل الصهيونيون ميدان الكتابة فى الصحف 
المصيرية والعوسة: 
ولا: للرد علی ما کان یتشر عن علاقتهم بالاتحادیین» وعن خطورة 
تلك العلاقة على مستقبل فلسطین. 
وثانيا: تنفیذا للقرار الذی كانت قد اتخذتة النظمة الصهيونية 
العالمية عام ۱۹۱۱ بضرورة أن تستمر النظمة فى جهودها لشرح 
معنی الحرکه الصهونية وآهدافها للعتمانیین بشکل صحیح, مع اتباع 
خط آکثر تشددا فى الدعايةء ینفی الاغراض السياسية للحركة ویشدد 
على المصلحة الشتركة للطرفين(!'), ولهذا سنجد أن الجدل احتدم 
خائل رد فو الكقان العوب و یز 
ندوره علی الصحافة, وقد عير أحد الکتاب فى «الأهرام» عن تزايد 
الاهتمام بالساله الصهيونية بقوله «كثر التحدث فى هذه الآيام بمسالة 
الیهود» وبحتهم عن وطن. حتى کدنا لا نرى جريدة إلا وفيها لحة عن 
هذه الحركة. فبعضهم يبدى التخوف والحذر منهاء ويجاهر بوجوب 
التيقظ والانتباه. وبعضهم يقول بتنشيطهاء ويدعى لمساعدتها»(""). 

وقد أدى دخول الصهيونيين ميدان الكتابة فى الصحافة العريية 
إلى ظهور تعريفات ومفاهيم جديدة للحركة الصهيونية» ومع ذلك فقد 
ظل التعريف القائل بان هدف الصهيونية إنشاء دولة يهودية فى 
فلسطين يحظى بأعلى التكرارات فى صحيفة «الأهرام» (۲۳ تكرارا 
بنسبة 7417/,417 فى الفترة من ۱۹۱۷-۱۹۰۹) بالقارنة مع الفئات 
الأخرى منفردة. 

وبالطبع كان القائلون بان هدف الصهيونية إنشاء مملكة مستقلة 
فى فلسطين ينتمون إلى الجانب العربى اللهم إلا تكراران اثنان وردا 
فى كتابات أحد الإسرائيليين. 


۱1۳ 





وتجدر الإشارة إلى أنه برز فى عام ۱۹۰۹ ثلاثة اتجاهات فى 
9 حدة فة «الأهرام»: اتجاهان صهيونيان يميل الإتجاه الأول إلى إبراز 
وجود انقسام فى صفوف الصهيونيين فيما يتعلق بالبقعة التى 
سيختارونها لإنشاء الوطن الیهودی» ويصر الإتجاه الثانى على 


فلسطین دون سواها ۲ 
آما الإتجاه الثالث فهو الاتجاه العربی الذی مال إلى التأکید على 
أن فلسطین هی وجهة الصهيونية. 


وقد افسحت «الاهرام» صدرها للتعبير عن هذه الاتجاهات الثلاثة, 
وتوحی معالجنها للأخبار التى كانت تنشرها نقلا عن الصحافة 
الغربية أنها انخدعت بما كان يردده الصهیونیون عن وجود انقسامات 
فى صفوفهم. فقد کتبت بمناسبة انعقاد المؤتمر الصهیونی العالی 
عام ۱۹۰۹ أن الحركة الصهيونية يمثلها حزبان: حزب قائل بوجوب 
اتخاذ فلسطین دون سواها وطنا لبتی إسرائيلء وحزب قائل بالتعویل 
على أية بقعة من الأرضء لانهم يرون دون الوصول إلى امتلاك 
فلسطين مصاعب 030ب كما أشارت إلى اقتراح «انكلترأ» 
بالتخلى لهم عن أوغنداء ثم تحدثت عن مشروع استعمار بلاد ما بين 
النهرين, فنقلت عن جريدة «الطان» أن أحد المحسنين البهود فاوض 
الحاخام الأكبر بشأن استعمار البقعة المجاورة لطرابلس الغرب, ولكن 
الحاخام نصحه باختيار بلاد ما بين النهرين أو سوريا أو فلسطين 
بسبب رداءة الطقس وقحط الأرض فى طرابلس الغرب. 

من ناحية أخرى نشرت «الأهرام» خبرا يفيد بأنه عرض على 
جمعية اتحاد الصهيونيين الأمريكان المنعقدة فى نيويورك أن تشكل 
فى المدن الأمريكية الكبرى شركات لمشترى الأراضى فى فلسطين 
واستعمارهاء فلاقى هذا الإقتراح مقاومة شديدة لأن الجمعية خافت 
من حدوث مضاریات مالية(9١).‏ 
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وقد عمد بعض الكتاب الصهيونيين فى مصر إلى تغذية الإحساس 
خود اتقام فن رسا الخ عون فعلى سبیل الخال کر 
هارون برجمان ۔ فى معرض رده على صحيفة «الأهرام» حينما قالت: 
«ويقلع الشعب الإسرائيلى عنقه إلى فلسطين من كل حدب وصوب» - 
أن الشعب الإسرائيلى ليس على رأى واحد فى هذه المسالة لان 
الصهیونیین منقسمون الی قسمین: قسمم یدعی« صهدونیین». وهم 
ميالون لاستعمار فلسطين لا خلافها. وفسم ددعی(« استعماریین». 
وهم باحثون عن استعمار أية جهة سواء فلسطين أو خلافها . 

وحتى يقلل من شأن الصهيونيين الذين يؤيدون استعمار فلسطين 
الفلسطينيين (أى أنصار استعمار فلسطين)!”"). 

لقد كان من شأن مثل هذه الأخيار أن تخلق انطباعا لدى القارىء 
بعدم وجود اتفاق بين الصهيونيين حول أهدافهم الاستراتيجية» كما 
كان من شأنها خلق جو من التشوش وعدم التأكد. 

ولم تكن «الأهرام» وحدها هى التى وفعت فى هذا المأزق, وإنما 
شارکتها صحف أخرى منها صحيفة «اللواء» - على سبيل المثال ‏ فقد 
تحدثت عن الجمعية الصهيونية فقالت «فى أوربا والعالم المتمدين كله 
جمعيتان مؤلفتان من اليهود ومحبيهم غرض احداها ‏ وتسمى 
الصهيونية ‏ إنشاء دولة مستقلة من اليهود فى فلسطين حيث دالت 
الصهيونية, انفصل عنها واستقل - انشاء دولة بهودیه مستقلة فى ای 





جزء من العالم أى أنها لا تشترط أن يكون هذا الجزء فى فلسطين, 
وقد مضى نحو خمسة عشر عاما والجمغيتان تعملان مجدتان على 
تحقيق أمنية كل منهماء وقد بلغ عدد أعضائهما نحو مليون عضى, 
ويظهر أنهما اتفقتا أخيرا على رأى واحد بعد هذا الاختلاف الطویل, 
فإن الجمعية الصهيونية تنازلت عن غرضها باستعمار فلسطين, 
ورضيت الجمعية الأخرى باستعمار رفح القريبة من هذه البلاد»(1"). 
لاشك فى أن هذه الکتابات كانت تعكس حالة التشوش وعدم 
التاکد التى عانت منها الصحافة العربية فى ذلك الوقت. ومع ذلك فقد 
ظلت الرؤية واضحة أمام بعض الكتاب العرب فيما يتعلق بأهداف 
الصهيونية. فقط كتب يوسف جريس فروجى فى «الأهرام» عن الغاية 
من تأسيس الجمعية الصهيونية المعروفة « بالسيونيسم  »‏ يقصد 
الصهيونية ‏ وخلص إلى أن هدفها هو جعل البلاد الفلسطينية وطنا 
مستقلاء ومملكة حرة للیهود. واستند فى ذلك إلى أهم ما كتبه اليهود 
فى هذا الصدد وخصوصا كتاب «المملكة اليهودية» (کذا) 171۸ ”ا 
أى الدولة اليهودية ‏ الذى نشره هرتزل عام ۱۸۹۰ (الصحيح 1855) 
وإلى آقوال المشاهير من دعاة الحركة الصهيونية ورژسائها. 
واعتبر الكاتب رفض الصهيونيين استيطان أوغندا وأراضى ما 

بين النهرين ونصيحة الحاخام للمستر دوكتر بالعدول عن استعمار 
- طرابلس الغرب. والالتفات إلى فلسطین, دليلا على اقتناع اليهود بانه 
- ليس إلا مملكة يهوذا تصح أن تكون وطناء ويليق بها أن تضم تحت 
. سمائها شعب إسرائيل التائه(۳۷). 
۱ وثمة كاتب آخر يدعى حبيب جرجس حوا أشار إلى أن المقالات 
التی تنشر فى «الصحافة الحلیتة(۲) تحت عنوان «المركة 


۹ 


الصهيونية» ترمى إلى غرض واحد وهو استعمار فلسطين وجعلهاء 
محطا لإسرائيلى العالم بأسره(؟'). 

كذلك فقد كان جاك هرنشتين (يهودى) أكثر صراحة ووضوحا عن 
هارون برجمان, إذ تحدث عن أن اليهود لديهم أمل كبير فى الرجوع 
إلى أرض آجدادهم. وأن هذا الیل يزداد فى كل لحظهة. وأنهم ورثوه... 
والاضطهادات قوته. وأشار إلى أن الصهيونيين الحقيقيين لم يتحولوا 
لان لهم مبدأ لا يتغير وهو فلسطین(*۲). ظ 

وذا كان عام ۱۹۰۹ قد تمیز باحتدام الجدل علی صفحات 
«الأهرام» بين الکتاب العرب والصهیونیین» فان الفترة من عام 
۰ ۱۹۱۲ تمیزت بقلة الکتاب العرب. وکفرة کتابات الاسرائیلیین 
فى صحيفة «الاهرام» فقد بلغ عدد القالات التی نشرها الیهود خلال 
هذه الأعوام الثلاثة نحو ۱٩‏ مقالا فى مقابل رسالة واحدة بتوقیم 
«کاتب مسلم» دافع بها کاتبها عن الاسرائیلیین. وریما ترجم فة 
القالات التعلقة بالسالة الصهيونية وفلسطین إلى تجنب الصهیونیین 
إثارة القضایا الجدلیه فى «الاهرام» وترکیزهم على مسائل طائفية 
تتعلق باصلاح آمور الطائفة اليهودية فى مصرء فى الوقت الذی 
احتدم فيه الجدل على صفحات «المقطم» فى عام ۲ تین الأمير 
شکیب آرساان وبعض الصهیونیین حول علاقة الیهود بالدولة 
العثمانيةءومزايا الهجرة اليهودية وأضرارهاء وکان من شأن هذه 
المناظرات أن تنتقل عدواها إلى صحيفة «الآهرام» > ولکن عدم ظهور 
مثل هذه الموضوعات على صفحات «الأهرام» يجعلنا نفترض ان 
مساعى قد بذلت لديها لتجنب.المسائل المثيرة للجدل فى موضوع 
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ومما يدعم هذا الرأى ما جاء بالتقرير الخاص بمصر والمقدم إلى 
المؤتمر الصهيونى العالمى عام ۱۹۱۲ء فقد جاء به أن الحركة 
الصهيونية فى مصر انتهجت الخطة التالية(١"),‏ 
أولا - نشر المقالات والمباحث فى الصحافة العربية الكبيرة لييان 
ماهية الحرکة. ۱ 
ثانیا - توسیم نطاق عمل الحركة فى مصر ثم إنشاء إدارة 
مركزية. مع نشر النشورات والکتب التى تکفل انتشار الحركة. 

وأشار التقریر إلى أن العلاقة مع الصحافة العربية لها لدی 
الصغيرة. مما برهن على أنه «يهمنا أن يكون لنا صوت يتكلم فى 
الصحافة العربية فتفهمنا» 

واشار التقریر آیضا الی الحاولات التی یبنلها الصهیونپین 
لاسکات العارضین من العرب فقال : أن آحد زعماء العرب 
واساطینهم کتب یقول: إن الصهيونيين لن ينالوا شيئاء بل ستذهب 
متاعبهم كما ذهب أمس الغابر ما داموا لا یتفاهمون مع سکان البلاد 
- أى الفلسطينيين ‏ ولكن بعد انقضاء بضعة شهور على ذلك. عاد 
هذا الزعيم فأعرب بعبارات ودية عن رأيه فى مهارة الإسرائيليين. 
وذلك بعد حصوله على المعلومات والایضاحات اللازمة... 

وذكر التقرير أن ذلك حدث أيضا مع عدد من أفاضل العرب 
وآکابرهم. كما حدث مع الصحافة العربية. 

f‏ ظل هذه e‏ ندأت تام وتعریفات آخری للصهيونية 
تكرارات اعلی. اکن قبل أن نتناول هذه الفاميع الجديدة ينبغى 


ادا 


إذا رجعنا إلى صحيفة «القطم» سنجد أن مفهوم إنشاء دولة 
يهودية مستقلة فى فلسطين حصل فى الفترة من ۱۸۹۷ __ ۱۹۰۸ 
على ١‏ تكرارات فقط (بنسبة ۱۸,۱۸/)» وفى الفترة من ۱۹۰۹ ل 
۷ حصل على ۱۰ تكرارات (بنسبة ۳۰,۳/). 

وقد ورد مفهوم إنشاء دولة يهودية فى فلسطین فى کتابات العرب 
والصهيونيين فى «المقطم» على السواء. فقد ذکر أمين آرسلان أن 
اليهود يسعون لتشييد المملكة القديمة وإعادة عزها خلافا لما جاء من 
أنهم سيبقون أمة منتشرة إلى يوم القيامة. ولكنه أشار إلى أن الممملكة 
الإسرائيلية المستقلة التى يسعون لإنشائها فى فلسطين ستكون تحت 
الحضرة الشاهانية"'), 

كذلك فإن أستير مویال(*)ذکرت فى كلمة ألقتها فى «جمعية 
باركوخبا الصهيونية» أن لديهم الحق فى استرجاع وطنهم السلوب 
واسترداد البلاد التى اغتصيت منهم منذ مئات السنین» ولكنها 
أوضحت أنهم لا يطلبون أن يكون ذلك د الاستقلال» 
ولا أن يكونوا دولة محارية. .A..‏ 


وهكذا ظلت الكتابات المنشورة فى «القطمء تشير الی آن هدف 
الصهيونيين استيطان فلسطين واسترجاع وطنهم السلوب. وتشير 
فى الوقت نفسه إلى أن الهدف ليس الاستقلال عن الدولة العثمانية, 
الا أن أحد الفلسطننیین الذین بدآوا ینشرون فى «القطم» منذ عام 
۶ وهو محمد عبدالرحمن العلمى أخذ فى التاکید على أن هدف . 
الصهیونیه سیاسی امین ا پتصریحات ور 
وطنا وعاصمة لهم. . بامتلاك فلسطین وجعلها مفنتهمرة ا ۱ 
طرد آهلها تهنا .:. وان فلسطین كناتت للاسر اثيليين : فی لاضی. 0 
ويجب أن تکون لهم فى الستقبل.. الا ۱ 
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وخلص العلمى من ذلك إلى أن هدف الصهيونيين الوحید هو 
الاستقلال فى فلسطين وجعلها مباءة لهم(۳۰. 

وكانت صحيفة «المؤيد» أقل اهتماما من «الأهرام» و«المقطم» 
بالسالة الصهيونية» ولهذا حصل مفهوم إنشاء دولة يهودية فى 
فلسطين على ١(‏ تكرارات) فقط خلال فترة الدراسة. وقد عبرت 
الصحيفة عن ذلك المفهوم بعبارات منها «استعادة ملکهم», 
و«استرجاع المملكة الإسزائيلية وتشييد دولتها» و«امتلاك فلسطين 
وإيجاد حكومة يهودية 4 فیها(۳۱ ... وفیر زلكك. ۱ 

وفی صحيفة ة «الامالی» حصلت إنشاء دولة مستقلة * فی. 
فلسطین على تکرارین فقطء فقد نقلت «الأهالى» عن صحيفة «التیمس» 
عام ۱٩۱۱‏ «إن الحركة الصهيونية لم تلبث أن شفت عن رغبة الیهود 
فى التجمع فى فلسطین بقصد تحویلها إلى مملكة يهودية». 

وعلى الرغم من إدراك «الأهالى» إن هدف الصهيونية هو تحويل 
فلسطين إلى مملكة يهوديةء إلا أنها عادت فى عام ۱۹۱۶ ونقلت 
عن«الانشستر جارديان» أن هذه المسالة وصلت الى حد لا يعرف منه 
أن كان القصود أن تتحول إلى حركة سياسية ترمی إلى تکوین مملكة 
أو عشيرة مستقلة بنفسها فى داخل السلطنة. أو القصود أن تبقی 
حركة علمية تهذيبية ترمی إلى إحياء اللغة العبرية ونشرها بین 
( اليهود....7. 
وعلی الرغم من بوادر الشك التی لاحت فى معالجتها لا نقلته عن 
جريدة «المانشستر جاردیان» عن مستقبل الحركة الصهيونية, فانها 
خلصت إلى القول بأنه ليس هناك فارق کبیر فى مسلك الحركة 
السياسية. والحركة التعليمية. وأن العشيرة التى تمكنت من تغذية 


۱۷۰ 


الشعور نحو الاتحاد غلى الشعور بالتعليم العام لا يمكن أن تمتنع 
بعد زمن يسير عن الاندماج فى العمل السیاسی(۳. 

أما صحيفة «اللواء» فكانت أقل اهتماما بالسالة الصهيونية ولذلك 
حصلت فئة فئة ٍنشاء دولة مستقلة فى فلسطین فیها على تکرار واحد. ۱ 

وفضلا عن فة إنشاء دولة يهودية مستقلة فى فلسطین, کانت 
هناك فئة استعمار فلسطین» وسوف نتناول هذه الفئّة بالتفصیل فى 
الفصل التالی. ٠‏ 
ثانيا هدف الصهيونية ليس اقامة دولة مستقلة فى فلسطین: 

فى مقابل الفئة التى تحدثت عن أن هدف الصهيونية. إقامة دولة 
مستقلة فى فلسطین. ظهرت فئة أخرى تنفى أن هدف الصهيونية 
إقامة مثل هذه الدولة. ولكن تكرارات الفئة الاخيرة كانت أقل يكثير من 
تكرارات الفئة الأولى» فقد سجلت الأفكار التى تنفى مباشرة أن هدف 
الصهيونية إقامة دولة مستقلة فى فلسطين ١١‏ تكرارا (بنسبة 
۵۸ ورد منها ١١‏ تكرارا (بنسبة 55 ,4/) فى صحيفة «الاهرام» 
2 ۰ تکرارات منها فى کتابات الصهیونیین, وتكرار واحد فى كتابات 
«الأهرام» فى حين ورد ٥‏ تكرارات (بنسبة ۲۱ فى صحيفة 
«المقطم» ۶ تكرارات فى كتابات الصهيونيين» وتكرار واحد فى کتابات 
لكي ا 

فى ار ا اک و اليهود إقامة دولة 
مستقلة»ء وقال «إن اليهود مطمع آمالهم العنویات» وليس لهم مطامع 
مادية ولذلك ما خطر على بالهم لزوم إقامة مملكة لشعب اسرائیل, ‏ 
وإرجاع مجده القدیم. لأن الوسوی يعتقد اعتقادا راسخا بأن آمر 
استقلاله منوط بإرادة الهية. وأن الله يرسل مسيحا لاجل انقاذه». 


اللاو 


وأكد يلين أن اليهود بعيدون عن فكر الاستقلال الدولى» وأنهم يعلمون 
علم اليقين أنه من المستحيل إقامة ملك إسرائيل فى أرض الميعاد نظرا 
للأحوال السياسية التى لا تساعد على تحقيق هذا الأمل(4). 

ونقلت « الاهرام » عن نورمان بنتویش(*) قسوله أن فعل 
الصهيونية العملى إنما هو إنشاء مستعمرة يهودية فى فلسطین, وأنه 
لا يخفى أن الصهيونيين عدلوا عن فكرة انشا ء هملک وة نگل 
معناها السياسى بحيث يكونون مستقلين تمام الاستقلال... فنحن ‏ 
أى الصهيونيين ‏ نبغى أمة فى الرقى لا أمة فى السیاس(*۳. 

وفی «المقطم» كتب نسيم ملول: «إن هذا الفكر ‏ وهو استعادة 
مجدنا القديم ومملكتنا المنشودة ‏ لم يخطر لناء لا سيما وأن نصوص 
دیننا تمنعنا من ذلك إلا حين مشيئة الله(۳) »كما كتب نسيم بن سهل 
«إن خرافة المملكة الموهومة بعيدة التحقق بل آبعد من كشف السحرة 
الیهود لکنوز سلیمان(۳. ۱ 

وبحث الصهیونی نسیم ملول فى إمكان وجود مملكة إسرائيلية 
بعیدا عن العقائد الدينية» وانتهی إلى استحالة إقامة مملكة اسرائيلية 
فى فلسطین, آولا: لأن الأراضی التی اشتراها الیهود هناك لا تکفی 
مساحتها لاقامه دولة علیها» وتانیا:لان عدد الهاجرین الیهود بلغ ۱۸۰ 
ألفاء وهذا العدد لایسمح لها بتکوین جیش یدافم عنها ضد 
خصومها» وخصوصا الدول الاوروبية التی تعارض عودة فلسطین 
إلى آیدی الاسرائیلیین(۳. ۱ ۱ 
ومن آلدهش أن الامیر شكيب آرسلان الذی كان قد آعرب عن 

رأيه بأن هدف الصهيونية إعادة ملك فلسطین واسترجاع آرض 
الميعاد(") عاد وأيد الصهیونیین فى ادعانهم بآن هدفهم لیس انشاء 


1۷۲۳ 


دولة صهيونية فكتب یقول( *): «أظن أن الإسرائيليين الوصومین 
بالذكاء هم أحسن فهما من أن يأملوا إحراز فلسطین, وتجديد دولة 
ومملكة فيهاء وهم بين المسلمين والنصاری» ولهذا رأى عدم جواز 
التخوف من دولة صهيونيةء وعد هذا التوهم وسواسا فى غير محله, 
ورأى عدم الانقیاض من اليهود وعدم التعنت فى دخولهم فلسطين. 
وفيما عدا ذلك ضمت هذه الفئة ثلاث فئات فرعية نفت بطريقة غير 
مباشرة أن يكون هدف الصهيونية إنشاء دولة مستقلة فى فلسطين 
وى 6 

۱ - إن هدف الصهيونيّة إنشاء مملكة إسرائيلية تحت السيادة 
العثمانية (۱۱ تکرارا بنسبة 1١‏ ,٤/)ء‏ فقد کتب نسیم بن سهل فى 
«الاهرام» یقول «إننا لو تشوقنا إلى ارتجاع أرض بنی اسرائیل.. 
فذلك کی نستعمرها بسواعدنا الاضية, ولیس الفرض كما تتوهمون 
أن نعمل فى الستقبل على بترها من وحدة الملكة التی هی مناط 
آمننا(*). ۱ 

وکتب جاك هرنشتین فى «القطم»: «إن زعماء الصهيونية لم يفكروا 
فى أخذ فلسطین لیستقلوا بهاء بل هم ریدون السکنی فیها تحت 
رعاية الدولة العثمانية» ومصادقة الدول على ذلك لانها آرض 
آجد ادهم,(۳؟) 1 


ورد ه.اسايس على ما قیل من أن الاسرئیلیین یمدون الحکومة 
العثمانية بالمال مقابل إعطائهم استقلالا داخلیا فى فلسطین, بأن 
الاستقلال حدیث خرافة. وأنه ليس من آمانی الصهیونیین فى شی». 
وآن آهم مقاصد الصهیونیین إحياء تلك الأراضی الواسعة فى 
فلسطین» مع الفيرة والمحافظة على حياة الدولة العشمانیة(*. ‏ 


۳ 


ب - إن هدف الصهيونية إيجاد ملجأ فى فلسطين لليهود 
۶ , 7/۶ فقد آکد جاك هرنشتين أن غرض هرتزل المؤوسس الأول 
للحرکه الصهيونية كان استیطان أرض یحتمی فیها الاسرائیلیون من 
الاضطهاد الذی پلاقونه فى كثير من البلدان(**). 

ونقل نسیم بن سهل فى «الاهرام» عن دافید ولفسون رئيس المؤتمر 
الصنهیونی أنه «لیس شمه عون الجهل آوحب الاذی الى سمل الرء 
على القول بأننا نتمنى ونعلل نفوسنا بفصل فلسطین عن السلطنة 
العثمانية». 
فى ادعائهم بان الصهيونية تسعى الي إنشاء دولة مستقلة ‏ وهی 
كتاب هرتزل «الدولة اليهودية» ‏ قال ولفسون أن هرتزل لم يكن يعلم 
مع الصهيونيين وحين عقدوا مؤتمر بال تحت رئاسته غير هرتزل 
الأول برئاسة هرتزل قرر أن الصهيونية ترمى إلى إيجاد ملجاً 
للاسرائیلیین» ولم يقل مملکةا *). 

وكتب أحدهم فى صحيفة «المقطم» بتوقيع إسرائيلى يقول: إن 
الجمعية الصهيونية همها الوحيد جمع المال وتوحيد كلمة 
الإسرائيليين على اختلاف بلدانهم ولغاتهم وجمعهم فى بلد واحد 

ومن الواضح أن معظم الكتاب الذين حرصوا على نفى رغبة 
اليهود فى إنشاء دولة مستقلة فى فلسطين, وأكدوا رغبتهم فى العيش 


۱۷ 


۱ ی العثمانية. تحدئوا عن أن هدف اور 
يواد كلها ا فلسطین تحت حمای الدولة العثمانية (*. . 


٠‏ ج- اختصت الفئة الفرعية الثالثة بالحدیت عن أن هدف 
الصهيونية إنشاء مركز آدبی, واقتصادى, علمى فى فلسطين: وقد 
حصلت هذه الفئة على ٠١‏ تكرارات مثل سابقتها بنسبة ؟,4/. 
ثالثا ‏ هدف الصهيونية انشاء وطن تضمنه شرائع وثيقة: 

حصلت هذه الفئة على ٩‏ تكرارات(بنسبة ۳۲,۸۲/)» وقد استخدم 
الكتاب الصهيونيون عبارات متعددة لوصف هذا الوطن» فقد قال 
بعضهم إنشاء وطن قومی. وقال البعض الا "خر انشاء وطن تضمنه 
شرائع وثيقة» أو وطن یضمنه «القانون العام» والعبارة الأخيرة هی . 
التى وردت فى برنامج «يال» عام ۲ . 

وعلى الرغم من أنه كان یقصد:بالقانون العام» القانون الدولى, 
۰ بمعنی آن یحصل الوطن اليهودى على مصادقة الدول عليه واعترافها 
به فى إطار القانون الدولی» فإن الکتاب الصهیونیین لجاوا إلى 
الراوغة والتضلیل, قفد فسر آحد زعمائهم عبارة «القانون العام» 
بأنها تعنی الدستور العثمانی» إذ صرح ولفسون رئيس النظمة 
الصهيونية العالية عام ۱٩۱۳‏ بأن القانون العثمانى سیکون محجة 
مشروعاتهم برمتها.. وأنه بالاستور یحصل الصهیونیون على 
ضمانات اطمئنانهم الوطنی» وکفالات الأمن لاشخاصهم(؟) . 

وقد آمکن حصر يعض الأهداف الصهيونية التی حصلت على 
تكرارات بسيطة ضمن فئة أخرى تذكرء فقد جاء «بالمقطم» أن هدف 
الصهيونية هو: نقل اليهود إلى فلسطين (0 تكرارات بنسبة ۱۲, ۲/). 


وخلق أمة يهودية وتكوين شعب يهودى ٤(‏ تكرارات بنسبة ,)/3١,17‏ 


۵ 





" واسعاد فلسطين وإحياؤها (۳ تكرارات بنسبة ۱,۳/) وغیرهاء اما 
فى «الأهرام» فقد اشتملت فثة آخری علی: هدف الصهيونية تأليف 
أمة يهودية (۱ تكرارات بنسبة ۲,۰۵/)» هدف الصهيونية جمع شتات 
إسرائيل وإرجاع اليهود إلى فلسطين (5 تكرارات بنسبة 5١,؟/).‏ 
وفضلا عن ذلك فقد وصفت بعض التعريفات الجمعية الصهيونية 
بأنها جمعية خيرية» كما وصفت الصهيونية بأنها حركة وطنیه» 
إنسانيةء اجتماعية». دیمقراطية» إنشائية. ۱ 
.2 وعلی آية حال فانه على الرغم من حرص الصهیونیین على عدم 
" الکشف عن هدفهم الحقیقی وهو انشاء دولة يهودية مستقلة فى 
.. فلسطین, ولجونهم إلى است‌خدام بعض الصطلحات الغامضة أو 
الطاطة التی یمکن تفسیرها تفسیرات متعددة لاخفاء نوایاهم الحقيقية 
مثل: الوطن والامة والجنسية. الا أن هذه الصطلحات كانت تقود فى 
النهاية إلى هدفهم الحقیقی. 
. فالوطن هو صورة من صور الدولة» أو مرحلة من مراحلهاء فالوطن 
. یفترض وجود آرض, ووجود شعب. فى حين یمکن أن تکون السلطة 
. السياسية خاضعة للوصاية. وباختصار فانه لا دولة بدون وطن. 


٠‏ الیهودی الذی كان یعنی اقلیم فلسطین. ویقوم ادعاء الصهيونية بشأن 
و فى اقامة وطن قومي في فلسطين على ایا 
۳ لیست دينا وعقيدة فحسب» بل قومية متميزة بجنسها البشرى 

وثقافتها وتاریخها. ومن ثم كان لليهودية مظهر سیاسی یمنح الشعب 
ا الذى ینتسب الیها الحق فی اقامة کیان سیاسی له آهم مقومات 
.الدولة وهی الإقليم, ونظرا للصلة التاريخية ‏ كما تدعى الصهيونية ‏ 


V1 





بين اليهود وفلسطينء يكون من حق اليهود إقامة هذا الكيان 
السياسى أو الوطن القومى اليهودى فى إقليم فلسطین(۰*). 

والجنسية هی إحدى مظاهر الدولة. وهی تعنى تحديد نطاق 
القانون الخاص بالدولة على آفراد معينين بصفتهم الشخصية أو 
الاعتبارية. والجنسية هی ايضا مظهر من مظاهر السيادة بالنسبة 
للدولة. ۱ 

آما الامة فهی نوع من الرابطة التقافية والاجتماعية واللفوية 
. والتاريخية التی سعی الیهود إلى خلقها لاعطاء آنفسهم مکانا بين 
دول العالم» وطالا كان هناك آمة أو شعب يحمل ملامح الامة من 
خلال الارتباط الاجتماعی والتاریخی والثقافی واللغوی یکون له الحق 
فى الطالبة بتقریر المصيرء وهذا هو ماسعت إليه الصهيونية من خلال 
محاولاتها لخلق أمة أو شعب |سرائیلی. 

من هنا فإنه ما ان اعترف مؤتمر الأجناس عام ۱۹۱۶ بالاسرائيلية 
كجنسية حتى كشف أحد الصهيونيين عن نواياهم الحقيقية فكتب فى 
«الاهرام» يقول: من أخبركم أن ظهور حركة اجتماعية عظيمة منتشرة 
فى العالم, ولها أنصار عديدون فى هذا الزمن كالحركة الصهيونية 
ليس مظهرا لإرادة الله. وأن الله لم يرغب إليهم مساعيهم لينفذوا 
إرادته» ويحقق قوله: «وأرد سبى شعب إسرائيل ويهوذا وأرجعهم إلى 
الأرض التى أعطيت لا”يائهم فيتملكونها» (الإصحاح الثلاثون) (۱*) . 

وهكذا نجد أنه بعد أن كان الصهيونيون ينفون علاقتهم بالدين, 
. للرد على ادعاءات الكتاب العرب بأنهم يسعون إلى تنفيذ نبؤّات 
التوراة. نجدهم یعتبرون الصهيونية مظهرا لإرادة الله, لتنفيذ وعده 
لشعب إسرائيل. 


موقف الصحافة - ۱۷۷ 


واذا اعتبرنا الوطن والجنسية والامة مقدمة لإنشاء الدولة المستقلة, 
فان ذلك يعنى إضافة ٠١‏ تكرارات أخرى إلى فئّة انشاء دولة مستقلة 
فى فلسطين لتصبع ۸٩(‏ تكرارا بنسبة 56/) بدلا من(71 تكرار 
بنسبة ۲۶ر۳۲/). 
تقدم الحركة الصهيوددة: 
وفضلا عن الحديث عن مفهوم الصهيونية وأهدافها تطرقت صحف 
الدراسة إلى الإشارة إلى تقدم الحركة الصهيونية» فقد ذكرت 
«الأهرام» فى معرض حديثها عن الاجتماع الذى أقامه الصهيونيون 
فى قاعة السنديكا بالقاهرة عام ۱۹۰۹ أن الحركة الصهيونية تتناول 
الآن جميع الشعب الإسرائيلى فى جميع جهات الارض(؟؟. 

وأشارت فى مقال !“خر إلى أن الحركة الإسرائيلية نمت وكيرت 
فى هذه الایام» وهی تمتد یوما فيوماء كما أشار يوسف جريس 
فروجى فى «الأهرام » إلى أن لفتة إلى البلاد الفلسطينية تظهر أن 
هذه الحركة وهذه المبادىء “١‏ خذة فى النمو("؟). 

وفی «القطم» اشار کاتب رمز لنفسه بتوقیم «اسرائیلی» آن 
للصهیونیه آلفی جمعية كلها منظمه آحسن تنظیم وفیها من الاعضاء 
ما يزيد على ملیونی عضو بینهم كثير من خیار الناس وأعاظمهم 
وآبعدهم شهرة. كما آشار إلى أن أكثر الستعمرات الاسرائيلية فى 
فلسطین نجحت نجاحا عظيماء ونفعت کثیرا من الهاجرین. وحالها 
الآن يبشر بمستقبل عظیم فيه خير عمیم للدولة العثمانیة(*۳. 
واوردت « الأهرام» تصريحا لنورمان بنتویش فال فيه: «لا أعتقد 
بتقهقر الصهيونية كنا یزعم الناقضون, وها بسمونه تقهقرا انما هو 
6 المشروع من .حيز الآراء التضارية إلى حيز الفعل العملی» وفعل 
المسهيونية العملى إنما هو إنشاء مستعمرة يهودية فى فلسطین, 


۱۷۹ 





وإنعاش اليهودية فى اللغة العبرية وفى مدة العشر سنين السابقة 
ازداد عدد اليهود زيادة محسوسة فى ا وانتشرت اللفة 
العبريةء وما زلنا نبذل الجهد لجعل فلسطین قطرا یهودیا - فى زيادة 
عدد السکان وفی الرقی..(*؟. 

وعبر آحد اليهود عن تقدم الصهيونية فى مصر فقال: « دعیت إلى 
حضور اجتماع صهیونی بسینما توغراف بالاس فى الظاهر ٩٩‏ 

فذهبت» فصادفت ما یفوق ما كنت آتوقعه. حتی انی بعد ان كنت 

مرتابا فى نجاح مساعینا صرت متاكداء بل ضامنا تحقیق 
آمالنا... ۲ وأشار كاتب "خر إلى تزاید التشاط الصهیونی فى 
مصرء وکیف أن مندوبی الصهيونية یمرون على الدارس الاسرائيلية 
لإلقاء دروس عن حقيقة الصهيونية, وما يجب على کل |سرائیلی عمله 
لتنشيطها ومساعدتها ٠ء‏ وكتب«صهيونى» عن ازدهار الصهيونية فى 
أوساط اليهود فى مصرء فأشار إلى حفل افتتاح المكتبة اليهودية 
بالقاهرة. واعتبره دليلا على أن إسرائيلى مصر بدأوا يستيقظون من 
عميق کراهم. ويلتمسون الحياة غير مكتفين بالوجود. لأنه يجب على 
اليهود أن يعودوا إلى حظيرة اليهودية أولا.. كما أشار إلى أن يهود 
مصر نجصوا فى أن يرسلوا ثلاثة مندويين عنهم إلى المؤتمر 
الصهيونى العالمى عام ۰۱۹۱۳ ذلك المؤتمر الذى توقع أن يكون له 
شأن عظيم بالنظر إلى اتساع الحرکة(**). 

وفى أثناء انعقاد المؤتمر الصهیونی العالمى عام ۱۹۱۳ تلى تقرير 
عن تقدم الصهيونية فى مصرء جاء به «إن ترقية الصهيونية فى مصر 
له لدينا معنى خاص بالنظر لمجاورة البلاد المصرية لفلسطين» ثم ذكر 
التقرير الخطط الثلاث التى تم اتباعها من أجل ترقية الصهيونية فى 
الفلاد المهمرية. 


۱۷۹ 


وقد نبه مندوب الصهيونيين فى مصر إلى المؤتمر إلى أن «الحركة 
الصهيونية فى مصر تأثرت افضل تأثز من جوار بقاع فلسطين لها» 
ودعا إلى وجوب العناية بمصر عناية خاصة لأنها مهد الحركة العربية 
وميدانها(:'). 

ونبه كاتب عربی رمز لنفسه بتوقيع «عابر سبيل» إلى أن الجمعية 
الصهيونية أصيحت نقابة دولية منتشرة فى الكرة الارضیه.. واستند 
كاتب عربی آخر إلى التقارير التى تليت فى المؤتمر الصهیونی الثالث 
فذكر انه تم شراء أراضى والقيام بأعمال جليلة خطيرة بالأموال التى 
جمعت(۱۱). 

وعلی الرغم مما نشرته «الاهرام» عن هدف الصهيوني؟ة» وعن 
۲ أن هدف النظمة اليهودية انسانی(), وحينما طرحت هذا 
التساژل «هل يستطيع الاسرائیلیون أن یجمعوا اللایین من آبناء 
جنس هم لحشرهم فى فلسطين؟» كانت النتائج التى توصلت إليها 
عکس القدمات التوفرة لدیها. 
فقد كانت الإجابة فى رأى «الأهرام» أن ذلك غير ممکن للسباب 


الکتیة(۱۳): 
١‏ أن الشغوفین منهم بحب فلسطین قلیلون. وهم من التحمسین 
الدینیین. 


۲ أنه لا یوجد فى فلسطین مرتع مالی أو تجاری» فى حين أن 
الإسرائيليين منصرفون إلى المالية والتجارة. ولا نعرف اأ حدا مهم 


۱۸۰ 





يشتغل بالزراعة والأشغال اليدوية» ولذلك فإن مزارع الإسرائيليين فى 
فلسطين كادت أن تبور لأن الذين أرسلوا لاستعمارها يكرهون العمل 
بالارض, فإذا جمع الواحد منهم قليلا من المال غادر تلك الديار.. 
لیشتغل بغیر وت 


وأعريت «الاهرام» عن اعتقادها بانه لو حشر الاسرائیلیون فى 
فلسطین لا مکثوا الا قلیلا لأن هذه «الطائفة الكريمة - على حد قولها - 
فقدت قوة استعمار الأرض بالأعمال اليدوية. . وأضافت أنه لو كان 
مطمع الإسرائيليين صحيحا وممكنا تحقيقه لما هجر سوريا من كان 
فيها من الإسرائيليينء بل لما فصن لسعاي ون كان یو من 
الستعمرین,(1). 

وقد یفهم البعض مما نشرته «الاهرام» آنها كانت ضالعة مع 
الصهیونبین» ولکن بیدو أن «الآهر ام» انخدعت يما كانت تردده الذعاية 
الصهيؤنية فى ذلك الرفت مييق ها فخازف الفرت انیا كانت 
تعبر عن أمنياتها الخاصة بهذه الکلمات. أو أنها أرادت تثبيط همم 
الصهيونيين واليهود فى مصر والبلاد العربية ‏ وهذا هو الأرجح - 
ولهذا فقد تعرضت الصحيفة للهجوم من جانب بعض الصهیونیین ‏ 
الذين رأوا فيما نشرته دعاية مضادة لهم. وتولى هارون برجمان الرد 
على«الأهرام» وتفنيد ماجاء بمقالها على النحو التالی:- 

۱ ان الأطناق الوجودة بید الیهود فى فلسطین مشغولة باجتهاه 
زائد سنویا: بيد الیهود القاطنین فیها من مدة ثلائین سنة. وأیضا بيد 
الفعلة الحاضرین حديثا من بلاد روسیا وخلافها. . 

۲- إن عدد الستعمرات الیهودية يزيد فى ذلك الوقت - على ۲۰ 
مستعمرة فیما عدا ما كان منها من تأسيس البارون روتشیلد. أو من 
تأسیس جمعية الاتحاد الانسرائیلی» أو من تأسيس الیهود أنفسهم. 


اما 


۳ إن اليهود الشبان الذين تركوا فلسطين ليس لعدم رغبتهم فى 
العمل بالزراعة, بل من ظلم الحكومة السابقة التى كانت تستبد 
بالفلاحين.. وذكر برجمان أنه كان أحد الذين تركوا فلسطين بعد أن 
آسند مسئولية الأرض إلى والده, ولكنه ينوى العودة اليها. 

مماسبق يتضح لنا أن صحف الدراسه. التى كانت من كبريات 
الصحف فى مصر فى تلك الفترة. كانت على علم بأهداف الصهيونية 
ونواياها التى تتلخص فى اقامة دولة يهودية فى فلسطين » كما كانت 
سواء فى مصرء أو فى فلسطين, أى على مستوى العالم ومع ذلك كان 
تنبیهها للرأى العام العربی والمصرى لا يتناسب وحجم هذا الخطر 
والصری لم يكن مؤهلا لعمل أى شىء بسبب انغماس کل دولة فى 
قضاياها ومشكلاتها الخاصة . 


A۲ 
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۱۳۸۷ 


الفصل الرابع 


موقف الصحافة امصر سه 
من الهجرة البهودية إلى فلسطين 


۱۸۹ 


موقف الصحافة المصرية 
من الهجرة اليهودية إلى فلسطين 

آولا مفهوم الاستعمار الصهيونى لفلسطين : 

رأينا فى الفصل السايق أن صحف الدراسة أدركت منذ اتعقاد 
المؤتمر الصهیونی الأول عام ۱۸۹۷ أن هدف الصهيونية كان انشاء 
دوله مستقلة لليهود فى فلسطينء ومع ذلك فقد تحدثت هذه الصحف 
فى الوقت نفسه عما آسمته باستعمار الاسرائيليين لفسلطین» وقد 
احتلت هذه الفئة نسية لا بأس بها فى صحف التحلیل» فقد جاءت فى 
الترتيب الثانى بعد فئة إنشاء دولة يهودية فى فلسطين ‏ ويفارق 
ضتئیل . الاحضاع علی نحو 1۸ تکرارا بنسبة ۲۸,۲/ فی كن سجلت 
الأولى ۷١‏ تکرارا بنسية 7۳۱,۷. 

ونحن اذا ما حاولنا التعرف على مفهوم كلمة «استعمار» سنجد 
أنه تم التعبیر عنها فى اللفة الانجليزية بلفظين مختلفین, لكل منهما 
مدلول یختلف عن الآخر وهما کلمتی Imperialism‏ و Colonialism‏ 
وکلمه استعمار ناهوس فى الأصل اللاتینی هو «امبریوم» -7] 
2 وتعنی سلطة عسکریه» ومن هذا اللفظ اشتق لقب «امیراطور» 
۲ ومعناه قاند عسکری له سلطة تتجاوز سلطة الحربء وکان 
یسمح له پممارسة هذه السلطة داخل مدينة روماء ولم يكن لغيره من 
القادة العسکریین حق ممارسة هذه السلطةء وقد استخدمت كلمة 
«أمبرياليزم» فى دوائر المعارف الغربية على انها تعنى امتداد سلطة 
دولة أو أمة ونفوذها الى آمم أخرى أو جماعات من الناس(). 

وتذكر «موسوعة كوليرز» انه تندرج تحت هذا التعريف الشامل 
درجات من السلطة الاستعمارية. فيعض الكتاب يحصرون الاستعمار 


۹1 


فى السلطة الارضية» وهو ما يعنى امتلاك الستعمرات او فى الهيمنة 
السياسية الكاملة على دولة أصغرء ومثل هذه السيطرة عادة ما 
تشمل تعديل البناء الحكومى للدولة او الارض التى تمت السيطرة 
عليهاء ثم انتظامها فى تنظيم سياسى تابع للسلطة الاستعمارية 
السیطرة(. 

اما كلمة استعمار سعناهنههام فهی قريبة فى الترجمة من مدلول 
كلمة «كولونزيالية»». حيث أن الاصل اللاتینی لها Colonolia‏ ویعنی 
مستوطنة فى منطقة نائية هاجر إليها عدد من المواطنين الرومان» مع 
تبعيتهم للسلطة الرومانية.. 

وقد استخدمت كلمة «كولونياليزم» فى أواخر القرن الثامن عشر 
كسمة شخصية لهذه الستعمرات. أى للتعبير عن الوضع السياسى 
للأقاليم التابعة او المنفصلة عن الدولة الام» ولكن ندر استخدام كلمة 
«كولونياليزم » بمعنى النظام الاستعمارى » الا أن استخدام هذه 
الكلمة مؤخرا بهذا المعنى كان نتيجة لتبنيها كجزء من الذخيرة 
الكلامية لعصر تصفية الاستعمارء وهكذا عانت كلمة «کولونیالیزم» 
من نفس مصير كلمة «امبریالیزم» التی استخدمها منتقدو التوسع 
الأوروبى لخدمة أغراض أيديولوجية بعد عام ۱۹۰۰ والتى أطلقت على 
عمليات ضم الأراضى لخدمة المصالح الاقتصادية للقوى الاستعمارية 
فى آوروپا وأمريكا الشمالية فمع منتصف القرن التاسع عشر بدأت 
كلمة كولونياليزم تستخدم بهذا المعنى غير اللائق بالسمعق(۳). 

على أن کلمه « امبریالیزم» استخدمت للاشارة إلى ديناميات بناء 
الأمبراطورية الأورويية» وإلى الشخصية الخاصة للمجتمعات 
الرأسمالية التى كونت امبراطوریات » أما كلمة «كولونياليزم» فقد 
استخدمت لوصف تلك التركيبة الناجمة عن السيطرة السياسية 
والاقتصادية المفروضة على الدول أو الأقاليم التابعة(). 


۱۹ 


ولفظ الاستعمار فى اللغة العربية يعنى الإعمارء ولكنه استخدم فى 
الحرب الإعلامية ضد الغرب بمعنی الاحتلال والخراب والهیمنة؟). 

وإذا ما عدنا الى الاستعمار الیهودی فى فلسطین» سنجد أنه كان 
یلبی بعض الدوافع الاستعمارية التی سادت فى ذلك الوقت» فعلی 
الرغم من أنه لم يكن لليهود دولة مستقلة ترغب فى مد هیمنتها إلى 
فلسطین لتحقیق مركز مرموق, أو لتحقیق الامن أو الاکتفاء الذاتی.. 
وغير ذلك من الادعاءات فانه كانت هناك آسباب اخری هیأت الناخ 
الذى انتعشت فى إطاره فكرة استیطان البهود لفلسطین.. 

ففی النصف الثانی من القرن التاسع عشر ظهر ما یعرف 
«بالمسألة الیهودیة» نتیجه هجرة آعداد كبيرة من الیهود الروس إلى 
آوروبا الغربية. وقد شکل هؤلاء الهاجرون عبئا ثقیلا على البرجوازية 
اليهودية فى الدول الاوروبی» فمن ناحية: بدأ الهاجرون الیهود 
منافسة الوطنیین فى آعمالهم» ومن ناحية آخری كان هناك خوف من 
احتمال انضمام فقراء الهاجرین الیهود إلى الحرکات الثورية 
والأحزاب اليسارية الناهضة للرآسمالية كما حدث فى آلانیا وروستا 
وبولنداء الأمر الذى كان من شأنه أن يخلق موجة من الكراهية 
العنصرية ضد اليهود بصفة عامة» ويهدد بفقدان الوضع الطبقى 
والحضارى لليهود المندمجين بصفة خاصة. ولذلك لجأت البرجوازية 
اليهودية فى انجلترا وفرنسا إلى إنشاء مؤسسات وجمعيات 
تهدف إلى توجيه الهجرة اليهودية إلى خارج القارة الأوروبية, 
وتوطين اليهود فى فلسطين أو غيرهاء حفاظا على الوضم الطبقی 
والحضارى لليهود فى الدول الژوروب یة(). 


وقد وحد هذا الاتجاه قیوا لدى الدول الأوروبية التى وی 


موقف الصحافة - ۱۹۳ 


حينما تحين الفرصة لاقتسام تلك الممتلكات(), بالإضافة إلى أنه كان 
يمثل حلا للم سللة اليهودية التى ظهرت فى أورويا فى ذلك 
الوقت.. 

وكان موسى مونتفيورى من أوائل البرجوازيين اليهود البريطانيين 
الذين سعوا الى توطين اليهود فى فلسطين » فقد التقى بمحمد على 
وإقامة مزارع صغيرة عليها بجوار يافا والقدس وصفد. 
وقد استطاع مونتفيورى ‏ بمساعدة بريطانيا التى مارست ضغطا 
كبيرا على السلطان العثمانى لتعديل القوانين التى كانت تمنع بيع 


الأراضى والعقارات لليهود فى القدس وضواحیها - الحصول على 


قوغان من السلطان عدو لحم تسم بو بشراء بعض الاراضی 
فى القدس(۸). 

وفی عام ۱۸۸۲ وصل إلى فلسطین عشرون شابا یهودیا من 
روسیا. کانوا روادا فى میدان الاستطیان الیهودی هناك. حیث انشلوا 
آول مستعمرة اطلفوا علیها اسم «ریشون لیزیون» - أى الاولی فى 

وعلی الرغم من الحظر الذی كان السلطان عبدالحمید قد فرضه 
على هجرة الیهود إلى فلسطین, قام يهود آخرون قدموا من روسیا - 
أيضاء بانشاء مستعمرة «بتاح تكفا» ‏ أى باب الأمل ‏ التى أطلق 
عليها أم المستعمرات ‏ كما أسس بهود من رومانيا مستعمرتين ١‏ 
زراعيتين إحداهما تدعی «ردش بتاج» وی یی بالقري 

. وهكذا توالى إنشاء الستعمرات 50 
مستعمرة «نبيسبيول حمالاد» - أساس الصعود 95 بالقرب من الحولة. 


ومستعمرة «حبیدیرا» فی السامزةء ومستعمرة «قطرة» فی بهوداء 
ومستعمرة «عكرون» » التى تحول أسمها قيما بعد یز میب 
فى الضفة الغريية). 


وقد قام بتمويل مشروعات الاستيطان اليهودى فى فلسطين خلال 
تلك الفترة. ولدة خمسين عاما كل من الثرى الیهودی الفرنسى 
البارون أدموند دی روتشيلدء واللیونیر الألمانى البارون هيرش .)١(‏ 

وهكذا نجد آن النشاط الاستیطانی الیهودی لفلسطین بدأ قبل 
مؤتمر بال بوقت طویل» ونظرا لآن هذا الفكر نشأ فى أحضان الدول 
الغربية الكبرى» سنجد أن الحركة الصهيونية حينما بدأت نشاطها فى 
أواخر القرن التاسع عشرء حاولت الاستفادة من المفاهيم الاستعمارية 

الغريية. فقد قدموا الدولة اليهودية المقترحة على أنها ستكون دولة 

عميلة تخدم مصالح الدول الأوروبية فى النطقة. وأنها ستكون أداتها 
فى مد هيمنتها الاقتصادية والسياسية إلى الشرق» كما قدموا 
أنفسهم إلى العرب وإلى الغرييين أيضا على أنهم رسل المدنية 
الحديثة الذين سيآخذون بيد فلسطين والمنطقة العربية إلى آفاق القرن 
العشرین, وأنهم جاعوا لاستثمار رأس الال المتراكم لديهم لاعمار 
فلسطین والبلاد العربية عامة. 

وخلال الفترة من ۱۸۹۷ - ۱۹۰۸ حصلت فثة استعمار فلسطین فى 
صحيفة «الاهرام» على ۱۰ تکرارات بنسبة ۸۳۷ فى حين حصلت فى 
" صحيفة «المقطم» على ٠١‏ تكرارا بنسبة ٠٠,1‏ أما فى صحيفة 
«المؤيد» فقد حصلت على تكرارين بنسبة 4.//. 

وفى الواقع كان ما حدا بصحيفة «الأهرام» ‏ وغيرها من صحف 
الدراسة ‏ إلى الحديث عن الاستعمار اليهودى لفلسطين وغيرها من 
البقاع. هو أن العقد الأول من القرن الحالى شهد محالاوت متعددة 


الا 


من جانب الصهيوتيين لتوطين المهاجرين اليهود القادمين من روسيا 
وشرق أورويا فى مناطق أخرى غير فلسطین» بسبب تعذر الوصول 
إلى اتفاق مع السلطان عبدالحميد بشأن مسالة توطين اليهود فى 
فیرص» وظلت هذه الفکرة مطروحة حنی عام ۱۹۰.۳ الى أن تأكد 
فشلها. وخلال الفترة بين عامی ۱ و۱۹۰۴ ظهر مشروع آخر برمی 
الى توطین الیهود فى العریش بسیناء الصرية» ولکن لم یقدر لهذا 
الشروع أن يرى النور. لذلك فإن بریطانیا اقترحت على الصهیونیین 
توطین الیهود فى آوغندا آو بالاصح فى شرقی أفريقياء ولکن جابت 
المعارضة الرئيسية لهذا الشروع من الیهود الروس ومن الستعمرین 
الانجلو سکسون الذین استقروا فى شرق آفریقیا .. 
من ناحية آخری طرحت فى تلك الفترة آیضا مسالة توطین الیهود 
عام ۱۹۰۶ إلى أن قضی علیها بسبب الغزى الایطالی للیبیا عام .۱٩۱۱‏ 
ثم نشوب الحرب العالمية الأولى عام 15 . 
وفى عام ۱۹۱۷ طرح مشروع لتوطين اليهود فى الجزء الشمالى 
الکویت(۲۱). 00 > ۰ 
وقد انعکس ما آثیر قى الصحافه الغربیة من جدل حول مشروعات 
توطین الیهود بدوره على الصحافة الصرية التی كانت تعتمد على 
الصحافة الغرية کمصدر لأنبائها الخارجية, بل إن صحيفة «الاهرام» 
تحدثت فى عام ۱٩۰۳‏ عن مشروع لانشاء مستعمرة اسرائیلیه فى 
سهل كوم امبو بمصرء يؤتى لزرعه و[صلاحه بالفلاحین الإسرائيليين 
العمسرین كما فعل روتشلد فى فلسطین. ولکن الدهش فى هذا 
الوضوع أن الصحيفة علقت على هذا النباً بقولها: «وهکذا آلفوا 


SÎ 





مستعمرة صهيونية فى أرض مصرية. وأغنوا الصهيونيين عن السفر 
إلى شرقی أوغندا ومجاهل أفريقياء كما أرادت انجلترا»"')ء وذلك 
بدون أن تبدى الصحيفة أى اعتراض على هذا الشروع. الذى لا شك 
فى أنه كان سيخلق مشكلة لمصر لو تم إنجازه. 

دن ناحية أخرى أوردت «الأهرام» نبأ مهاجرة الاسرائيليين إلى 
قبرص, وتخوف اليونانيين من عاقبة هذه المهاجرة(''), كما آوردت 
آنباء التخلى عن مشروع العریش» وعرض بريطانيا على اليهود 
استعمار قطعة من أملاكها فى شرق آفريقياء على أن تكون الإدارة 
لهم. والسيادة لإنجلترا. 0 

ويبدو مما نشرته «الأهرام» أنها كانت على اطلاع على سير هذه 

الشروعات وما انتهت إليه. وأنها كانت تعى أيضا أنه بالرغم من 
مفاوضة الصهيونيين الحكومة البريطانية بشأن الحصول على أرض 
للاستعمار فى ظل الراية البريطانية إلا آنهم كانوا یبذلون «جهدا 
عجيبا للاستعمار فى الشرق» وفى تنظيم مستعمراتهم الشرقية ولا 
سيما فى سوریا(*), كما كانت تدرك جيدا أن «الأمة الاسرائيلية 
تتهالك فى سبيل استيطان فلسطين لأنها أرض الوعد..۲) وأن 
الحديث عن استیطان أرض أخرى «لم يصرفهم عن المضى فى 
جهودهم لاستعمارفلسطین,» لان بين ضلوعهم روحا حیة» وآملا كبيرا 
لا يحول دونه ما يلقونه من صعاب »۲۲ - على حد قول «الاهرام». 

ویبدو آیضا أن ما نشر فى تلك الفترة عن نشاط بعض المؤسسات 
الاستعمارية التی آنشآها بعض الرأسمالیین الیهود لتوطین الیهود 
فى فلسطین أو غیرهاء وما نشر عن الشروعات الختلفة التی وصفت 
بأنها استعمار الیهود لاوغندا أو العریش أو قبرص أو طرابلس الغرب 
أو الارجنتین أسهم فى ظهور مصطلح «الاستعمار الاسرائیلی» 


۱۹۷ 


لفلسطين الذی استخدمته صحف الدراسة, ولكن ذلك لم يمنع 
صحيفة «الأهرام» من إدراك أن النشاط الاستعمارى الصهيونى فى 
فلسطين كان استعمارا استيطانياء لم يكن هدفه النهوض بفلسطین أو 
بأهلها من الفلسطينيين وإنما كان هدفه النهوض بالیهود. ولذلك قالت 
عن الجمعية الصهيونية إن هدفها هى إعادة بناء صهيون(*) ‏ أى جعل 
فلسطين يهوديه - وجمع كلمة الأمة الاسرائيلية وإنهاضها من 
الاتحطاط الطبيعى والأدبى الذى استولى علیها۷)» كما أشارت إلى 
أن الجمعية تعلم أبناء الاسرائيليين العلوم باللغة العبرانيةء وتنشر بين 
الامة فن الزراعة حتى تعد رجالا ونساء يقدرون على استعمار 
فلسطينء واستيطانها كأمة مستقلة تفخر بجنسيتهاء ولا تخجل من 
الأمم الاخری(). 

أما صحيفة «المقطم» فعلى الرغم من أنها كانت أول صحيفة من 
صحف الدراسة تنشر أن غاية الفكر الصهيونى شراء أرض فلسطين 
من السلطان العثمانی» وجعلها مملكة مستقلة تحت حمایته, فانها 
ایتداء من عام ۱۹۰۱ بدأت تستخدم مصطلح «الاستعمار»() للتعبیر 
عن الأهداف الصهيونية فى فلسطین, فقد تحدثت عن آهداف الجمعية 
. الصهيوتية وقالت إن غایتها استعمار فلسطین(), وأوضحت أن هذا 

الاستعمار يتم عن طریق شراء الأراضى والحصول على حقوق 
إدارتها الداخلية على ما يوافق مصالحهم الخصوصية. 

وفی الوقت الذی كان یتحدث فيه الصهیونیون عن أن هدف 
الصهيونية إيجاد ملجأ للیهود الضطهدین فى فلسطین, نجد صحيفة 
«القطم» تقول إن الاسرائیلیین لا یقصدون جعل مشروعهم خيرياء 
وإنما تجاریاء ولذلك فإنهم یقومون بنقل الیهود القتدرین النشیطین 
إلى فلسطین, لا العجزة والفقراء والساکین كما ادعت الصهيونية.. 


۱۹۸ 





وعلى الرغم من أن الاستعمار الاسرائيلى لفلسطين بهذا الاسلوب ‏ 
الاستيطانى كان ينبغى أن يثير المخاوف والتساؤلات فى أذهان 
المراقبين» إلا أن صحيفة «المقطم» قدمته بمعنى الإعمار ولم تسع إلى 
الكشف عن أهدافه الحقيقية» بل إنها سعت إلى طمأنة جمهورها إلى 
أن الاستعمار الاسرائيلى لفلسطين لا ينطوى على أية مخاطر» وكان 
من الأدلة التى ساقتها على عدم خطورة الاستعمار الاسرائيلى فى 
فلسطينء أن بريطانيا عرضت عليهم أرضا فى مستعمراتها بشرقى 
أفريقيا ليستعمروها ويحكموها تحت مراقبتهاء ولكن جهود هرتزل 
لاستعمار شرق أفريقية فشلت لان اليهود أهل تجارة. ومحترفو 
صنائع.. يميلون إلى مخالطة غيرهم للمتاجرة. وسنة الهاجرة هی 
السفر من بلاد فقيرة إلى بلاد آغنی. فإذا استعمر اليهود شرق 
أفريقية ونجحوا فيهاء فأولادهم لا يكتفون بهاء ولا يرضون البقاء 
منقطعين عن العالم فيهاجرون الى ممباسا وجنوب أفريقياء وشمالا 
إلى مصرء وإذا استعمروا فلسطين فعلوا مثل ذلك فأخذوا يجتمعون 
فى المدن الكبيرة للمتاجرةء فى حين أن من يستعمر بلادا يجب أن 
يكون ميالا إلى الحراثة والزراعة لاستغلال خيراتها (۲۱). 

من ناحية أخرى نجد أن معظم الكتابات التى نشرت فى «المقطم» 
قبل عام ۱۹.۹ كانت تعطى انطباعا بأن النشاط الذى تمارسه الجمعية 
الصهيونية هو نوع من النشاط الاستعمارى الذى كان منتشرا فى 
ذلك الوقت» فقد ذكرت الصحيفة أنه ليست فلسطين ولا شرق أفريقية ' 
بالارض الوحيدة التى توجهت إليها خواطر الجمعية الصهيونية . 
لاستعمارهاء بل إنها حاولت استعمار بلاد كثيرة فى روسيا والنمسا 
ويولندا وألمانيا وتونس» كما أن بعض أعضائها اقترح ان الولایات 
المتحدة أصلح البلاد للاستعمار اليهودى, ولكن رجلا من أكابرهم 


۱۹۹ 


اعترض على ذلك لأنه يرى أن الولايات المتحدة تصلح لقوم حرفتهم 
الفلاحة, لا لقوم أكثرهم تجار وسماسرة, لأنهم لا يتركون التجارة ' 
ویتحولون عنها إلى الزراعة إلا بعد زمان طويلء ولذلك فقد أشار 
عليهم باستعمار فلسطين وسورية وما بين النهرين لأسباب منها أن 
الارض هناك آرخص منها فى الولایات التحدة» کما آن بهود روسیا 
یجدون فیها قوما حرفتهم الفلاحة والزراعة فیسهل علیهم العیش 
بینهم» وفضلا عن ذلك فانهم یجدون فیها مجالا واسعا للتجارة التی 
یمیلون الیها بطبعهم.. وريما انضم الیهم يهود الجزائر وتونس 
والغفرب فیصیرونهم شرقیین فى لغتهم وعاداتهم(۳. 
ورغبة فى بث مزید من الطمأنينة فى نفوس القراء آوضح سلیم 
قبعين فى «المقطم» أن استعمار الاسرائيليين لفلسطين أفضل بكثير 
من اتعتاو الان الذين اشنا يعدن ها ك حدقا رال 
ويافاء وذلك لأن اليهود لا دولة لهم ترسل ارا أو تاخذ 
بناصرهمء كما فعلت المانيا التى أرسلت طرادين كادا أن يرسلا 
كراتهما على حيفا وعكا بعد وقوع معركة هائلة بين الأهالى والالمان 
بسبب اعتداءات الأخيرين علیهم(۳). 
وإذا كانت «الأهرام» قد اهتمت خلال الفترة من ۱۸۹۸ - ۱۹۰۸ 
بابراز ان هدف الصهيونية هو إنشاء دولة يهودية مستقلة فى 
فلسطین. مما اقتضى منها بالتالى الاهتمام بتعريف قرائها بالجمعية 
الصهيونية التى قادت النشاط الصهيونى نحو تحقيق هذا الهدف. 
سنجحد أن «المقطم» سعت فى المقابل إلى تسليط الأضواء على 
المؤفسسات المالية التابعة للجمعية الصهيونية» والتى كانت غايتها 
شراء الأراضى فى فلسطين واستعمارهاء وهى ما يتسق مع الطريق 
الذى اتخذته كل صحيفة. ولکن بلاحظ أن ما نشرته «المقطم» عن هذه 
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الژسسات الالية كان يوحى أيضا بأن غايتها الاستعمار فى أى مكان 
من العالم» وليس استعمار فلسطين على وجه الخصوص, فقد نقلت 
عن التقریر السنوی(*") «لشركة الاستعمار الاسرائيلية» ‏ على سبيل 
المثال ‏ أنها قامت بأعمال عظيمة فى «الجمهورية الفضية» ‏ الارجنتين ٠‏ 
وان مستعمراتها هناك زاهرة» وعدد سكانها آخذ فى الازدياد.. 
وأنها طرقت أبواب البرازيل حيث أنشأت مستعمرة واسعة فى العام 
الماضى (۱۹۰۶). ونقلت إليها سبعا وثلاثين عائلة روسية. كما أنها 
قتصرت فى نشاطها فى أمريكا الشمالية على كنداء حيث انفقت 
أموالا طائلة على إنشاء الزارع» وأقبل عليها الاسرائيليون إقبالا 
عظيماء وهاجر إليها ثلاثة آلاف مهاجر فى عامى ۱۹۰۲ و16.7/ شم 
آريعة آلاف آخرین فى سنة ۱۹۰۶.. ۱ 

آما فیما یتعلق بنشاطها الاستعماری فى بلاد سورية وفلسطین 
فقد نقلت عن التقریر آنها وجهت عنایتها إلى الزارع التی آقامها 
الاسرائیلیون هناك وساعدتها آدبیا ومادياء ولکن یظهر آنها لا تؤمل 
لستعمراتها نجاحا کبیرا هناك لاسباب سياسية واقتصادية. ولذلك 
تفضل الاهتمام باستیطان بلدان اخری یجدون فیها آسباب التقدم 
والنجاح» ولا شك فى أن مثل هذه الکتابات التی لم تتوخ الدقة. 
. والموضوعية. واعتمدت على مجرد النقل من مصادر صهيونية أو 
أجنبية. كان من شانها تضلیل القراء. وإثارة البلبلة فیما یتعلق 
بالأهداف الحقيقية للصهيونية من ناحية. وآهداف تلك المؤسسات 
المالية التی آنشاتها النظمة الصهيونية لتنفیذ برنامج بال من الناحية 
الا توش ۱ ۱ 

آما صحيفة «المؤيد» فقد اتخذت اتجاها مشابها لاتجاه »القطم». 
فقد جاء فى مقال کتبه عزتلى عطا بك حسنی «آن الیهود یحلمون 
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باستعادة ملكهم فى فلسطين.. ولكن لما رأى اليهود ألا سبيل 
لاستعادة ملكهم فى تلك الديار بالقوة لمنعة دولتنا العلية وعزتهاء وقوة 
بطشها من جانب. ولاهتمام الدول الأوروبية جمعاء بهاء ومحافظتهم 
على كل حجر من أحجارها كذخيرة ثمينة أو أثر مقدس, رأوا أن . 
يستعمروها بأموالهم, وللتوصل إلى هذه الغاية التى يعتبرونها فوق ٠‏ 
كل غايةء ألفوا جمعيتهم الشهيرة التى كانوا يسمونها «الجمعية 
الصهيونية» ومهمة هذه الجمعية جمم الاموال الطائلة لمشترى تلك 
الأراضى الواسعة؛ وإسكان فقراء اليهود الذين يتواردون إليها من 
أكثر الماك التى تضطهدهم وتطردهم» كدولة الروس وغيرها..(*"). 
الإعجاب بالمستعمرات اليهودية: 

وعلى الرغم من اتضاح نوايا الصهيونيين بالنسبة لفلسطين, إلا 
أن الكتابات التى نشرت فى صحف الدراسة خلال تلك الفترة» كانت 
تنم عن الإعجاب بالمستعمرات اليهودية فى فلسطین, فمن بين ۱ 
تكرارا حظيت بها المستعمرات فى صحيفة التحلیل. كان أريعة عشر 
من هذه التكرارات (بنسبة *,۸۷/) مخصصا للحديث عن المستعمرات 
اليهودية بصورة ایجاییة(۲). 

فحینما وفد على البلاد الرواد الاوائل من الستوطنین الیهود عام 

۲ كانت فلسطین لم تتجاوز بعد نطاق العصور الوسطی فى ظل 
الحکم العثمانی الذی ظل جائما على البلاد نحو أريع قرون» ولهذا 
فانه ما إن أنشاً الستوطنون الیهود مستعمراتهم الاولی على الطراز 
الأوروبى الحديث. حتی غدت مثار إعجاب للجمیم. 

فقد كان تخطيط الدن والقری التی آنشآها الیهود فى فلسطین 
على احدث طراز. واهتمامهم بالزراعة, واستخدامهم الالات الزراعية 
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الحديثةء اناك : بعض الصناعات هو اهم ما استأثر بإعجاب 
الكتاب الذين اتخذوا صحيفة «الاهرام» منبراً لهم. فعن المستعمرة 
الالانية الشهيرة فى الجانب الغريى من حيفا قال شكيب أرسلان: 
«إنها على وضع بديع» وطراز لم يعرفه إلى الآن أهل الشرق جادة». 
ومن قرية زمارین التى اختطها البارون ادمون روتشيلدء وأسكن 

بها نحو مائة عائلة من يهود رومانيا قال: «ومتى دخلت أرض زمارين 
ميزتها عن أراضى أهل الجوار بما شهدت من اتقان الغرس والزرع, 
وانتظام السكك الحديدية وإحاطة جميع البساتين بالسياج البديع من 
العنبر وغيره.. وحيال زمارين على البحر ميناء الطنطورة الذى آنشا 
فيه اليهود معملا للزجاج وكأنهم تذكروا معامل الزجاج الفينيقية»”). 

وازاء ما شاهده الأمير شكيب أرسلان من تقدم فى المستعمرات 
اليهودية تمنى لو أنه كان للیهود فى کل قضاء ء قریتین حتی پنشروا 
التقدم فى فلسطین!» كما آعرب عن أمله فى أن یقتدی الشرقیون 
باليهود فى إتقان بنائهم قت وغرسهم. وعدم ضياع شبر من 
أرضهم سدى . 

وهكذا نجد أنه من بين ۷ تكرارات عن المستعمرات اليهودية فى 
صحیفه «الأهراح» أهتم حمس من هذه التكرارات (بنسبة 1/ا/) 
بإبداء الإعجاب بتلك الستعمرات. 

وفی صحيفة «القطم» حظی الاعجاب بالستعمرات اليهودية 
وتخطیطها, وتقدم العمران والزراعة فیها بست تکرارات (بنسبة 
5 فى حين حصل الاعجاب بإدخال الصناعات على تکرارین 
(بنسبة ۰)/۱۸,۲ والاعجاب بالیهود کامل جد ونشاط على ۳ تکرارات 
(ينسبة ۳۷,۳/). 
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وهیرش اشت ر یا رى كشيرة فى نواحى فلسطین o‏ فدنا 
دوت ووجهوا عنايتهم إلى الزراعة والفلاحة. ورو الكروم 
على الطريقة الأوروبية فنجحوا کذیر(۳). 


وكان سليم قبعين من أكثر الكتاب الذين أبدوا إعجابهم 
بالستعمرات اليهودية فى فلسطین. فقد كتب فى «القطم» عن 
المستعمرين واجتهادهم فقال: «إنهم يقضون سحابة نهارهم رجالا 
ونساء فى الاشتغال بالأرض» حتى إذا جاء المساء يعودون إلى بيوتهم 
للاستراحة ولهم فى كل مستعمرة مكتبة كبيرة للمطالعة. ومستوصف 
يقدم لهم الادوية مجاناء وهو ليس خاصا باليهود فقط. بل عام لجميع 
سكان البلاد المجاورة.. وهی مأثرة عظمى للاسرائیلیین(۲۰). 

وفضلا عن ذلك كتب سليم قبعین عدة مقالات فى «المقطم» بعنوان 
«استعمار فلسطين» أشاد فيها بالستعمرات اليهوديةء ويما يبذله 
الستوطنون اليهود من جهود لترقية فلسطين وإنهاضهاء كما أشاد 
بالفوائد التى عادت على الوطنیین منهم. وکتب قبعين مقالا آخر فى 
«المؤيد» عن الستعمرة الالمانية فى حیفاء فوصفها بأنها على النسق 
الاوروپی. كما تحدث عن المستوطنين فقال: إنهم مجدون نشطون.. 
شادوا البيوت البديعة. ومهدوا الجبال الوعرة التى كانت ملجاً 
للصوص وقطاع الطرق. فأصبحت اليوم بفضلهم حدائق غناء أثمرت 
لأصاحبها الخيرات الوافرة.. كما جلبوا ۶" صنفا جديدا من العنب 
من الخارج وأدخلوا زراعتها فى فلسطين وأقاموا عليها صناعة 
الخمورء التى يتم تصديرها إلى الخارج(١").‏ 

وكتب (سورى نزيل الاسكندرية) فى لوف تحت عنوان «اليهود 
فى سوریا ومستعمراتهم» أنهم أنشأوا فى (عكا والقدس ويافا وصفد 
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وحيفا) مستعمرات» وان شئت فقل قصوزا شاهقة البنيان» بديعة 
الهندسة والاتقان» وغرسوا فيها الاشجار الكثيرة...("). 
وفی الوقت الذى كانت تبدی فيه بعض الکتابات الاعجاب 

بالستعمرات اليهودية فى فلسطین, كانت کتابات آخری تتحدث عن 
الخراب الضارب آطنابه على البلاد. سواء من جانب العرب أو من 
جانب الصهیونیین. فعلی سبیل الثال قالت استیر مویال عن 
فلسطین: «إن هذا الوطن الذى نتشوق الیه لیس الآن من الحضارة فى 
شی» بل إن معظمه آراض مقفرة.. خرية.. ینعق فیها البوم. ولا 
يدوس ثراها الا آقدام بعض قبائل البدو» ولولا بعض الستعمرات 
الصغيرة التی آنشآتها آیدینا فى بعض جهاتها, لا كان فیها سوی 
بضع قری تئن تحت نير الأعشار(*): وظلم الحکومة الحلیة(۳۳. 

وقال سلیم قبعین إن فلسطین التی حرصت کتب الادیان جمیعها 
على وصفها بآنها «ارض تفیض لبنا وعسلاء وآنها جنة الدنیا. هی 
الآن عبارة عن آراض مقفرة» وبلاد غامرة. وسهول متروکة. وغایات 
موک وقال عم تلاح السوری انه من آجهل وآفقر فلاحی الدنیا 
قاطبة. 2 

وازاء ذلك رحبت الکتابات فى اك ی ات ره سین 
اليهودى فى فلسطين والسلطنة العثمانية ككل للنهوض بها 
تخلفها: وفو ما ستتتاوله قيمأ بعد. 


مشروع استعمار بلاد ما بين النهرین: ‏ 
تمیز عام ۱۹۰۹ الذى وصل فيه الاتحاديون إلى سدة الحكم بإثارة 


- 
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الدراسة خلال الفترة من ۱۸۹۷ - ۰۱۹۰۸ فاننا نجد أنه كانت لها 
السيادة من ۱۹۰۹ ۰ ۱۹۱۷. 
وکان الباعث على مناقشة السالة الصهيونية فى ذلك العام : طرح 
مشروع استیطان الیهود لاراضی ما بين النهرينء وقد أدى طرح هذا 
الشروع إلى اثارة مناقشات حول موضوعات متعددة من آهمها: 
التعریف بالحركة الصهيونية وآهدافها. وقضية تجنس الیهود 
بالجنسية العثمانية وغیرها .. ۱ 
وعلی الرغم من أن صحيفة «الاهرام» كانت هی البادئة باثارة 
مشروع ما بين النهرین. الا أنه لم يحظ على صفحاتها سوی 
بتکرارین آئنین (بنسبة 00 فى حين التقطت صحيفة «القطم» 
الخیط وأعلنت عن فتح المسالة الاسرائيلية على بساط البسحث 
لاستعمار بلاد ما بين النهرین؛ ولذلك حذلى المشروع بثمانى تكرارات 
فى «المقطم» (خبر واحد وسبع مقالات) بنسبة 7۸۰ من اجمالی الادة 
التى تناولت هذا الموضوع. 
وکان الباعث على إثارة الحديث عن هذا الشروع. ما نشرته 
«الأهرام» نقلا عن «جرائد اورويا»» من أن الصهوينيين سيعقدون 
مؤتمرهم الكبير فى عاصمة النمسا لتقرير الارض التى يختارونها 
لإنشاء الملكة الاسرائيلية» ثم ذكرت أنه بعد أن رفض الصهيونيون 
مشروع استیطان الیهود اوغنداء يدور الحديث حاليا عن بلاد ما بين 
النهرین» وعبرت «الأهرام» عن رأيها فى هذه المسألة. فحذرت من 
مخاطر استيطان اليهود على الدولة العثمانية بقولها «وسواء مالوا إلى 
فلسطین, أو إلى بلاد ما بين النهرين: .فان أبصارهم متجهة شطر . 
البلاد العثمانية. وهذا ما أردنا الفات النظر | إليه. و وعلی أولياء الأمور ' 
ان يتيقظوا وینتبهوا,!۳۳. 
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آما صحيفة «المقطم» فقد بدأت بإثارة الموضوع بنشر رسالة من 
مكاتبها فى الاسکندریه آشار فيها إلى أنه اطلع فى جريدة «مرأة 
الغرب» التى تصدر فى نيويورك على نيذة جاء فيها أن الجريدة 
الاسرائيلية اليومية التى تصدر فيما بين النهرين تلقت نبا برقيا ماله ' 


أن يعقوب سكيف الصراف الاسرائيلى المشهورء وإسرائيل زنجويل 


المؤلف المعروف ورئيس الجمعية الصهيونية» وكبار الیهود. اتفقوا معا 
على استعمار الأراضى العثمانية الواقعة فيما بين النهرین» والممتدة 
من بغداد الى عنیتاب. ومن الفرات إلى دجلة» وإن أحمد بك رضا 
رئيس مجلس المبعوثان هو الذى عرض عليهم ذلك المشروع.. : 


- وقد أشاد الراسل بالمشروع ووصفه بأنه مشروع جليل ينشرح له 
صدر كل اسرائیلی» ويستحسنه الاسرائيليون قاطبة» وأعرب أن أمله 
فى أن يدعم الاسرائيليون هذا المشروع بالال وفى أن تجيبهم 
الحكومة العثمانية إلى طلبهم فى عصر الهرية والاخاء والمساواة0). 
بفتح المسالة الاسرائيلية وعرضها على بساط البحث بمناسبة مشروع 
استعمار ما بين النهرین» ووصف العرض الذى قدمه العثمانيون 
۱ ا مويسوى الخ‌طهد. وعلى الرغم من أنه لم يدل برأيه الشخصی فى 
هذا الشروع. الا أنه انتهز الفرصة کی يدعو أصحاب الجرائد. 
والکتاب الاسرائیلیین وغیر الاسرائیلیین إلى الخوص فى هذا 
الوضوع. كما دعا الاسرانیلیین إلى مساعدة الصهيونية آدبیا ومالیا. 
وقد نشر هذا المقال فى الیوم فتشسسسه4 فى صحيفتى «المقطم» 


و2 الأهر ام( 
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وقد أيد مشروع استعمار اليهود أراضى ما بين النهرين ثلاثة من 
الكتاب الصهیونیین, بالإضافة إلى مراسل «المقطم» ‏ الذى يبدو مما 
كتبه أنه كان اسرائیلیا - فى حين عارضه كاتب واحد فى مقالتين, 
رمز لنفسه بتوقيع «اسرائيلى». فقد نشر هذا الكاتب مقالتيه تحت 
عنوان « استعمار فلسطين » » ولم يرفض فيهما صراحة مشروع ما . 
بين النهرين . وانما ركز على أن «فكرة شراء فلسطين فكرة قديمة.. 
وأن وجهة الاسرائيليين اليوم أرض الميراث.. وأن الشرف والمروءة 
توجبان على كل اسرائیلی بذل الهمة ومد ید السخاء إلى مشروع 
استعمار فلسطین آرض الجدود والآباء». وهو ما ینم عن تمسکه 
باستعمار فلسطین دون غیرها(۳. 
- وقد آدرك کل من جبر فارحی وجاك هرنشیتن ما يرمى الیه 
«اسرانیلی» ولذلك تصدیا للرد علیه. وکانت وجهة نظر جبر فارحی أن 
الاسرائیلیین باتوا فى بقاع الأرض أشتاتاء لا تجمعهم الا رابطة 
الدين.. وأنهم فى أشد الحاجة إلى بقعة من الأرض أينما كان 
موقعها.. فلماذا لا يغتنمون الفرصة السانحة ویقبلوا العرض الذى 
قدمته الدولة العلية إلى الحزب الصهيونى لاستعمار بلاد ما بين 
النهرین(۳۹). 

أما جاك هرنشتين فقد نشر مقال فى «الأهرام» و" المقطم» فى 
يومين متتالیین» وقال فيه إنه لا يعارض فى إقامة الاسرائيليين فى أية 
جهة من جهات الدولة سواء كان ذلك فى فلسطين أو فى العراق» وأنه 
متأكد من أن بقاءهم فى آراضی الدولة کل خير( “). ۱ 

ولم يخض غمار هذا الجدل سوی کاتبین من الجانب العثمانى 
آحدهما يدعى عزیز سمیان وقد آبدی معارضته للمشروع على أساس 
أنه سیتطلب توفیر ٠.‏ ملیون ليرة» الدولة فى حاجة الیها لاتمام 
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مشروعات أخرى تمس الحاجة إليهاء كما أن ما ينقص الدولة 
لاستعمار تلك الفلوات هو السکان» وهناك من يفكرون فى استدعاء 
شعوب أجنبية غريبة لاستيطانهاء وهو ما یعنی اعطاء الأجانب 
آراضی هی من صمیم آملاك الدولة. وفضلا عن ذلك فان أريعة 
ملایین اسرائيلى من روسیا أو من آية بلاد أو ملة غريبة. قادرون على 
أن یحولوا العراق العربی فى آقرب فرصة وأسهل منوال من بلاد 
عثمانية إلى بلاد روسية أو سواها والاستقلال بها(ا*. 


وفی جريدة «الجریدة» کتب نقولا الحداد من بوسطن بآمیرکا مبینا 
الاخطار التى تكتنف مشروع استعمار يلاد ما بين النهرین فیما 
یتعلق بسلامة السلطنة. وقال إن استقلال مستهمرة اجنبية فى قلب 
الدولة العثمانية [نما هو انشاء مملكة فى وسط مملکة» وتقوية تلك على 
هد ۵.. ۱ 

وفیما یتعلق بدعوة الیهود الأجانب إلى استعمار يلاد ما بين 
النهرین قال نقولا الحداد ان البلاد ليست فى حاجة إلى أيد عاملة لأن 
لدينا عمالاً عديدين يشكون من البطالة. ولكنها بحاجة إلى الالء ولهذا 
يمكنها أن تدعو المتمولين وحدهم إلى إنشاء المشروعات مع وعدهم 
بالضمانات اللازمة. وهنا فضل نقولا الحداد المتمولين المصريين على 
الاجانب. واسترعی انتباههم إلى انتهاز هذه الفرصة. عسی آن 
یکونوا فى مقدمة الاجانب الذی یسعون إلى استشمار آموالهم فى 
اليلاد العشمانیة("*). 

ولم يدع الصهیونیون مقال نقولا الحداد يمر دون الرد عليهء فقد 
کتب موسی لیفی طنطاوى أنه یستحدیل على الصریین أن يقوموا 
بالعمل الذی دعا إليه نقولا الحداد. لان بلادهم محتلة بدولة أجذبية, 
سلبتهم وجودهم السیاسی والاقتصادی» فلا یعقل أن يترك الصریون 
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بلادهم بهذه الكيفية, يعبث بها الأجنبى ‏ كيف يشاء ‏ لاستعمار يلاد 
يلزم لها من الوقت زمن طویل» ومن المال شىء كثير. 

وقال إنه إذا لم تستعمر الأمة الاسرائيلية بلاد ما بين النهرین, 
لاستعمارها(). 

وقد عقبت «الجريدة» على مقال موسی ليفى طنطاوی» فنفت أن 
تكون بلاد ما بين النهرين بلادا قاحلة ‏ كما زعم وأيدت نقولا الحداد 
فى دعوته للمصرين باستثمار أموالهم فى بلاد ما بين النهرین» وقالت 
إن الصرييق او الثاني داك 

وأشارت «الجريدة» إلى اڏه كان لمقال تقولا الحد اد وفع حسن فی 
للقيام بالمشروعات المفيدةء التى من هذا القبیل.. 
بين النهرین حيث آنه لاقی معارضة شديدة من جمعية اتحاد 
زانجويل فى هذا الشروع» وتعلق آمالا كبيرة على الحكومة العشمانية 
الدراسسة من هذأ الشروع. «فالآهرام» کاش آن حسدرت مدة عادت 
وأعلنت أنها كانت أول من طالب يفتح يلاد ما بين النهرین للاستعمار 
وقبول الاسرائیلیین المهاجرين ولكن شريطة أن يتجنسوا بالجنسبة 
العثمانية وآنها موف هر دسمیم الفؤاد مهأجرة الاأسرائيليين إلى ترکیا 
لتعمير أرضها (*), آما حصسحيغة «القطم» فإنها تم تدل برأيها فى هذا 
المشروع اللهم إلا إذا اعتبرنا کلام مكاتبها فى الإسكندرية معبرا 
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عنها. فقد وصف المشروع ‏ كما أشرنا آنفا ‏ بأنه مشروع جليلء 
وأعرب عن أمله فى أن تجيب الحكومة العثمانية الاسرائيليين إلى 
طلبهم» وفيما عدا ذلك فتحت «المقطم» صدر صفحاتها أمام 
الصهیونیین للكتابة عن هذا المشروعء وکانت معظم الکتابات مؤيدة له 
۔ كما ذکرنا من قیل. 

آما جريدة «الجریدة» فیبدو من نشرها لقال نقولا الحداد آنها لم 
تكن تحبذ فكرة هذا الشروع. وقد تأكد ذلك حینما آیدت دعوة نفولا 
الحداد للمصرين بالاستثمار فى بلاد ما بين النهرین» وقالت إن 
" المصريين أولى الناس بذلك. وحينما تولت الرد أيضا على ادعاءات 
موسى طنطاوی بان بلاد ما بين النهرين آراض قاحلة. 

وفضلا عن مشروع استعمار بلاد ما بين النهرين» آثیر مشروع 
استعمار الیهود لرفح الصرية. ولکنه لم يحظ باهتمام کبیر فى 
الصحافه المصريةء فقد حظی فى «الاهرام» بتکرار واحد» وفی 
صحيفة «اللواء» حصل على تکرارین» ققد ذکرت «الاهرام» تقلا عن 
صحيفة «الجویش کرونیکل» اللندنیه أنه تم إحياء مشروع هرتزل 
القدیم باستعمار العریش, ولکنه سیقتصر هذه الرة على استعمار 
رفح. وأنه تمت دراسه مدی صلاحية النطقة للزراعة والاستیطان. وآن 
«جمعية الاستعمار اليهودية» امتلکت بالفعل آراضی فى رفح تبلغ 
مساحتها ۱۰ آلاف فدان ( ۰۰ الف دونم ) ٠‏ وآنها سائرة فى امتلاك 
۰ الاف فدان آخری(**, وما یسترعی الانتباه هنا هو أن «الاهرام» 
آوردت النباً دون أى تعلیق» تماما كما فعلت بالنسبة لستعمرة كوم 
امبو من قبل. 

آما صحيفة «اللواء» فقد ذکرت أن الجمعية الصهيونية اشترت فى 
وفع تحی عشرة الاف قدان لکی تنشنی» بها مستعمرة بهودية ولکن 
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المشكلة هى أن رفح وما حولها خالية ف الا( ولكنها أعريت عن 
اعتقادها بفائدة هذه الستعمرة لمصر من حيث تعمير الصحراء 
وزيادة التجارة وزيادة حصيلة الدولة من الضرائب(۶). 

على أن الحديث عن مشروع ما بين النهرين واستعمار رفح لم 
يستمر طويلا ¢ فسرعان ما استونف الحديث عن استعمار فلسطين, 
إذ يبدو أن الصهيونيين وجدوا المناخ مواتيا لتحقيق حلمهم بعد 
استيلاء الاتحاديين على السلطة, ولذلك آثروا أن يركزوا جهودهم فى 
جبهة وأحدة لصالح مشروعهم الرئيسى.. 

وقد تميزت الفترة من عام ۱۹۰۹ إلى عام ۱۹۱۷ باستخدام 
مصطلح «استعمار فلسطين» بنسية آکیر من تلك التى استخدم بها 
قبل ذلك التاريخ » فقد بلغ عدد تكراراته فى صحف الدراسة 25 
تكرار بنسبة ١ر255‏ بالمقارنة بنحى ۲۲ تكرارا بنسبة ١ر٤٤‏ / قبل 
عام 6 بالرغم من اتضاح الأهداف والنوايا الصهيونية الرامية 
إلى إنشاء دولة يهودية فى فلسطین» وذلك لعدة أسياب آولها: قيام 
هدف الصهيونية إنشاء دولة بهودیه مستقلة, وخرص الكتاب 
الصهيونيين على وصف ما يقومون به فى فلسطين على أنه من 
أعمال الاستعمار التى كانت تقوم بها الدول الغريية فى الدول المتخلفة 
لمساعدتها على النهوض, وتانیها: انخداع بعض الكتاب العرب 
بالدعاية الصهيونية فيما يتعلق بإضفاء الصبغة العمرانية على 
مشروعهم. وثالتها الخلط والتشوش الذى وقع فيه آخرون من الکتاب 
العرب الذين كانوا يرون فيما يقوم به الصهيونيون فى فلسطين عملا 
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بفلسطين والاستقلال بهاء وسوف نحاول أن نتناول ذلك فيما يلى 
بشىء من التفصيل. 

أولا: فيما يتعلق بالهدف الصهيونى سعى الكتاب الصهيونيون إلى 
التاکید بأن غرضهم استعمار فلسطين بمعنی إعمارهاء وليس انشاء 
دوله مستقلة كما يزعم الكتاب العرب » بل ان أحدهم وهو جاك 
هرنشتین قال ان هدف هرتزل الوحید كان استیطان الیهود أرضا 
تحمیهم من الاضطهاد الستمر الواقع علیهم فى كثير من البلدانء 
وآنه - أى هرتزل - كان خالیا من جميع الأغراض السيئةء ولم یدخل 
هذا الدکتور آرض فلسطین الا مرة واحدة لغرض سیاسی, فقد كان 
مصادفة ضمن الزوار الذى حضروا لناسبة زيارة امبراطور الانیا 
لتلك الأراضى القدسة(۲*). 

وإذا كان هرنشتین قد أوضح أن غرض هرتزل كان استیطان 
أرض - أى أرض - فإنه عاد فنقل عن أحد زعمائهم ما قاله فى المؤتمر 
الصهیونی فى عام ۱۹۰۹ «أن الغاية العظمى من اجتماعاتنا هی 
استعمار فلسطین لا غبرها ..(*). 

وثم کاتب آخر هو سلیمان يلين قال عن الصهیونیین ان مقصدهم 
استعمار آراضی فلسطین وغیرها وإحياؤها. فان بروغرامهم هو 
بروغرام اقتصادی محض, ولیس للسياسة مدخل فى مبادىء 
الصهیونیین» ومن مراجعة بروتوکولات مؤتمراتهم يتبين بالصراحة . 
بآن جل مقصدهم إيجاد مزارع وممتلکات فى فلسطین والبلاد 
اللجاورة لها. لاجل ایواء بعض الیهود الساکین الظلومین الذی ذاقوا 
الظالم فى بعض ممالك آوروبا بشسرط أن یتنازلوا عن تابعیتهم . 
الأجنبيةء ویدخلوا فى التابعية العشمانية .)*٩(»‏ 
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تانیا: ريط نورمان بنتويش بين الاستعمار اليهودى وتقدم فلسطین, 
فقال إن فلسطین لا تعود إلى خصبها ومجدها السابقین الا بواسطة 
الاستعمار الیهودی وانشاء أمة يهودية هناك واذ! توفر عدد اليهود 
قیها تلعب دورا فى الدنية الحدیخة("؟). 


وعلی الرغم من استخدام الصهیونیین مصطلح الاستعمار بمعنی 
الإعمار للإيحاء بأن هدفهم هو نشر العمران فى فلسطین وانهاضها 
من کبوتهاء فإنه كان واضحا أن الاستعمار الصهیونی كان من النوع 
الاستیطانی الذی لجأت إليه الدول الاستعمارية فى بعض 
الستعمرات لتأمین سیطرتها عليهاء وخیر مثال على ذلك ما حدث فى 
رودیسیا وجتوب أفريقياء حینما لجأت هذه الدول إلى زرع بعض 
الستوطتین البیض فى تلك البلدان لیکونوا جزءا من نسيجها 
السکانی» وبحیث تکون لهم السيادة والتفوق والسيطرة على باقی 
السکان.. ۱ 

كان ذلك ى هدف الصهيونية وهدف الدول الاستعمارية التی 
أيدتهاء ولکن . ع فارق بسيط هو أن الصهیونیین کانوا یسعون إلى 
لاتفراد بفلسطین, باحلال الهاجرین الیهود محل سکانها الأصليين 
من الفلسطینیین السلسین والسیحیین, فى حين كانت الدول 
الاستعمارية تهدف إلى أن يكون الصهیونیون آداتها فى السيطرة على 
الحیط العربی الجاور. 

وقد كان ذلك واضحا من الطريقة التی جروا علیها فى الاستعمار. 
ففد شرح أحدهم بتوفيع «أسرائيلى» الكيفية التى ساروا عليها فى 
الاستعمار فقال: « ان الجمعية الصهيونية » همها جمع المال لشراء 
فلسطين وتوحيد كلمة الاسرائيليين على اختلاف بلدانهم ولغاتهم , 
وجمعهم فى بلد وأحد أمين يحصنونه أعظم تحصين بحيث لايستطيع 
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أحد مهاجمتهم » آما « جمعية الاتحاد الاسرائیلی » فتقوم بالبحث فى 
الطريق السهلة لنيل هذه الغاية » وهی بث العلوم والمعارف لكيلا 
تحتاج الى مساعدة فى الستقبل + لامن مهندس ولا مزاوع ولا نجار 
ولا حداد 9').وكان واضحا للجانب العربی أن ادعاءات الصهیونیین 
الاستعمارية لیست الا من كيل الخداع والتضلیل لاخفاء نوایاهم 
الحقيقية . فقد کتب يوسف جریس فروجی یقول: « لیس حبهم لسائل 
الزراعة والاستعمار الا من ضروب التستر وتمویها وتمهیدا للعمل 
العظیم الذی یفکرون به » والذی سيشترك فيه يهود العمور قاطبه › 
والا لاذا يرفضون کل بقعة تقدم لهم . ولاذا آفکارهم متجهة آبدا نحو 
قلط ۳۱ 
وسواء كان هدف الصهيونية فى نظر الب عض هو إنشاء دوله 
مستقلة» آو تعمیر فلسطین فى نظر البعض الاخز, فقد كان واضحها 
أن الصهيونية سلكت سبلا محددة وواضحه لانجار آهدافها. وقد 
حظیت الأسالين التی سلکتها الحرعة الصهيونية لتحقیق أهدافها فی 
فلسطین باهتمام صحف الدراستة, فقد كان واضحا منذ البداية لدی 
هة الصحق أن اة سفن اللي الى القوة الجمشكرية 
التى كانت تلجاً إليها القوى الاستعمارية فى ذلك الوقت للاستيلاء 
على فلسطین بسبب عجز اليهود عن القيام بذلكء ولهذا فقد أدركت 
هذه الصحف أنه لم يعد أمام الصهيونية سوى الطريق السلمى لبلوغ 
هذه الغاية. وقد تمثل ذلك فى أسلويين: 
١‏ شراء الأراضى فى فلسطين وجعلها ملكا لليهود غير قابل 


؟- تهجير اليهود إلى فلسطين واحلالهم محل سكاتها 








وسوف نتناول فيما يلى موقف صحف الدراسة من كل واحدة من 
هذه النقاط بشىء من التفصيل: 
١‏ موقف صحف الدراسة من شراء الأراضى فى فلسطین؛ 

كان شراء الأراضى فى فلسطين هو الوسيلة التى آقرها مؤتمر 
بال عام۱۸۹۷ لانشاء وطن لليهودء وبناء على ذلك دعوا فى هذا 
المؤتمر ‏ كما آشارت «الأهرام» ‏ إلى جمع الال من آغنیاء الیهود فى 
جميع انحاء العالم. ولكن فرح آنطون - آول من كتب فى «الاهرام» عن 
الشروع الصهیونی ‏ لم یستطع استیعاب فكرة شراء الیهود 
فلسطین» وعدها من هزل الأمور» خصوصا فى ظل وجود الوطنیین ‏ 
العثمانیین غير الاسرائیلیین, فلم تطرأ على ذهنه إمكانية قیام 
الصهيونيين بإخلاء فلسطين من سكانها العرب» وإحلال اليهود 
محلهم. ولذلك عبر عن سخریته من هذه الفكرة بقوله: «هل صار عياد 
الله أنعاما یباعون ویشترون فى سوق الزاد. وهل تکون نفوس 
الوطنيين العثمانیین غير الاسرائیلیین داخلة فى کونتراتو البیم 
والشراء»("). ۱ 

وبعد أن استیعد الکاتب فكرة الشراء. وفکرة استخدام القوة قال 
أنه لم يعد آمامهم - أى الصهیونیین - سوی الاستیلاء الأدیی على 
تلسطین,» يليه الاستيلاء الفعلى كما هم فاعلون» وكان يقصد 
بالاستیلاء الأدبى زيادة عدد اليهود فى فلسطين على عدد السكان 
الاصليين؛ وكانت هذه فى رأيه هى السالة التى يخشى منها إن لم 
يكن على فلسطین» فعلى سكان فلسطين. 

وفيما بعد ظهر تحول واضح فى وعى «الأهرام» نحو الاتجاه 
الصحيح. فقد بدأت الصحيفة فى متابعة الجهود التى يبذلها اليهود 
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لجمع التبرعات من أجل شراء الأراضى فى فلسطین, وذلك من خلال 
متابعتها للصحافة الاجنبية التى كانت تنشر أخبار النشاط 
الصهيونى فى أورويا وأمريكاء فعلى سبیل المثال» نقلت «الأهرام» عن 
صحيفة «المورننج دوست » من نيويورك أن «الاسرائيليين عقدوا 
اجتماعات كبيرة فى ميلوكى بأمريكاء وقررا أن يفتحوا اکتتابا عاما 
فى جميع البلدان لمشترى فلسطين من الدولة العلیة..(*), كما نقلت 
عن مکاتبها الخصوصى فى لندن نبأ الاجتماع الذى عقده 
الصهيونيون فى قلعة «دربی هول» بمدينة مانشستر لجمع مبلغ من 
المال لاستعمار فلسطین. كذلك فانه لم يغب عن «الأهرام» أيضا أن 
الصهيونيين خصصوا يوما للشيكل(*) من كل عام» يجمعون فيه 
الأموال لصالح الجمعية الصهيونية(). 


وفى مقابل الأخبار التى كانت تنشرها «الأهرام» عن الجهود التى 
يبذلها الصهيونيون فى أورويا وأمريكا لجمع الأموال لشراء الأراضى 
فى فلسطین» نشرت نبأ واحدا فى عام ۱۹۰۳ عن القيود التى تفرضها 
الحكومة الروسية على الحركة الصهيونية هناك» فأشارت إلى قيام 
وزارة الداخلية الروسية بإرسال منشور إلى حاكم مقاطعة كرزون 
تأمره فيه بأن يمنع كل اجتماع للصهيونيين فى المقاطعة ويأن يمنع 
أيضا جمع الأموال والاكتتابات للجمعية الصهيونية!!”). 

وفى إطار متابعة «الاهرام» لمساعى الصهيونيين لشراء الأراضى 
فى فلسطین» نشرت ما قرره المؤتمر الصهيونى العالمى عام ۱۹۰۵ من 
رفضه استعمار اوغندا وتعيينه المال الذى تبتاع به الاراضی فى 
فلسطین(. 

وتجدر الاشارة إلى أن «الأهرام» تابعت جهود الصهیونیین فیما 
یتعلق بشراء الاراضی فى فلسطین خلال الفترة من ۱۸۹۸ - ۱۹۰۸ 


۳۷ 





بحیاد تام» ویدون اتخاذ موقف ازاء هذه الچهود. واقتصرت فقط على 
وظيفة الاخبار أو الاعلام برضم الحقائق آمام قرائها. ولکنها مع ذلك 
آتاحت الفرصة فی الوقت نفسه آمام بعض الفلسطينيين الذين نبهوا 
إلى الاخطار التى تتهدد ملکیتهم لأراضی فلسطین.. 

فقد نشرت الصحيفة رسالتین لاثنين من القراء فى عام ۱۹۰۶. 
احداهما «لوطنی فى مستعمرة اجنبيت,(۸*) والأخرى بتوقیع «مسلم 
عثمانی(۹*) كما نشرت فى عام ۱۹۰۱ رسالتین آخریین. احداهما 
لراسلها فى فلسطین!"» والاخری لکاتبها فى صيدا (0'), ومن 
اللاحظ أن ثلاثا من هذه الرس‌ائل رکسزت على إبراز سي الادارة 
العتمانية. وسوء نظام الامتياذات الذى أدى إلى التمييز بين الوطنیین 
والاجانب وما يترتب على ذلك من انتقال الأراضى من آیدی الوطنیین 
إلى أيدى الأجانب.. 

وقد أجمعت هذه الرسائل على أن السبب فى تقريط الفلسطينيين 
فى آراضیهم. وقيامهم ببيعها هو نظام المشاع الذى كان مطبقا على 
أراضى فلسطين دون سائر أقاليم الدولة العثمانية ثم فحش الاعشار 
التى كانت تلتهم حصيلة إنتاج الأرض بعد زوال الآفات الزراعية, 
ونترك الفلاح مدينا لا يجد قوت عياله. ومع ذلك فقد طالبت هذه 
الرسائل بالغاء نظام المشاع دون أن تطلب أى امتياز بالنسية 
للأعشارء وكانت حججهم فى طلب إلغاء المشاع ما يلى: 

اولا: أن نظام المشاع الذى فرضه بعض المتصرفين على أراضى 
فلسطين للحيلولة دون بيعها للاجانب لم يرد الغرض الطلوب منه. فقد 
انتقلت قرى باکملها إلى المهاجرين فى ظل هذا التظام. فالفلاح 
الفلسطينى يضطر لبيع الأرض سدادا لديونه الناجمة عن عدم دفعه 
للأعشارء أو تخلصا من آعبائها. 


IA 


شانيا: أن المشاع يجعل الفلاح الفلسطينى يهمل الارض لأنه 
يشعر بأنها ليست ملكه. ولأنه يعرف أنها ستنتقل فى العام التالى إلى 
شخص أخر غيره. 

ثالشا: أن المشاع وإهمال الأرض يبخسانها قيمتهاء فضلا عن أن 
المشاع يجعل الوطنيين يجحمون عن شراء الارض, فیتصدی 
المهاجرون الاجانب لشرائها بأبخس الأسعارء فالدونم يباع بأسعار 
تتراوح بين ليرة ونصف ليرة فقط (أى ريع الجنيه) فى حين أنه 
يسأوى فى البلاد المجاورة نحو ۲۰ جنیها. 

أما الرسالة الرابعة فقد شكا فيها مرسلوها من وطأة الحكام فى 
تحصيل الأعشارء وزيادتها زيادة فاحشة. قد تعادل نصف 
محصولاتهم. وقالوا إنه يوجد فى السجون ۰: مختارا(*) من مختارى 
القرىء لان قراهم عاجزة عن دفع ما يطلب منهاء ولهذا استرعوا نظر 
ولاة الأمون إلى هذا الأمر, لانه بلفهم أن الاهالی یبیعون آراضیهم 
وأملاكهم للیهود لیتخلصوا من دفع الأعشار التی تطلب منهم. 

على أن الشیء الذی یسترعی الانتباه فى الرسائل الثلاثة الاولی 
هو أنه على الرغم من أنها نبهت إلى انتقال الأراضى إلى آیدی 
الاجانب ببب نظام الشام. إلا آنها وافقت على بيع الفلاح 
الفلسطینی جزء| صغیرا من آرضه بسعر مرتفع سواء للوطنیین أو 
للمهاجرین» وأوضحت الفائدة التی ستحل على الفلاح من حلول 
الهاجر فى قطعة من الارض. اذ سترتفع أسعار القطع المجاورةء كما 
أن الفلاح سیری تحسینات الهاجر» ویمارسها بجزء يسير من أكلاف 
الهاجر.. ۱ 


۳۹ 





إلا أن موافقة تلك الرسائل على بيع الفلاح الفلسطينى جزء من 
أرضه للمهاجرين الیهود. تجعلنا نعتقد أنه اما أن بعض الفلسطينيين 
لم يكونوا على وعى بخطورة الاستيطان اليهودى فى فلسطين فى ذلك 
الوقت. آو أنه ريما كان وراء تلك الرسائل بعض الصهيونيين الذى 
وجدوا فى نظام الشاع عقبة فى طريق شرائهم للاراضی من 
الوطنيين» فكتبوا على لسانهم يطالبون بإلغائه. 

وفى مقابل هذا الاتجاه. كان الأمير شكيب أرسلان قد ناقش فى 
تلك المرحلة المبكرة على صفحات «الأهرام» أيضاء مدى صواب 
القرارات التى اتخذتها الدولة العثمانية بمنع بيع الأراضى لليهود فى 
فلسطین» وأبدى رأيه فيها بقوله: 

«إن إطلاق الحرية لليهود فى فلسطين يشترون فى كل سهل 
وجبل» ويبتاعون ما یشاءون. خليق بألا يبقى فى شهر واحد قطعة من 
هذه الأرضء إلا وهی داخلة فى ملك اليهود فلا يمضى شهر أو 
شهران إلا وقد عاشت مملكة بنى اسرائيل عل أنقاض المملكة التى 
خريها تيطسء ولو بعد بضعة عشر قرنا»"'). 
فقد وجد الأمير شكيب أرسلان أنه لم يكن من الحكمة ولا من 
الصواب إباحة الشراء لليهود أينما شاءواء ولا تركهم يتجمعون فى 
بقعه إلى حد أن تتمكن سیطرتهم. وتعلو كلمتهم.. وإنما اقترح أن 
تجری الدولة على نمط آخر فى آمر قبولهم واسکانهم. حرصا على 
المنافع المتأتية من وجودهم فى هذه البلاد. وفى جانب الخزانة 
العثمانيةء وذلك بألا تبيح لهم فى كل قضاء شراء أكثر من قرية 
۱ واحدةء وألا تجيز لهم ابتياع قرية عامرة بأسرهاء وأن يكون جميع ما 
یشترونه خرابا لاجل أن یعمروه. وأن تؤخذ علیهم الوثق(*) التی معها 
تؤمن عائلتهم. ویتم الاستمتاع بفوائدهم. 
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ودافع أرسلان عن اقتراحه بقوله إنه إذا وجد منهم فى كل قضاء 
قرية واحدة أو قریتان» فإنما ذلك نقطة من غديرء ولا يشعر بقوتهم 
القوم» ولا يحسون بوطأة لهم فأكثر البلاد الجنوبية من الشام بلاد 
إسلامية محضة. لو زدتها من اليهود بقدر ما هى عليه الآن أضعافا 
ما خرجت عن كونها اسلامیة(۳). 

وفى صحيفة «المقطم» كان واضحا آیضا أن الوسيلة التی لجأت 
إليها الصهيونية لاستعمار فلسطين هی شراء الاراضی» فقد نشرت 
الصحيقة فى عام ۱۹۰۱ أن الجمعية الصهيونية ظفرت بمرادها من 
جلاله السلطان فیما یتعلق بالسماح لها باستعمار جهات عديدة حول 
القدسء وفی بلاد فلسطین(*). وقالت انه تم الاتفاق على ذلك مالياء 
اما على سبیل البیم أو الایجار(*"). 

من ناحية آخری كان واضحا من الكلمة التی آلقتها استیر مویال 
فى «جمعية برکوخبا الصهیونیة». أن الصهيونية بدأت حملة اعلامية 
منذ وقت مبکر لحث الیهود على شراء فلسطین. فبعد أن آثارت استیر 
مویال مشاعر الاسرائیلیین بحدیثها عن اضطهاد الیهود منذ عهد 
الرومان» تحدثت عن حتمية أن یکون لهم بقعة من الارض تظللهم» ثم 
حتت الیهود على شراء فلسطین» وقالت إن بعض متمولیهم قادرون 
على مشتراهاء ثم آعقب ها خطیبا اخر تحدث عن وجوب شراء 
فلسطین(۱۰). 

وقد عبرت صحيفة «القطم» نفسها عن رآیها بأن ما يرمى الیه 
الصهیونیون غير يسير البلوغ» ولکن ما عندهم من امال» یسهل علیهم 
تذلیل الصعاب. وتمهید کل عقبة فى سبیلهم إن لم يكن عاجلا فاجلاء 
والامور مرهونة بأوقاتها. 








وإذا رجعنا إلى صحيفة ه«المؤيده سنجد أنها شارت إلى أن 
المهاجرين اليهود فى أنحاء القدس, طفقوا يشترون الأراضى فى تلك 
الأقطار حتى صار لهم قسم كبير منهاء فى حين لم يبق بيد الأهالى 

وإذا نظرنا إلى التواريخ التى أثيرت فيها هذه الموضوعات: يبدو 
واضحا أن صحف الدراسة كانت على علم ‏ خلال السنوات القليلة 
التى أعقبت المؤتمر الصهيونى الأول بأن الصهيونيين يسعون إلى 
تحقيق أهدافهم من خلال شراء الاراضی, وأن عملية الشراء كانت 
ماضية فى طريقها ‏ بالرغم من قوانين المنع التى اصدرها السلطان 
عبدالحميد ‏ إلى الدرجة التى أشعرت البعض بخطورتها على أهالى 

وإذا كانت صحف الدراسة قد أحجمت عن إبداء رأيها فى مسالة 
شراء الاسرائيليين للاراضی فى فلسطين فى تلك الرحلة البکرةه 
فإنها أفسحت صدرها للكتاب من خارجها كى يدلوا بدلوهم فى تلك 
القضيةء كما آنها تابعت تطوراتها من خلال ما كانت تنشره من آخبار 
حولها .. 
۲ اتجاهات صحف الدراسة نحو الهجرة اليهودية إلى فلسطین: 

كانت الهجرة اليهودية إلى قلسطين أحد الوسائل المهمة التى 
اعتمدت عليها النظمة الصهيونية العالمية لتنفيذ مشروعها الرامى إلى 
إنشاء وطن لليهود فى فلسطين. 

ويكشف تحليل صحف الدراسة أنها أولت الهجرة اليهودية إلى 
فلسطر اعتمامها» فقد حصلت فى «الاهرام» على ۶۰ تكرارا (بنسبة 
۷ من اجمالی الادة النشورة بها عن الصهبونية وفلسطین)» وتلتها 


۲۲ 


فی الاهتمام صحيفة «المقطم» التى حظى هذا الوضوع (os‏ ۱9 
تكرارا على صفحاتها (بنسبة ۲۲/)» وفى «المؤيد» حصل على خمس 
تكرارات (بنسبة 2¥( وفى «الجريدة» حصل غلى تکرار واحد 
(ينسبة AL‏ وفى «الاهالى» حصل على تكرار وأحد أيضا (بنسبة 
/). 

و آخمالی اناده الور تفن الجن العو شي جد 
المنشورة فى صحف الدراسة عن الصهيونية وفلسطين.. 

وقد تركزت معالجات صحف الدراسة لهذا الوضوع هی ثلث 
نقاط رئيسية هى: 

١‏ ازدیاد عدد المهاجرين اليهود فى القدس بصفة خاصة: وفى 

۲ مزايا الهجرة اليهودية وأضرارها بالنسبة لفلسطين والدولة 
العنمانیه ۱ 

۲ سبل الهجرة وشراء الأراضى 
وسوف نتتاول هذه النقاط فيما يلى ۱ 


أولا : ازدداد عدد المهاجرين البهود فى القدس وفلسطين: 
كانت صحيفتا «الأهرام» و«المؤيد» من أكثر صحف الدراسة 
أهتماما برصد تعداد اليهود فى فلسطین. واعتبار ازدياد الهجرة 
ليهودية مزشرا خطیرا بالنسبة لستقبل البلاد. وقد حصل مذا 
الوضوع فى صحيفة «الأهرام» على ۱۰ تکرارات وفی «المؤيد» على ۲ 
تکرارات. آما فى جريدة «الأهالى» فقد حصل على تکرار واحد. وکان 
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أحد أصحاب «الاهراح» من آوائل الکتاب الذى تطرقوا الی الكتاية فى 
هذا الوضوع. فقد زار بشارة تقلا القدس». ونشر مقالا عن تلك 
الزيارة بعنوان «القدس الشریف» بتاریخ ۸ اکتویر ۷ ۔ أى يعد 
انعقاد المؤتمر الصهيونى الأول تناول فيه المشكلات التى تعانى 
منها المدينة القدسة. ` ۱ 

وكان من دين الشکلات التی تحصسدث عنها: مشكلة ازدیاد عدد 
الهاجرین الیهود الذين أصبحوا یشکلون غالبية السکان فى القدس. 
وقدر عددهم فى ذلك الوقت بأنه لا يقل عن 6 إلى ۳۰ آلفا. فى حين 
قدر عدد المسلمين والمسيحيين وسائر الطوائف الأخرى يما لا يزيد 
على ۲۰ الف۷) ومعنی ذلك أن عدد الیهود كان يفوق عدد المسلمين 
فى القدس وفقا للتقديرات التى أوردها بشارة تقلا. 

وفى العام التالى» قدر كاتب آخر عدد اليهود فى القدس بنحو.+ 
آلفا(), وعلى الرغم من أن الصحيفة لم تنشر ذلك الرقم بهدف رصد 
الزيادة فى الهجرة اليهودية إلا أنه كان يعطى مؤشرا لمن یعنیهم 
الأمر باستمرار هذه الهجرة وتزايدهاء فى ظل الإرادة السنية التى 
تمنع إقامة المهاجرين اليهود فى فلسطین, وتملكهم للأراضى فيها. 

وفى عام ۹ اء فى رسالة لكاتب «الأهرام» فى القدس أن 
المدينة المقدسه امتلات باليهود وضاقت بهم » وأنه نجم عن كثرة 
عددهم وقذارتهم أن نفشت بینهم الامراض التی انتقلت عدواها إلى 
حارة النصاری. وإلى ضواحى القدس جميعهاء وآعرب عن أمله فى 
أن يأخذ مجلس البلدیات التحوطات اللازمة لوقاية البلاد(۳). ولکنه لم 
يطلب اتخاذ أية إجراءات بالنسية لازدیاد عدد اليهون فى الدننة. 


ولم فسوققب مء گی الدر اسسة ند سكسو ف ود الردادة فى - 55 
الیهود من ناحية الكم فقط وانما تطرقت إلى الحديث عن زيادة قوتهم 
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من ناحية الكيف آیضاء فقد نقلت «الأهرام» عن الصحف الاجنبية ما 
يشير إلى أن المهاجرين اليهود أصبحوا قوة لا يستهان بها فى 
ا فقد ذكرت نقلا عن مراسل إحدى الصحف الايطالية عام 
1 قوله: «لم يكن الناظر إلى البلاد الفلسطينية منذ عشرين سنة 
يرى إلا شرذمة صغيرة لا تستحق الذكر من الیهود. مبعشرة فى 
جهات مختلفة من تلك البلاد. وأفرادها جميعا فى شقاء وفاقة, 
یحصلون على آرزاقهم من حسنات الحستین, آما الیوم فقد انقلبت 
الحال انقلابا غريباء وأصبحوا عنصرا قویا شدید الساعد» وأصبح 
ثلث خیرات فلسطین وثرواتها فى آیدی سلالة الأسباط «أصحاب 
البلاد الاصلیین».. ولیس لهذه الطائفة النشيطة ما يمكن أن يثنيها عن 
عزمها. طالا فازت فى مزاحمة العتاصر الاخری, ولا سیما مستعمری 
الألان فى حيفا وضواحیها...(۲۰). 

ومضی المراسل يصف المهاجرين اليهود بأنهم الفئة الكبرى من 
فنات سکان آورشلیم. ون نشاطهم وتقدمهم» وانتشارهم فون 
فلسطین, لم یقتصر على ما بلغوه. بل إنه يزداد سنة فسنة فشهرا. 

وهکذا نرى أن بعض الکتابات التی نشرت فى «الأهرام» فى الفترة 
من ۱۸۹۸ ۔ ۱۹۰۸ء آشارت إلى ازدياد الهجرة اليهودية إلى فلسطین 
بصفة عامت» والی انقدس بصفة خاصة. كما آشارت إلى آنهم 
آصبحوا قوة لا یستهان بهاء ولکن تجدر الاشارة إلى أن هذه 
الکتابات لم تنشر بهدف رصد الهجرة اليهودية إلى فلسطین أو 
متايعة النشاط الصهیونی فیها. وانما جاءت ضمن موضوعات 

فرضتها الاحدات. أو أخبار نشضرتها الصحف الاجنبية» وذلك فى 

الوقت الذى كان فيه «الاهرام» موهلا للقیام بهذا الدور. من خلال 
شبكته الخاصة من المراسلين المنتشرين فى فلسطين وسورياء ولكن 


موقف الصحافة ‏ ۲۲۵ 
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يبدو أن كلا من «الاهرام» ومراسلیه. لم يسع إلى القيام بتلك المهمة. 
يؤكد ذلك ما نشرته «الأهرام» عام ۱۹۰۸ - حينما وقعت اعتداءات فى 
يافا بين المهاجرين الألان والفلسطينيين ‏ حيث قالت إن بعض 
الصحف نشرت أنياء الحادث وضخمته حتى كادت أن تصوره على 
أنه ثورة ضد الألمان» لتدخل فيها الأيدى السياسية.. «وكنا نقراً ذلك 
ونحن بين عاملى الدهشة والاستغراب لأن مكاتبنا فى يافا الذى لم 
تنقطع عنا رسائله, لم يذكر لنا هذه الحادثة. حتى جاءنا منه هذا 
التفصيل», ثم أوردت رواية المكاتب للاحداث. 

وعلی أية حال فإن مسح صحيفة «الأهرام» خلال المرحلة الاولی 

يشير إلى ورود رسالتین فقط من مکاتبی الصحيفة فى فلسطین 

یتعلقان بالهجرة اليهودية إحداهما من مکاتب «الأهرام» فى یاقا عام 
۱ وفیها يشير إلى أن توافد الیهود الروس إلى فلسطین آصبح 
عظيماء حیث يأتى فى کل باخرة الکثیر منهم. حتی کادت یافا والقدس 
تضيقان بهم وقدر المكاتب عدد الیهود فى القدس وحدها نقلا عن 
مصدر موثوق - على حد قوله ‏ بمائة آلف بهودی(۲۱). 

أما الرسالة الأخرى فكانت تلك التى أوردها مراسل «الأهرام» فى 
القدس عن زيادة عدد المهاجرين فى المدينةء وتفشى الأمراض بينهم.. 

وفى صحيفة «المؤيد» جاء فى عام ۱۸۹۹ أن نسبة المسلمين إلى 
اليهود وغيرهم من الأجانب فى القدس يلغت .1-1١‏ اذ قدر أحد 
الكتاب عدد المسلمين بسقة آلاف نسمة» مقايل ۲۰ ألفا من اليهود 
والأجسانب7"". فى حين قدر كاتب آخر عدد اليهود فى سوريا 
وفلسطين فى العام نفسه بانه يربو على الثمانمائة آلف نسمةء وأشار 
إلى أن عددهم يتزايد كل یوم ثم تساءل: كم یلغ عددهم بعد عشرين 
عاما؟ ویکم تقدر ثروتهم؟! ۱ 


۳۳۹ 


وأجاب الكاتب عن هذا التساؤل إجابة تحمل فى طياتها نذر 
الخطر إذ قال «لا ريب آنهم سيكونون جيشا عرمرما كذلك الذى 
خرج من مصرء وحارب ممالك متعددة, دوخ أكثرها بالسيف البتار, 
وفتك بأهلها فتكا ذريعاء0"). 

وفى عام ۱ ذكرت صحيفة «الأهالى» نفلا عن جريدة «التیمس» 
أنه على الرغم من أن حكومة السلطان عبدالحميد كانت قد آوجبت ‏ 
على الإسرائيليين حمل «جواز سفر» أحمرء حتی لا يسمح لحامله 
بالبقاء فى فلسطين أكثر من ثلاثة شهورء إلا أن اليهود ظلوا يتسربون 
إلى سوريا شیئا فشيئًاء ويتوطنون فيها حتى كثر عددهم. وقويت 
جامعتهم. ففی القدس وحدها - كما تقول الصحيفة ‏ كان عدد اليهود 
من خمسين سنة لا يزيد على ۸۲۰ من مجموع السکان. آما الیوم - ی 
عام ۱۹۱۱ - فلهم فيها الأغلبية المطلقة, إذ يتراوح عددهم بين ۰۰ و. 
آلفا فى حين يبلغ إجمالى تعداد سكان القدس نحو ۸۰ الفاء وذلك 
فيما عدا آلوف اليهود الذين هاجروا إلى جهات يافا وحيفا من أنحاء 
مختلفة من آورویا(*. 

e‏ ات عورشم اسان الهو فلس ل امقام 
الصحافة والرأى العام فى مصر عام ۱۹۱۶ استند إبراهيم سليم نجار 
فى «الأهرام» إلى لغة الأرقام فيما يتعلق بتعداد سكان فلسطين 
وأجناسهم وآديانهم. حتى يستطيع الحكم على الستقبل» وقد وجد أن 
عدد سكان متصرفية القدس فى ذلك الوقت يبلغ ۰ الق تسمه 
موزعين على النحو التالى: 
السلمون ۳۸ الفا. 
الاسرائیلیون ۱۸ الفا. 


۱ السیحیون ۱۹ الفا. 


۳۳۷ 





وخرج نجار من هذا الاحصاء بان الاغلبية فى جانب السلمين 
الذین يشكلون وحدهم نصف السکان, ولكنه وجد أنه إذا الحقت 
بمتصرفية القدس قائمقامیات حیفا وطبریا والناصرة وصفد اللحقه 
بولاية بيروت» صار عدد السلمین والسیحیین مجتمعین یتراوح بين 
ثلث ونصف السکان» ووجد أن خطورة ذلك تکمن فى أنه یصبح 
بمقدور الإسرائيليين - خصوصا وآنهم متضامنون - أن ینتخبوا ثلث 
عدد أعضاء الجلس العمومی» فیتصرفوا وقتئذ بجمیم ميزانية 
التصرفية كما يشاءون بلا معارض أو منازع. ویضعوا يدهم على 
السلطة فعلا(. 

ولكن نجار بعد أن أشار إلى خطورة ما وصل إليه الوضع فى 
فلسطین, عاد فى الیوم التالى لیقول: إن عدد الاسرائيليين فى 
متصرفية القدس لا يزال متناسبا مع عدد أهلها من المسلمين 
والسیحیین, وأنه لا يعتقد بأن عدد الاسرائيليين الحالى فى فلسطين 
يصح أن يكون خطرا على أهلهاء لانهم - أى الاسرائیلیین ‏ لا يؤلفون 
. الاكشرية, ولان فلسطين متصلة بسورياء وغير منفصلة عنهاء ففى 
سوريا وفلسطين من المسلمين والمسيحيين أضعاف أضعاف ما 
يمكن أن يبلغه عدد الاسرائيليين فى فلسطين(١").‏ 

وريما كان هذا التراجع من جانب نجار يعود إلى ملاحظات 
سمعها هنا وهناك بعد أن نشر الحلقة الأولى من بحثه الذى امضی 
شهرين كاملين فى درسه وتمحيصه. فعدل فى الحلقة الثانية عن 
بعض ما ذكره فى مقالته الأولى» ومع ذلك فقد ظل نجار على رأيه بأنه 
یوجد خطر ما على فلسطین, وكان الخطر هذه المرة فى رايه لا یکمن 
فى عدد الاسرائیلیین. بل فى قوتهم المالية والاقتصادیه» وهو ما 
ساو فا تعن : 


۳۳۸ 


وقد سارع نسيم ملول بالرد على مقالى نجار بمقالين نشرهما فى 
«المقطم» حيث أدعى أن ما جاء فى مقالى نجار ليس على شىء من 
الحقيقة. وحاول أن يضفى على مقاليه هو المصداقية؛ فقال إنه أمضى 
فی فلسطین آریم سنوات تجعله آکثر علا وتجعل ما علمه آقرب إلى 
الحقيقة مما وقف عليه نجار فى شهرین. 

ففیما یتعلق بعدد الیهود فى لواء القدس قال ملول انه أقل مما 
أورده نجار بكثيرء ولكنه لم يورد أى براهين من جانيه تدعم أدعأءه» 
وقال ملول أيضا إن الفروق كبيرة بين تعداد كل عنصر من عناصر 
السکان فى فلسطین, والدليل على ذلك أنه فى الانتخابات التيانية 
الاخيرة» فاز المسامون بثلاثة نواب يمثلونهم فى مجلس المبعوثان» فى 
حين لم يكن للمسيحيين والاسرائيليين والسامريين مبعوث واحد 
فى لواه اف كه اة ذكرة كان تقس فو انه لا بففن راد 
آملها(۷. ۱ 

وقد واکب نشر هذه المقالات ورود رسالة من مكاتب «الآهرام» في 
يافا أشار فيها إلى أن المواطنين الفلسطنيين بدأوا ينتبهون الى 
خطورة الهچرة اليهودية إلى فلسطین ۰ وبداوا یطالبون ا 
التدفق. 

وذکر أنه اطلع على برقية عربية بعث بها فريق من ذوات اللواء الى 
«المنتدى الأدبى» وحریده «ييام» فى الاستانة, وقد رأى مراسل 
«الأهرام» إثباتها على صفحات جريدته لا لشىء إلا لما تضمنته من 


۳۳۹ 





وصل إليه الوضع فى فلسطين بسبب الهجرة اليهودية: «نحن فى 
وضع نكاد نفنى فيهء ونجلى عن بلادناء وتوشك المطامع الصهيونية 
أن تبتلعناء ويحق علينا ما حق على هنود أمريكا إزاء الهاجرة 
الأجنبية»» وناشد الموقعون على البرقية صحيفة «الأهرام» ان تكون 
لسان حالهم لدی الحكومة»ء وأن تستعمل ما لديها من الوسائل 
الشروعة فى تنبیهها إلى الخطر المحدق بها قبل الفلسطينيين ‏ 
بسبب الحركة الصهيونية التى ستخلق لهم مقدونيا ثانية» متى 
أصبحت الأكثرية المطلقة فى أيديها..(4). 
ثانا :مايا الهجرة البهودية وأضرارها: 

آذت فحرة انهو إلى قاس تیه اعد اف كبيرة إلى أن هذا يعض 
كتاب صحف الدراسة فى الاهتمام بما قد ينجم عن هذه الهجرة من 
آثار سلبية س واء بالنسبة لفلسطين آو بالنسبة للدولة العثمانية. فى 
حين انبرى ف ريق آخر من الكتاب إلى ابراز المزايا والفوائد التى 
ستعود عليهما. 

ولكن مما يسترعى الانتباه أن مزايا الهجرة اليهودية حصلت على 
اهتمام أكبر من جانب صحف الدراسة بالقارنة مع أضرارها » ففى 

حين بلغ اجمالى التكرارات التى تناولت موضوع مزايا الهجرة 

واضرارها حوالی ۳۰۶ تکرارات ء نجد أن مزایا الهجرة حصلت على 
4م کر اشحية 6 ی من حلت اختذازها على ۱۶ 
تكرا زات ر 

من احا الارى مات سززانا الجر ة واعسرارها بالنسينة 
لفلسطين والفلسطینیین تكرارات أعلى من مزاياها وأضرارها بالنسبة 
الدولة العثمانية » ففی حین سجلت مزایا الهجرة بالتسبة لفلسطین 
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والفلسطنيين ۱۳۳ تكرارا بنسبة ٥ر٦‏ 1 من اجمالى تكرارات المزايا 
(۲۰۰ تكرارا ) » وسجلت أضرارها ۷۸ تكرارا بنسبة 7۷۵ من 
اجمالی تكرارات الاضرار (۱۰۶ تكرارات ) » وسنجد أن مزايا 
الهجرة بالنسبة للدولة العثمانية سجلت 1۷ تكرارا بنسبة ١ر٣٣‏ / , 
وأضرارها ۲۰ تکرارا بنسية 7/۲۰ (5). 

وقد تفاوتت صحف الدراسة فيما بینها فى تناولها لهذا 
الموضوع. فقد كانت صحيفتا «الأهرام» و«المقطم» فى مقدمة الصحف 
التی اهتمت بالحدیث عن مزایا الهجرة اليهودية وأضرارهاء ولکن 
تجدر الإشارة إلى أن عدد التکرارات التی تحدثت عن مزایا الهحرة, 
فاق عدد التكرارات التى تعرضت لبيان مساوئهاء ففى صحيفة 
«الأهرام» حصلت مزايا الهجرة بالنسبة لفلسطين على ۶۱ تكرار 
بنسبة 4۲,۷ من إجمالى ٩۱‏ تكراراء وحصلت مزايا الهجرة بالنسبة 
للدولة العثمانية على ۲۰ تكرارا بنسبة 54,4 من إجمالى 1۷ تکراراء 
وفى «المقطم» حصلت المزايا بالنسبة لفلسطين على 4۳ تكرارا بنسبة 
4 وبالنسبة للدولة العثمانية على ۳۰ تكرارا بنسية 0۳,۷/, أما 
مساوىء الهجرة بالنسبة لفلسطين فقد حصلت فى «الأهرام» على ۱۶ 
تكرارا بينسبة ۰/۱٩‏ ويالنسبة للدولة العثمانية حصلت على ثمانى 
تكرارات بنسية ۸۳۱ من اجمالى التكرارات الخاصه بالدولة العشانية فقط : 
وفى «المقطم» حصلت الأضرار بالنسبة لفلسطين على ۲۸ تکرارا 
بنسبه ,/0١‏ ويالنسبة للدولة العثمانية على ثمانى تكرارات أيضا 
بنسبة 7۳۱ ۱ 

واذا حاولنا التعرف على الأسباب التی آدت إلى هذه النتائم. 
سنجد أن صحيفة «الاهرام» كانت تؤمن بالفواند التأتية عن هجرة 
الیهود إلى السلطنة» ولکن على ألا يتم حشرهم فى بقعة واحدة من 


۳۳۱ 





بقاعهاء حتى لا يترتب على ذلك خلق مشكلة سياسية فيما بعد وقد 
عبرت «الأهرام» عن هذا الوقف خمس مراتء فقد ذكرت فى تعقيب 
لها أحد مقالات الکاتب الصهیونی جاك ليفى طنطاوى. «نحن 
ای ل سيك 
فى وسط اللك. وان لم يكن ذلك من مشاريعهم يوم المجرة: لآنه 
يستحيل جمع طائفة واحدة فى بقعة واحدة ات تاريخ ولغة ودين 
وتقالید ودره وذکاء آو تشاط دون آن يخامر نفسها الطمع 
بالاستقلال(۰. ۱ 

مهاجرة الاسرائیلیین إلى البلاد العثمانية. بل إننا نود هذه الهاجرة 
على أنتقاض فلسطين»!!*). ودعت الصهیونیین إلى جعل غرضهم 
استیطان ترکیا لا استیطان فلسطین فقط("*. ۱ 


وكان السيب فى موافقة «الأهرام» على المجرة اليهودية ال 
لسوريا ونين کو 

وفضلا عن ذلك فإن ارتفاع عدد التكرارات التى تحدثت عن مزايا 
ابره اليهودية فى اه عن عدد التکرارات التی تحدنت عن 
الذین ۵ ل ۱۳ الصهيونية كان لهم 
نفس الرأى الذى ندیه «الاهرام» فد فیما بتعلق بالهجرة الیهودیه. فعلی 


1 


اليد 


سبيل المثال لم يتحدث شكيب أرسلان فى مقاله بعنوان «حيفا بيروت 
الصغيرة» عن مزايا الهجرة اليهودية مباشرة, وإنما أبدى إعجابه فيه 
بأعمال المهاجرين اليهود إلى فلسطين» ومع ذلك فقد كان إعجابه 
بأعمال الستوطنین, يحمل فى طياته إشارة إلى مزايا تلك الهجرة, 
ولكنه لم يليث أن أردفه بمقال آخر كشف فيه عن مزايا الهجرة 
اليهودية صراحة. كما كشف عن تأييده لها على أساس المنافع المتأتية 
منها. 

واستشهد أرسلان بالتاريخ الإسلامى فآشار إلى أن عمرو بن 
العاص حينما فتح الاسكندرية. كتب بهذا الفتع الجليل إلى عمر بن 
الخطاب»ء وكان من جملة ما عدده من محاسن المدينة المفتوحة بعد ذكر 
الحمامات والملاهى وسائر آثار العمران أن «فيها أريعين آلف يهودى 
بؤدون الحزية»(؛0). ١‏ 

وقد ريط شکیب أرسلان تأبيده للهجرة اليهودية ببعض التحفظات 
منها عدم السماح للیهود بالتجمع فى بقعة إلى أن تتمكن سطوتهم. 
وتعلو كلمتهم ويصير لهم صولة بين عدد الرجال ومدد المال. كما 
اشترط أيضا أن یذخلوا جميعا فى الجنسية العثمانية.. 

أما السبب الثانى وراء ارتفاع التكرارات التى تحدثت عن مزايا 
الهجرة فهو استخدام يعض الكتاب الصهيونيين حق الرد على ما 
كان ينشر فى «الأهرام» من تحذيرات ضد الهجرة اليهودية إلى 
فلسطین. ولجوئهم إلى تفنيد ما كان يتردد من اتهامات وادعاءات 
بإبراز المزايا التى تعود على فلسطين والدولة العثمانية من وراء هذه 
اة 

آما صحيفة «المؤيد» ‏ فانها - على الرغم من عدم اهتمامها بالمسالة 
ال فقم سملت فيه اران الجن التهوفية تکرارات ای 
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من تلك التى تحدثت عن مزاياها - على عكس صحيفتى «الأهرام» 
و«المقطم» ‏ ويرجع ذلك إلى آنها كصحيفة اسلامية لم تفسم صدرها 
أمام الكتاب الصهيونيين ‏ كما فعلت الصحف الأخرى ‏ اللهم إلا 
بعض المقالات التى نشرها سليم قبعين وتحدث فيها بأسلوب غير 
مباشر عن مستعمرات الألمان فى فلسطينء وعن تقدم حركة العمران 
فى القدس وغيرها من المدن التى كان يقطنها المستوطنون اليهود. 

وفيما عدا ذلك كانت بقية المقالات التى عالجت هذا الموضوع 
لكتاب سوريين أو فلسطينيين ممن شاهدوا بأنفسهم ذلك الانتشار 
السرطانى للاستعمار الصهيونى فى فلسطین» واستشعروا آخطارد. 

وكان الوضوع الوحيد الذى تطرقت فيه صحيفة «الجريدة» إلى 
موضوع الهجرة اليهودية هو ذلك الذى نشره نقولا الحداد عن 
استعمار اراضى ما بين النهرينء وفيه أبرز خطر استقلال مستعمرة 
أجنبية فى قلب تركياء ووصفه بأنه إنما هو إنشاء مملكة فى وسط 
مملکه» وتقوبة تلك على هذه. 

' وحصلت مزايا الهجرة اليهودية فى صحيفة «اللواء» على تكرارين. 

فى حين لم تحظ أضرارها بأية تکرارات. وفى صحيفة «الأهالى» 
حصل كل من المزايا والأضرار على تكرار واحد فقط ويرجع ذلاء إلى 
أهتمام هاتين الصحيفتين - وكذلك صحيفة «الجريدة» ‏ بالقضية 
المصرية؛ وإعطائها الأولوية على غيرها من القضايا العربية.. 

وإذا ما حاولنا التعرف على نوعية مزايا الهجرة اليهودية 
وأضرارها كما قدمتها صحف الدرسة ‏ سنجد أنها تحدثت عن مزايا 
الهجرة وأضرارها بالنسبة للأطراف التالية: 

۱ فلسطین. 

۲ - الفلسطینیون. 

۳ - الدولة العتمانية. 


۲۳۹ 


فشتوف ازل فیا لی كل راح من مها لتق ام ى مز 
التفصيل : 
١‏ مزايا الهجرة بالنسبة لفلسطين 

: تعمير فلسطين والدهوض بها‎ ١ 

شملت هذه الفئة جميع الأعمال الغمرانية التى قام بها اليهود فى 
اا من احمالن تکرارات مزایا اله جرة لفلسطین, توزعت علی 
ثلاث فتات فرعية هی: 
۲ من اجمالی هذه الفتة. 
7/A‏ 

#ن لون اة وت اا واه على ع ك 
بنسیه ۲۲,۸/. 

© آخری ٤‏ تکرارات بنسية ۷/. 

وهکذا تری آن الوشر على النیضة التی احدثها الهاجرون الیهود 
ای را سرت شدي | ی ی و ها ای 
البناء والعسران التی احتات الرکز الاول فی اهتمام الکتاب؛ تم 
بها الاسرائیلیون فى آرض الیعاد» وقد احتل الرکز الثانی» وأخيراً 
حاء قوس بالصناعة والتجارة فى:المرتبة القالقة. 


۳۳۵ 


وفيما يتعلق بالفئة الأولى ‏ فئة البناء والتعمیر - سنجد آنها 
حصلت فى جريدة «الأهرام» على ۱۳ تكرارا بنسبة ؟,04/, وفى 
«المقطم» على ۷ تكرارات بنسبة ,/55,١‏ وفى «المؤيد» حصلت على ؛ 
تكرارات بنسبة 1,۷ من إجمالى تكرارات هذه الفئة. 

وقد تم التعبير عن هذه الفئّة بأساليب متعددةء فقد رأى أحد 
الكتاب العرب أنه كلما زاد عدد سكان بلد من البلدان» زادت روته, 
واتسع نطاق عمرانه.. وفلسطين التى ذكرت كتب الأديان أنها أرض 
تفيض لبنا وعسلاء وأنها جنة الدنيا. قد أصبحت أراضى مقفرة, 
ويلاد غامرة» وسهول متروكة» وغابات موحشة؛ ونسبة مساحة 
أرضها إلى عدد سكانها كنسبة ۰ - ٠٠١‏ أو أقل.. ولذلك فهى بحاجة 
إلى أيد عاملة قوية تستثمر تلك الأراضى القفراوات وتعيدها إلى 
ماضی مجدها(» ومعنى ذلك أن زيادة العمران مرتبطة بزيادة 
السكان وبالتالی فإن الهجرة اليهودية لا تتعارض مع مصالح البلاد. 
بل إنها على العكس من ذلك بحاجة ملحة إليهاء لفائدتها لها. 

وربط أحد الزعماء الصهيونيين بين اليهود والنهوض بفلسطين 
وتعميرها فقال: إن فلسطين لا تعود إلى خصبها ومجدها السایقین 
إلا بواسطة الاستعمار اليهودى. 


وقد أدت القرى والمدن والستعمرات التى آنشاها اليهود فى 
فلسطين إلى انبهار الكتاب العرب بهاء فكتب شكيب أرسلان يطالب 
بالاستزادة من المهاجرين اليهود قائلا: «وما شوقنى إلى الاستزادة 
قليلا من سكنى اليهود إلا ما رأيته من انتظام «زمارين» فى قضاء 
حيفاء وما سمعته عن غيرها من قراهم.. وقد علمت أن قرية زمارين 
كانت خرابا فصارت جنة ناضرق(۱). 


۳۳۹ 


اما حقی العظم فقال إن سوریا وفلسظين ینقصهما الال والایدی 
العاملة النشيطة التی توصلهم إلى الضالة النشودة وهی عمران 
البلاد.. والیهود لدیهم ذلك(۳۳. 

وادعی الزعيم الصهيونى أوسشكين أن مهمه الصهيونية 
التاريخية هی الایذان بنهوض وعمران البلاد الفدیمه وتعزیزها. 
وابلاغها أعلى شأو فى معارج النمو(. 

وکتب صهیونی آخر: یقول إن حرکتنا آفادت ترکیا وفلسطین 
بفضل علومهم وسواعدهم وآموالهم جنة زاهية.. زاهرة.. نضرة. ‏ 
فالیهود شعب عامل.. آینما حل آفاد واستفاد(. 

وقد ارتبط الحدیث من عمران فلسطین والنهوض بها بالحدیث عن 
هذه الفئة كما آشرنا آنفا علی ۱۹۱ تکرارا بنسیه ۷1,۷ ققد کتب: 
«اسراتیلی مطلم» مشبدا بانجازات الیهود فى مجال الزراء 2 
والعمران قائلا: إن الیهود آینما نزلوا فى أرض فلسطین, حولوا آوجه 
الناحية الجرداء؛ وصیروا الخراب من الأرض عماراء وارتقت الزراعة 
الا ۰ 
حدائق TE‏ 

وشارك كتاب عرب الصهيونيين إعجابهم بما حققه الإسرائيليون 
فى مجال الزراعة فکتب سليم قبعين فى «المقطم» يقول إن 


YY 





الاسرائيليين حولوا الارض إلى مروج .خضراءء وحدائق غناء*) كما 
قال فى «المؤيد» | إن الاسرائيليين مهدوا الجبال الوعرة التى كانت 
ملجاً للصوص وقطاع الطرق. فأصبحت بفضلهم جدائق غناء أثمرت 
لأصحابها الخيرات الوافرة(۳. 


وکتب آخر بتوقيع «أحد الأدباء» ‏ وقد يكون صهیونیا أو عربيا - 
إن الاسرائيليين غرسوا جيل الكرمل الذى عرضته الحكومة على 
الوطنيينء فأبوا العمل فيه. فصار بفضل الهاجرین مثل جيل لبنان, 
وأوضح الفرق بين المهاجرين والفلسطينيين فى العناية بالأرض 
وبالزراعة فقال إن المهاجر يشترى بما يوفره أرضا يستدر خيرهاء 
والوطنى يبيعه إياها ليتخلص من خدمتها(4*). 

۱ واستعرض كاتب سورى فى «المؤيد» ما بردده الآخرون عن دور 
٠‏ الیهود فى تعمیر فلسطین ونجاحهم فى الزراعةء ولکنه انتقدهم لانهم 
یحکمون على الأمور بمجرد الظواهر» دون ن يتبصروا العواقب 
والسرائر". 

ومع ذلك فقد ظل الکتاب الصهیونیون - والعرب أحيانا ‏ یکتبون 
عن فضل الیهود فى ارتقاء الزراعة فى فلسطین, وفی ادخال آصناف 
جديدة لم تكن معروفة بها من قبل مثل اللوز والعنب وعصیره» وفی 
مضاعفه انتاج الیرتقال وغیره من الحاصیل التی كانت تزرع قبل 
مجینهم. وأنهم حولوا البقاع التی كانت تنتشر فیها الحمی الميتة _ 
مثل ملبس والخضيرة وغیرها - إلى جنات لم تعد تطرقها الأمراض, 
وأنهم آدخلوا الالات الزراعية الحديثة فى فلسطین, قشاع استخدامها 
یفضلهم. وآنهم حفروا شرع والصارف بالالات البخارية. فالیسوا . 
الهاد الجرداء القفراء لبا باس الحياة القشیب. حتی غدت فلسطین 
شأنها شأن لبنان» أغنى البلاد المزروعة فى , السلطنةلا"). 


۳۳۸ 





الدراسة أيضا عن إسهامات المهاجرين اليهود فى النهوض بالصناعة 
فى ؤلسطينء فذكرت آنهم أدخلوا صناعات جديدة لم تكن معروفة من 
قبل مثل صناعة النبيذ الذى يصدرونه إلى أوروياء حيث يباع بأسعار 
عالية لأنه من إنتاج الأرض المقدسة. فيعود على السلاد بالاریاح 
الوافرة. وأنهم أدخلوا أيضا صناعة العريات والسروج» وصناعات 
الحدادة والنخارة والبناء. كما أسهموا فى تنشيط التجارة بزيادة 
الواردات والصادرات» وعلموا الوطنیین جلب البضائم رسا من 
أورؤيا بعد أن کانوا یجلبونها من لبنان» فزادت آرباحهم(۳. 
ب . إدخال دم جديد إلى فلسطین: 

حصلت هذه الفئة على ۳۹ تکرارا بنسبة 725١,"‏ من تکرارات مزایا 
اليهودية إلى فلسطین على الادعاء بأن البلاد فى حاجة إلى إدخال دم 
جدید إليهاء ووجدوا فى البهود ذلك الدم الجدید الذى یمکن أن يعيد 
إلى فلسطین نضارتها ونهضتها الف قودتین» على أسأس آنهم 
بتمتعون بسمات ومزايا خاصه ستحقو ستحقق النهضه المنشودة لفلسطین؛ 
ومن أهم هذه السمات التی ركزوا علیها: 

ا و أليهود آهل غلم وجل 0 وده تحتاج إلى 
هذه الفنه) . 

ب - أنهم من صل شرقی» ولذلك فانهم أنسب للتعاون منع سكان 
فلسطين من الأجانب ٩(‏ تكرارات بنسية ۲۳/). 

55 - رسل الحضارة الغربية الحديثة إلى الشرق القديم (۷ 


۳۹ 


د - مقتدرون مالیا وأدبیاء وفلسطین فی حاجة إل مالهم وعلمهم 


ه ‏ أخرى وحصلت على ٤‏ تکرارات بنسية ./٠١,7‏ 


ومن الملاحظ أن كتابات الصهيونيين سعت إلى إقناع العرب بأنهم 
بحاجه إلى إدخال «دم جديد» إلى جسم ذلك «الشيخ الهرم» ‏ 
فلسطين ‏ حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه ضد هجمات الفرب, 
والصمود فى وجه آطماعه» التى تمثلت فى ذلك التنافس الاستعماری 
بين المانيا وغیرها من الدول الغربية كبريطانيا وفرنسا للفوز 
بفلسطین» وخلص هؤلاء الكتاب إلى أن العرب لن يجدوا دما آفضل ‏ 
من آلاسرائیلیین, لأنهم شعب شقیق. فهم من أصل شرقىء ولكن لهم 
اليد الطولى فى مدنية الغرب. ولذلك سيكونون هم وحدهم القادرون 
على أن یوفقوا بين مدنية الشرق القديمة» ومدنية الغرب الحديثةء ون 
يلقحوا المدنية الشرقية بلقاح جديد“. 

وأكد زعيم صهيونى أن الاسرائيليين وهم شرقيون فى عاداتهم 
وأخلاقهم.. غربيون فى آدابهم وعلومهم ومدنیتهم ون 

یکونون الواسطة الوحيدة التی توصل بين العرب والدنية الغريية, كما 

آن باستطاعتهم أن یخدمو! العرب خدمات حل نا له من العلاقة 
بالعالم المالى والصحافة فى الفرب(*). 


ومما يؤسف له أن بعض قادة الرأی من العرب ساهموا فى ترویج 
هذه الأفکار, فقد کتبت «الأهرام» فى عام ۱۹۱۳ تقول انه بالأموال التی 
یاتی بها الاسرائیلیون وبالفنون والعلوم التي یحملونها الى سوریا 
نفع عظیم لسوریا وتعمیر کبیر(:۱) 

وأدلى عبدالحمید الزهراوی أحد الزعماء السوریین ورئیس المؤتمر 


۷۰ 


جريدة «الجون ترك» (تركيا الفد 6 قال فيه «ان البلاد تستفيد من 
ی اليهود فى فلسطين لان اا ا 
بفیدون ویستفیدون». 


وقد لاقى هذا التصریح من شخصية لها وزنها مث الزهراوی 
ترحیبا کبیرا من بعض الصهیونیین الذین اعتبروه ضرية إلى الذین 
یتخوفون من نزوح الاسرائيليين الى تلك e‏ وشکروا الزهراوی 
على تصریحه( ۰". 

وتجدر الاشارة إلى أن هذه التصریحات جاءت فى الوقت الذی 
كانت تبذل فيه جهود لتحقیق اتفاق مع الصهیونیین بما يصون 
مصالح الفلسطینیین» وریما جاعت هذه التصریحات من جانپ العرب 
کدلیل علی حسن النوایا تجاه الصهیونبین. > ولکن لا یخفی ما لهذه 
التصريحات من آثر فى إحداث نوع من التشوش والارتباك لدی 
القراء. - 


وقدم أحد الصهيونيين دلیلا على اقتدار اليهود المالى» وعلى 
قيامهم بإنفاق أموالهم على الشروعات الاقتصادية والعمرانية فى 
فلسطينء فذكر أنهم أنفقوا على البلاد ۱۰۰ مليون فرنك فى ۲۰ عاما 
مما طبع على فلسطين طابع النضار والارتقاء اللموسی(٩۲۰).‏ 

وأوضحت كتابات الصهيونيين أيضا ما يمكن أن يسهم به اليهود 
| زبادة موارد البلاد يسبيب زبادة الصادرات 
el‏ ۳ ودفع الرسوم والضرائب التی تفرضها قوانین 
الیلاد( .١‏ 


وادعی نسيم ملول أن الاسرائيليين آفادوا سوریا بوجه عام؛ وأن 
9 “'), كما أشاد شكيب أرسلان بفضل الیهود فى رفع أسعار 


موقف الصحافة - ۲۱ 


مس سس _ 


إضافية على هيئة جمارك ومكوس على البضائع الواردة باسمهم. 

وحذر أرسلان من الإفراط فى الخوف من هجرة اليهود إلى 
فلسطين لأن البلاد بحاجة إلى المال والعمارة» واليهود قوامون على 
هذه الامور يلا ۱ 


وقيما عدا ذلك حصلت فئة أخرى على أريع تكرارات» تكرارين 


منها عن فضل ۱ 
المهاجرين فى تحقيق نهضة علمية وتعليمية فى فلسطین» وتكرارين 
ارات واه مع الرجل: 


مزايا الهجرة . وقد تم التعبير عنها من خلال فئتين فرعيتين أساسيتين 
هما: 

1 فضل المجرة اليهودية فى زيادة دخل الفلسطنيينء وقد 
حصلت هذه الفئة على ۲۳ تکرارا بنسبة ۲ر۲/ من اجمالی ۳۷ تکرارا 
تمثل مزایا الهجرة بالنسبة الفلسطنيين . 

ب ‏ فضل الهجرة الیهوديهة فى تعلیم الفلسطینیین الزراعة 
والصناعه والتجارة. وقد حصلت على١١‏ تكرارا بنسية عر أ/. 

ج ‏ آخری حصلت على تکرارین بنسبة 6ره/. 

وفیما یتعلق بالفئة الاولی حرص الصهیونیون على التأكيد على أن 

الهاجرین اليهود آسهموا فى زيادة دخل الفلسطينيين بوسائل شتی » 
۱ منها أيجاد فرص عمل كثيرة لهم فى مستعمراتهم > وارتفاع قيمة 
ممتلکاتهم عما كانت عليه . بالاضافة الى تنشيط التجارة بینهم » من 


۲ . مزادا الهجرة بالنسية للفلسطيتدين: 


۲:۲ 


خلال شراء منتجاتهم من محصولات ودواجن وغيرها » الأمر الذى 
أسهم فى توفیر النقود بأيدى الفلاحين فتحسنت أحوالهم . 
ومما تویشی له أن عى الكتاب العرب ساهموا فى ترديد هذه 

الادعاءات والمغالطات متاثرين فى ذلك بما كانت تردده الدعاية 
الصهيونية . وكان من بين الكتاب العرب الذين رددوا هذه الفكرة 
الأمير شکیب ارسلان وسليم قبعين ٠‏ وجریده « المقطم 6. 

فقد كتبت جريدة «المقطم» فى السنوات الاولی التی آثیرت فیها 
المسالة الصهيونية أن هجرة اليهود واستعمارهم لفلسطين تفيد أهل 
البلاد أنفسهم فى بادىء الأمر بما يبذل فى البلاد من الأموال على 
شراء الأراضى وعمل الأعمال ويرفع أسعار الأراضى وحاصلاتهاء 
ويتكثير المال فى أيدى الفلسطینیین الذی طوح بهم سوء الإدارة 
وفساد الاحکام فى مهاوى الفقر والفاقة, ویالاصلاحات المتعددة مادية 
وإدارية وأدبية» ولكن الصحيفة رأت أن هذا اليسر لا يدوم للأهالى إلا 
إذا د ثبتوا فى ميدان السباقء وأثيتوا آنهم أكفاء لمسابقة قوم شهد 
التار. بخ بأنهم آقدر أهل الأرض طرا فى تثمير الال.۲۰۷۰) 

كذلك فإن الأمير شكيب أرسلان أوضح فضل المهاجرين اليهود 

فى إيجاد فرص عمل للفقراء الفلسطينين فى آراضیهم. وفى وقف 
تيار مهاجرة الفلسطينيين إلى الخارجء فقد كانت سوريا وفلسطين 
تعانيان من مشكلة هجرة أبنائهما إلى الولايات المتحدة وغيرها من 
البلدان» وظن أرسلان أن المهاجرين الاسرائيليين سيوجدون فرص 
عمل للفلسطينيين فى مستعمراتهم؛ مما سيحول دون هجرتهم إلى 


الصهيونية التى كانت تسعئ الى هساو فلسطين > واخلال اليهود 
محل أهلها من الوطنيين . 


۳:۳ 





واتفق سليم قبعين مع شكيب أرسلان فى أن المهاجرين اليهود 
والی ملع(۸ وادعی زعيم صهیونی بان الهاجرة تنفع العرب آکثر 
مما تنفع الاسرائیلیین. . وینی أدعاعءه هذا على أن مستعمرة ة «ملیس» 
وحدها دفعت نيفا ومليون فرنك أجورا للعمال الوطنيين» حتى لقد 
زادت أجرة العامل فى مستعمرات الاسرائيليين ضعفين عن أجرته 
فى القرى الاخرى. . وأنهم نفعوا العرب «يشيل » الأترية وغيرها من 
الأعمال. . ممأ أدى إلى زيادة دخل العامل الفلسطينى وتحسين 
آحواله(٩‏ 0 ۱ 


وفضلا عن الادعاء بآن الهاجرین آوجدوا فرص عمل للفلسطینیین 
فى مستعمرآتهم. ادعت بعض الکتابات أن الهاجرین آسهموا يطريقة 
أو بأخرى فى زيادة دخل الفلسطینی من خلال شرائهم الانعام 
والطيور الداجنة والاراضی بأثمان باهظة.. 

من ناحية أخرى ذكر بعض الكتاب أن الفلسطينيين استفادوا 
فائدة كبرى من الاقتداء بالیهو د فى اتقان فلاحتهم» وفى إدخالهم 
الآلات الجديدة. واتباع الأساليب الحديثة فى إحياء الزرع والضرع. 
فتعلموا أصول الزراعة على الطراز الحدیث. كما تعلموا منهم بعض 
الصناعات والحرفء مما كان له دور كبير فى تحسين دخلهم. وزيادة 
آرباحهم» فأصبحوا ميسورى الحالء بعد أن كانوا ضيقى اليد("'). 

وبالإضافة إلى زيادة دخل الفلسطينيين من خلال المصادر 
السابقة أشار البعض إلى أن سوق المنسوجات والمصنوعات الوطنية 
التى أقامها الاسرائيليون أسهمت فى توفير النقد بيد الفلاحین, 
فتحسنت آحوالهم. وراجت التجارة والصناعة بینهم. كما آشار کاتب 
عربى الى الادعاءات التی ننردد بان الوطنيين يستفيدون من الأموال 


۳: 


x 


التی یقرضها لهم سای بينما أشار زعيم صهيونى إلى ' 
آنهم ینتفعون 

بالعلاج المجانى الذى يقدمه لهم الاسر ائیلیون فى الادارات الطبية 
التی آنشآوها فى مستعمر اپ( ۱ 
۳ مزادا الهجرة البهودية للسلطنة العثمانية : 


لم تقتصر الکتابات التی نشرت فى صحف الدراسة على إبراز 
فضل الهجرة اليهودية على فلسطين فحسب, وإنما تطرقت إلى ابراز 
مزاياها أيضا بالنسبة للدولة العثمانية. . 

وکان من العتقه أن بیان فوائد الوتحرة اليهودية بالنسبة للدولة 
العثمانية ينبغى أن يحتل آهمية آکبر من تلك التی آعطیت إلى فوائد 
الهجرة بالنسبة لفلسطین, بهدف إقناع الآستانة بالتخلی عن 
معارضتها للمشروع الصهيونىء إلا أن نتائج التحليل کشفت عن أن 
اهتمام صحف الدراسة ببيان فوائد الهجرة لفلسطين والفلسطينيين 
فاق اهتمامها ببيان فائدة الهجرة للدولة العثمانية» ففی حين حصلت 
الأولى على إجمالى ۱۳۲ تكرارا بنسبة در1/. حصلت الثانية على 
۷ تكرارا بنسية ۵ ر7/۲۲. ۱ 


ایب يرجع ذلك إلى عدة أسباب. أولها: اه لمحت SE‏ 


العاء العثمانى فى البلاد التركية.. ٠‏ 


ثائيسا: أن السوريين والفلسطينيين أظهروا معارضة شديدة . 
للاستيطان اليهودى فى فلسطین» ۰ ومن كم كان يتعين إقناعهم من 
جانب الصهیونیین - وموّیدیهم من العرب ‏ بالفوائد التی ستعود علیهم ۱ 
من جراء الهجرة اليهودية إلى ع 
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ثالثا: أنه فى الوقت الذى أثير فيه الجدل على نطاق واسع حول 
مسالة الهجرة اليهودية إلى فلسطينء كان الاتحاديون يعتلون سدة 

الحکم فى الآستانة؛ ولذلك لم يكن الصهيونيون بحاجة إلى اقناعهم. 
لآنه كانت تریطهم وإياهم علاقات وثيقة» كما كان الاتحاديون يبدون 
تفهما لطموحات الصهيونيين. 

وعلی أية حال فقد حصلت الفثة الخاصة بمزایا الهجرة اليهودية 
للدولة العثمانية على 1۷ تكرارا بنسبة ۳۱,۸/ تم التعبير عنها من 
خلال الفثات الفرعية التالية: 
أ دور الهجرة الدهودية فى تمودل خزانة الدولة : 

حصلت هذه الفئة على ۲۰ تكرارا پنسبة ۳ر۳۷/ من إجمالى 
تكرارات مزايا الهجرة بالنسبة للدولة العثمانية» وقد دارحديث صحف 
الدراسة عن مزايا الهجرة فى تمويل خزانة الدولة العثمانية. وفى 
تحقيق منافع مادية لها من خلال الفائدة التى ستعود على بيت مال 
المسلمين م٠‏ ارتفاع أسعار الأملاك وارتفاع ريعهاء وزيادة دخل 
الولايات من ۱ عشار والویرکو. والإفادة من المكوس والجمارك التى 
سيتم تحصيلها على البضائم الواردة باسمهم()» ودفعهم لجميع 
التکالیف الامیریة(۱). ۱ 

ووجد زعیم صهیونی أن فى نمو العنصر الاسرائیلی فى فلسطین 
فائدة وقيمة لا يستطاع تقدیرهما لترقية السلطنة اقتصادیا وتهذيبياء 
دون أن یذکر بالتفصیل آوجه تلك الفائدة الاقتصادية. 


وآشار أحد کتاب «الاهرام» إلى أن الاسرائیلیین أغنياء ومنظمون 
بنوکهم من أجل تحقیق مصلحتهم فى فلسطین. ۱ 


۳:1 


وكانت صحيفة «القطم» قد أشارت أيضا فى مرحلة مبكرة إلى أن 
الاسرائيليين سعوا فى عام ۱۹۰۱ إلى شراء فلسطين بمال طائل 
لتمويل الخزانة العثمانية التى تفتقر إلى المال» إن لم يكن تمويل 
الجيب الخاص للسلطان(" , ولكن فيما بعد بدأ بعض كتاب «المقطم» 
یشیرون الى آن مستعمرات الاسرائیلیین تدر على الخزینة اتان 
الاموال الطائلةء وآن الاسرائیلیین یسهمون فى تمویل خرانة الدولة من 
البدلات العسكرية التی یدفعونها ")> وضرائب الاطیان التی تتم 
جبایتها عن الاراضی الزروعة والتی وصلت بفضل الهاجرین إلى ٤١‏ 
أو ۰ ضعفا عما كانت تحصله قدیما(۲۲۲) . 

وآشار الکتاب الصهیونیون إلى أن الصهيونية تعرض خدماتها 
على الدوله العثمانية فى صورة قروض أو آطیان, وأنهم یفیدون الدولة 
بشراء الاراضی البور واصلاحهاء وانفاق الأموال عليهاء هذا فضلا 
عن مساعدتهم المالية للدولة فى الحرب الطرابلسية من خلال اللیالی 
الخيرية التی خصص ایرادها للحرب. والبالغ التی دفعها مدير بنك 
انجلو بالستین کومبانی() . ۱ 

وقد حصلت فئة تمویل خرانة الدولة العثمانية وتنمية اقتصادها 
علئ ٠‏ تكرارات فى «الأهرام». ١5‏ تكرارا فى «المقطم», ونکرار واحد 
6 «المؤيد». ۱ 
ب فضل الهجرة فى زدادة عدد السكان وزبادة العمران : 

حصلت هذه الفئة على ٠١‏ تكرارا بنسبة هر۰/۲۹ 4 تكرارات فى 
صحيفة «الأهرام» بنسبة 754 ۱۱۰ تكرارا فى صحيفة «المقطم» بنسبة 
ولكنها ا كتحصل علن انه كرار احرف ماقم فک لیر اهر 
فقد ذكر شكيب أرسلان أن الدولة العثمانية ستكسب بالاسرائيليين 


۷ 


رعية جدیدة۱۱۱)» وسعى كاتب صهیونی إلى إقناع القراء بأن الدولة 
العثمانية فى حاجة إلى مزيد من السکان, وأنها لن تجد أفضل من 
. اليهود لزيادة عمرانهاء فأشار إلى أن نسبة السكان فى السلطنة لا 
تزيد عن ۸ أفراد فى الكيلومتر الربم. ولذلك فهى ما تزال فى احتياج 
كبير إلى الأيدى العاملة. لأنه بزيادة عدد سكان الدولة تنمو 
بسواعدهم ثروتها وابرادها. خصوصا وأن البلاد أوسع من أن 
تضيق ذرعا ومنفذا بهذا العنصر المتاز بكل الصفات العصرية!"١١).‏ 
وقد ركزت معظم الكتابات على أن الفوائد التى ستعود على الدولة 
العثمانية من الهجرة اليهودية تتمثل فى ترقية الدوله بزيادة عدد. 
السکان» وفى مهاجرة عناصر ذات فائدة. سوف تجلب لتركيا ينابيع 
خير وسعادة فوق ما يقدره الخبيرون!''"). 
جح دور المهاجرين اليهود فى الحفاظ على أمن وسلامة السلطه: 
حصلت هذه الفئة على ۱۸ تكرارا بنسبة ۹ر١۲‏ ۰ فقداهتمت 
صحف الدراسة بایراز أن المهاجرين اليهود لن يمثلوا أدنى خطر على 
سلامة الدولة وأمنها مثل غيرهم من الأجانب لسبب بسيط وهو أنه لا 
دولة لهم تحارب من آجلهم. أو تتدخل فى شؤون السلطنة لحماية 
مصالحهم. وفضلا عن ذلك فإن المهاجرين الاسرائيليين ينتمون إلى 
دول شتىء بما يقى الدولة شر انفراد دولة فى السطوة والنفوذ 
والمصالح فيها دون سواها. خصوصا وأن سلامة السلطنة قائمة كلها 
بتعدد مصالح الدول فيهاء ودوام منافستها ومناظرتها عليها؟''). وقد 
أيد هذا الاتجاه بعض المسؤلين العثمانيين الذين نقلت صحف 
الدراسة تصريحاتهم. فقد صرح أحمد بك رضا رئيس المبعوثان «أن 
الحكومة تود كثيرا أن يهود روسيا ورومانيا ويهود كل بلد ممن 
يتظلمون أن يحضروا لبلاد تركياء ففيها أطيان كافية للفلاحه 


۳:۸ 


ويانشراح صدر تقابل استعمار اليهود فى ترکیا(). 


كذلك أشار بعض الكتاب الصهاينة إلى المساعدات الفعلية التى 
قدمها اليهود للدفاع عن أمن السلطنة فى الضرب الطرابلسية, 
فأشاروا إلى أن يهود روسيا جمعوا أربعة آلاف روبل من بلدة لودز 
لسوفيتية, مشفوعة بمائتى روسى اسرائيلى تطوعوا للذهاب إلى 
ساحة الهیجاء. كما أن د.فيلكس تیلهابر الصهيونى الصميم فاوض 
الحكومة العثمانية للذهاب إلى الميدان لعلاج جرحى الحرب العرب 
والأتراك. وذكر هؤلاء الكتاب أن هذه لم تكن المرة الأولى التى قدم 
فيها اليهود مساعدات للسلطنة خلال معاركها الحرييةء وإنما سبق 
وأن انتظم خمسة أطباء كلهم صهيونيون إبان الحرب العثمانية 
اليونانية فى خدمة تركيا حيث خفوا إلى ساحة القتال غير مبالين 
بالوت. وعالجوا الجرحى العثمانيين بهمة عظيمة» ويلاحظ هنا حرص 
الكتاب الصهيونيين على تأكيد أن المساعدة تأتى دائما من جانب 
نت تییت(۲۱). 7 ۲ 
وفضلا عن ذلك نشرت صحف الدراسة آخبارا عن انتظام شبان 
الاسرائیلیین فى سك الجندية للدفاع عن الدولة العثمانية» وآنهم 
آظهروا من البسالة مع آقرانهم من السیحیین - ما سیجعل الجیش 
العثمانی من آهم وأقوى جیوش العالم(۱۳) وآن الیهود کانوا آول 
التطوعین فى الجیش الزاحف من سلانيك وخلافها ۲۳ دعما 
للاتحادیین فى انقلابهم على السلطان عبد الحمید.. ۱ 
من ناحية آخری ألمح نورمان بنتوبش محرر صحیفه «جویش رفیو» 
الصهيونية فى مقابلة مع مكاتب صحيفة « الستندرد  »‏ نشرتها 
صحيفة « الأهرام» فى ۱۲ أغسطس عام 191١‏ - الى الدور العميل 


۳:۹ 


الذی يمكن أن تقوم به دولة أو مستعمرة يهودية فى فلسطين لصالح 
أمن الدولة العثمانية » وذلك بقمع حركات التحرر العربية » وحركات 
الانفصال عن الدولة العثمانية حينما قال : « أعتقد أن تركيا تقوى من . 
كل قلبها مستعمرة يهودية كهذه فى الشرق الادنى لكى تقاوم ميل . 
الاعراب والارمن للانفصال عن الملكة » . ۱ 
د ‏ فضل اليهود فى تقدیم مساعدات أديية للدولة العثمائية : 

حصلت ت هذه الفئة على ٤‏ تکرارات بنسبة ۰/۱ ثلاثة تکرارات فى 
جريدة «المقطم». وتكرار واحد فى جريدة «الأهرام». وقد تضمنت 
الساعدات الادبية التى قدمها الاسرائيليون للدولة العثمانيةء تلك 
الخدمات التى أداها لها الصهيونيون فى الصحافة الغرييةء فقد ذكر 
نسيم ملول أن الجرائد النمساوية والفرنسوية التى تدافع عن الدولة 
الفا امتهابها وتديرى شزنها ومضرروها إن لم يكونوا 
اسرائيليين أو صهيونيين» فعلى الأقل تدير حركتها اليد الصهيونية, 
كما ذكر ان الصحف الايطالية دأبت خلال الحرب الطرابلسية على 
نفى ما ترويه شركة رويتر التلغرافية» لانها كانت تروى الحقائق عن 
انتصار العثمانيين على ايطاليا لسبب وجيه وهو أن وكيل الشركة فى 
ظرائلسن كان انول 73 

وفضلا عن ذلك سعت كتابات اليهود فى صحيفة «الأهرام» إلى 
اظهار إخلاص اليهود للدولة العثمانية واعترافهم بفضلهاء فقد دعا 
د.دافيدوف فى رسالة وجهها إلى الاسرائيليين إلى مساعدة الدولة 
العكمانة فى الخوی الطر اة باعفنای ذلك آمرا مقستا: اهنا 
دينياء وحقا وطنیا.. لأنها آوت الیهود فى الوقت الذی اضطهدتهم فيه ٠‏ 
دول الغرب السيحية. وآخرجتهم من بلاد كانت مقرا لجمیع 
الأجناس("١)‏ . 


° 


ومن بين المساعدات الأدبية التى قدمها الصهيونيون للدولة 
العثمانية والتى كانوا يباهون بأهميتها وقيمتها فى مجال تدعيم أمن 
السلطنة, قرار الجمعية الصهيونية الذی نشروه فى «المقطم», والذى 
نص فى مادته الأولى على أن سلامة الصهيونية رهن بسلامة 
العثمانية , وأنه إذا هددت الأخيرة بخطر ماء وجب على الأولى 
معاونتها ومساعدتها ماديا وأدبيا إلى آخر رمق من الحياة, أما المادة 
الثانية فقد نصت على أن الصهيونية مستعدة لتقديم كل مستلزمات 
الدفاع فى الخرب الحاضرة «الحرب الطرايلسية» لتركيا عند مساس 
حاجتها بكل الوسائل المکنة(۲۳۲). 

وفى مقابل الحديث عن المزايا المادية والمعنوية التى ستعود على 
الدولة العثمانية بسبب قبولها للمهاجرين اليهود فى فلسطین» تطرق 
بعض الكتاب الصهيونيين إلى الإشارة إلى الخسائر والأضرار التى 
ستلحق بالدولة العثمانية من جراء القرارات التى تتخذها للحد من 
تملك اليهود للأراضى فى فلسطين وسورياء والتى ستلحق آیضا 
بسوريا التى هى بحاجة شديدة إلى الإصلاح الزراعى والتجارى 
والصناعى.. وأشار أحد الكتاب فى هذا الصدد إلى أن الدولةإذا 
اصرت على تنفيذ هذه القرارات. فإنها تجنى على سوريا جناية لا 
تمحوها الایام(۳). ۱ ۱ 
۳ أضرار الهجرة اليهودية بالنسية لفلسطين والفلسطينيين : 

وفى مقابل الحديث عن مزايا الهجرة اليهودية سواء بالتسبة ‏ 
لفلسطين أو بالنسبة للدولة العتمانية. فإن صحف الدراسة تحدثت 
أيضا عن أضرار الهجرة اليهودية بالنسبة لكلا الطرفین وقد كشفت 
نتائج التحليل عن أن أضرار الهجرة حظيت أيضا بنسية عالية من 
التکرارات. إذ حصلت أضرار الهجرة بالنسبة للفلسطينيين على ۷۶ 


۲01 


تكرارا بنسبة ۷۰/ ۰ تليها أضرار الهجرة بالنسبة للدولة العثمانية "۲ 
تكرارا بنسبة ۲۵ / » وأخيرا أضرارا الهجرة بالنسبة لفلسطين ؛ 
تکرارات بتسبة٥/‏ من إجمالى ۱۰۶ تکرارات.. ۱ 

وتجدر الاشارة إلى أن صحف الدراسة رکزت فى حديثها عن 
أضرار الهجرة اليهودية على الأضرار السياسية التى ستعود على 
الفلسطينيين» فقد كان باستطاعة الصهيونيين أن يجادلوا فى الحديث 
عن أضرار الهجرة الاقتصادية بالنسبة لفلسطين أو الدولة العثمانية, 
وأن يستشهدوا بالانجازات التى حققوها. خصوصا وأن بعض 
الكتاب العرب الذين زاروا فلسطین عبروا عن إعجابهم بالمستعمرات 
التى أنشأها اليهود هناك. كما تحدثوا عن الفوائد التى ستعود على 
البلاد من هجرتهم إليها ‏ كما رأينا من قبل ولذلك فريما وجد الكتاب 
العرب أن بإمكانهم استثارة مخاوف الحكام العثمانيين والشعوب 
. العريية إذا ما تحدثوا عن المشكلات التى ستخلقها الهجرة اليهودية 
بالنسبة للدولة العثمانية ممثلة فى الأضرار التى ستعود على الشعب 

وقد كشف التحليل أيضا عن أن ثلاثا فقط من صحف الدراسة 
هى «المقطم» و«الأهرام» و«المؤيد». كانت أكثرها اهتماما بابراز أضرار 
الهجرة اليهودية بالنسبة لفلسطين والدولة العثمانية» ولكن الغريب أن 
صحيفة «المقطم» التى كانت تنطق بلسان الاحتلال البريطانى فى 
مصرء وتميل إلى الاسرائيليين إلى حد ماء تفوقت على الصحيفتين 


سجلت ٤١‏ تكرارا بنسبة 7/40 من إجمالى التكرارات البالغ عددها 
:4 :تكزاراه نیا مه الود ۳۵ تکرارا ية 7064 واخيرا 
«الأهرام» ۲۲ تكرارا بنسية /. ۱ 


۲۵۲ 


ويرجع السيب فى تفوق صحيفة «المقطم» على باقى صحف 
الصهيونيين اتخدوا. من «القطم» منبرا لهم سواء لنشر افكارهم آو 
للرد على ما ينشر فى الصحف الأخرى» مما كان يضطر العديد من 
الكتاب ومن القراء إلى الرد على مقالاتهم. وكانت «القطم» تسمح 
بنشر هذه الردود عملا بحق الرد. ' 
علی أعك التکرارات فاننا سا بالحدیث عن رژية صحف الدراسة 
لهذه الأضرار التی ترکزت فى ثلاث فتات رئيسية على النحو التالی: 
اضرا النسافتته: ۱ 
۲ - الأضرار الاقتصادية. 
۲ - الاضرار الاجتماعية. 


۱ : الآضرار السداسههة‎ ١ 
احتلت الاضرار السياسية الرتبة الاولی فی صحيفة التحلیل, فقد‎ 
سجلت ۲۸ تکرارا بنسبة ۸۰۱ من إجمالى تکرارات آضرار الهجرة‎ 
بالنسبة للفلسطینیین والبالغ عددها ۷۶ تکرارا. واذا أضفنا الیها ؛‎ 
تکرارات تمثل الأضرار السياسية بالنسبة لفلسطین» و" ۲تکرارا تمثل‎ 
تکرارات الأضرار السياسية بالنسبة للدولة العثمانية. فإن إجمالى‎ 
۱ تكرارات هذه ا ا من إجمالى تكرارات‎ 


`.) ٤ عددها‎ 


وقد ركزت صحف الدراسة فى حديثها عن الأضرار السياسية 
بالنسبة للفلسطينيين على نقطة آساسیة» وهی ازدياد سلطة المهاجرين 
اليهود فى فلسطين بسبب زيادتهم العددية. وسيطرتهم الاقتصادية. 
مما نجم عنه إساءتهم لمعاملة الاهالی من الوطنیین» وقيامهم بطردهم 
من آراضیهم.. مما يهدد بتشتتهم مثل اليهود ثم القضاء عليهم مثل 
هنود أمريكا الحمر.. 

فقد ذکر محمد عبدالرحمن العلمى فى «المقطم» أنه إذا توغل 
الاسرائيليون فى المهاجرة إلى فلسطین» وفى التملك. لا يمضى غير 
قليل من الزمن إلا والبلاد الفلسطينية بأسرها فى قبضة يدهم.. فلا 
يسع سكان تلك البلاد المشرفة إلا النزوح عنها لتملك الصهيونيين 
لهاء ولأخذهم بناصية موارد الثروة والارتزاق فيها.. فضرورة الحال 
تدعوهم إلى المهاجرة إلى غيرها من البلاد.. وأنه لى انتبهت حكومة 
الاستانة إلى الخطر المحدق بالبلاد. لنعت الاسرائيليين من الهاجرة 
الیها(۲۳). 

وتحيدث محمد القلقیلی عن ذهاب الكثير من الأراضى من ید 
أهلها.. وآنه عما قريب یصبحون غریاء فى أرضهمء ویطردون منها 
بسبب ویدون سبب...( ۲۳ كما حذر شکیب آرسلان من أن یستغرق 
الاسرائیلیون آراضی فلسطین کلها.. وحینئذ یصبح الفلاحون بدون 
أرضء ویضطرون إلى الرحيلء وترتبك الدولة فى آمرهم(۳). 

وآشار عزتلو عطا بك فى «المؤيد» إلى أن الحمایات التی یتمتم بها 
الیهود تکفل تسلطهم على آبناء الوطن» وآنهم فى قراهم یحکمون 
بأمرهم ولا من رادع أو مسراقب(۳ كما ذکر «سوری نزیل 
الاتسکتفریه اهنا أن الهو اوا حاقا عطتما فن اقلا مر 
وآنهم یطردون الاهالی من الاراضی عنوة إذا رفضوا بیعها لهم 


۳9 


وآنهم يتعمدون مضايقتهم بحرث الارض. وما ذلك إلا لأنهم أصبحوا 
على جانب عظيم من النفوذ والسطوة(""). 

أما فيما يتعلق بالأخطار السياسية التى تتهدد فلسطين نفسها 
فقد ذكرت صحف الدراسة أنه سينجم عن زيادة عدد الاسرائيليين 

" فى متصرفية القدس أن يضعوا يدهم على السلطة فعلا... أما إذا تم 

تعديل حدود متصرفية القدس وتم الحاق قائمقاميات حيفا وطبريا 
والناصرة وصفد الملحقة بولاية بيروت كما هم ساعون تتم لهم 
الأكثرية فى المتصرفية("؟'). 

وذهب أحد الكتاب إلى أن الخطر أكبر من ذلك. وأنه لا بعد أن 
يطلب الاسرائيليون الاستقلال وإرجاع البلاد إليهم كما كانت فى 
الأعصر الخالية ملكا لهم. كما حذر من أن القدس قد تصبح فى يوم 
ما وهی بيد الیهود. فتنشاً عن ذلك مسائل جمة» بسبب أهمية القدس 
الدینیة(۲*۱). 


ورأى بعض الکتاب أن الخطر السیاسی بالتسبة لستقبل فلسطین 
يتمثل فى تمسك الهاجرین الیهود بجنسیتهم الأجنبية التی ستکون 
یوما ما سببا فى الاحتلال الاجنبی للبلاد(۲*۳). 
وآشار البعض إلى الأخطار التی تتهدد القومية الفلسطينية حيث 
آصبحت اللغة العبرية تتهدد اللغة العربية» إن لم يكن بالزوال 
فبالضعف(*) كما دیست الصالح الوطنيةء وقتلت العواطف القومية, 
وآصبحت الحركة الصهيونية تهدد بخلق مقدونیا ثانية» متی أصبحت 
الأكثرية الطلقة فى آیدیها(۲۶). 
مما سبق یتضع لنا أنه على الرغم من أن هذه الکتابات نشرت 
": قبل صدور وعد بلفور الا أن الأخطار السياسية التی كانت تكتنف 
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فلسطين بسبب الهجرة اليهودية كانت واضحة منذ وقت مبكرء وكانت 
هذه الأخطار تتمثل فى احلال اليهود محل الفلسطینیین, الأمر الذى 
كان سينتهى بإنشاء دولة يهودية» وتشريد الفلسطينيين.. 

وفيما يتعلق بالأضرار السياسية بالنسبة للدولة العثمانية فقد 
حصلت على 1١‏ تكرارا بنسبة ۰/۲۵ وكانت صحیفه «الوید» - 
باعتبارها صحيفة اسلامية - من آکثر صحف الدراسة اهتماما بإبراز 
الاضرار التی ستعود على الدولة العثمانية من الهجرة اليهودية إلى 
فلسطین, پلیها صحیفتا «الاهرام» و«المقطم» اللتان تعادلتا فى عدد 
التکرارات(***). 

وقد ركزت الصحف الثلاث حدیثها عن الأضرار السياسية 
بالنسبة للدولة العثمانية فى ثلاث نقاط هی: 
۱ تقلص سلطة الدولة العشمانية فى فلسطین وحصلت على ۱۲ 
تكرانا AS‏ 
۲ - اخطار سياسية وأمتية وحصلت على ١١‏ تکرارا بتسبة ./٤١‏ 
۳ هضم حقوق الدولة وحصلت على ۳ تکرارات بنسبة ۱۲/. 

وفيما یتعلق بالنقطة الاولی أشارت صحف الدراسة إلى تقلص 
سلطة الدولة العثمانية فى فلسطین, وأن الاسرائیلیین آصبحوا 
مستقلین استقلالا نوعیا فى الستعمرات ولیس لهم علاقة بالحکومة 
الستية الا بدفع مرتبات الاعشار والویرکو( *), وأنه آصبح لهم من 
النفوذ والسلطان ما جعلهم يؤسسون حکومة صهيونية مستقلة ضمن 
الحکومة العثمانية'*'). وأشارت «الاهرام» إلى أن الستعمرات 
اليهودية آصبحت دولة داخل الدولة» ولا تخضع لقوانین الدولة ولا 
لنظاماتها(*')؛ وأنهم کونوا لانفسهم حرسهم الخاص الذی یعتدون به 
على أهالى فلسطین. 


To 


أما بالنسبة للأخطار السياسية والأمنية الأخرىء» فقد ذكرت 
«المؤيد» أنه إذا اصبحت فلسطين بأسرها ملكا لليهود فان ذلك 
سيجلب للدولة العثمانية مشكلات عديدة منها: أن الدول المسيحية 
ستفف فى وجه الدولة طالبة وضع يدها على تلك البلاد المقدسة 
بدعوى أنها أحق بها من اليهور“. 

من ناحية أخرى ذكرت «المقطم» أن كثرة المهاجرين الذين يأتون من 
البلاد الأجنبية تجعل علاقات الدولة مع الأجانب تزداد مع مالها من 
الذيول الطويلة واللوازم التى تحرم الدولة الراحة» فأقل واحد منهم 
نمك أ كه الدولة التى هو من تبعتها وسيلة لفتح مسالة سياسية 
وسوق أسطول(*). 

وأشارت «المؤيد» أيضا إلى أن الدولة العثمانية ذاقت الأمرين من 
العصبيات التى تلازم الجماعات المذهبية فى بلادها )ء وأنها ليست 
فى حاجة إلى إيجاد مسالة يهودية بين المسائل الحاضرة9*), وخلق 
مشكلة قومية تضاف إلى المشكلات التى كانت قائمة بالفعل فى 
أرمينياء والبوسنة والهرسك. والتى كانت تعانى الدولة العثمانينة 
بسببها الكثير. 


آما فیما بتعلق بالنقطة او این انیس خرن 
فقد ذکرت «المؤيد» آن مدل آعشار الفری التی ایتاعها الیهود باق کما 
هو دون زيادة على الرغم مما ررعوه من الألوف المؤلفة من الکروم 
والعنب والتین. وما يعصروبه من الکمیات العظيمة من النبيذ آلذی 
يبيعو نه لأورويا بأثمان باهظة(۲*۳). 


واتفقت «الاهراح» مع «المؤيد» فى أن اليهود یهضصمون حفوق 


موقف الصحافة - ۵۷ ۲ 





الأغالى سر فوته حت اقبطو ری العشون اكير از اة 
قائمقام حيفا ‏ أن يتخلوا لهم عنها(*۳. 
۲ الأضرار الاقتصادية : 

جاءت فئة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الهجرة اليهودية 
بالنسبة للفلسطینیین فى المرتبة الثانية بعد الأضرار السياسية, فقد 


وقد دارت الافکار التى طرحت حول بیان أن الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين تنطوى على أخطار اقتصادية تتمثل فى سيطرتهم على عنق 
البلاد اقتصاديا”*') من خلال استيلائهم على أخصب الأراضى 
وأوسعهاء وسيطرتهم على زمام التجارة والصناعة(  )'*‏ والزراعة 
والمال ‏ مما قد یسمع لهم بإحداث أزمة مالية فى البلاد. خصوصا 
بالنسبة للأسلوب الذى يتبعه الاسرانیلیون فى تسليف الفلسطینیین» 
حيث ترفض بنوكهم تسليف الاموال لغيرهم. فإذا آراد غير 
الاسرائيلى ان يقترض مالا على عقاره أى آرضه. كان عليه أن يتنازل 
عنهم لصديق اسرائيلى تنازلا شرعياء ويقوم ذلك الاسرائيلى 
باقتراض المال من البنك باسمه بفائدة ۸۳ ثم يعطيه للفلسطينيى 
بفائدة /٠١‏ او۱۲/ وقد تبين أن الفلسطينيين مدينون للاسرائيليين 
بمبالغ کییرخ(۹۲). ۱ 

فن ن الاضراز الاتكضناينة الى توت عورا حف ال ان 
آیضا أن الاسرائیلیین یزاحمون الوطنیین فى صناعاتهم التجارية 
والصناعية والزراعية. حتی كان الفقیر بسبب ذلك أن یموت جوعاء 
بسبپ سیطرتهم على ناصية موارد ثروة الوطن. ولاحترافهم تلك 
الحرف التی كان الفقیر یشتغل بها. هذا فضلا عن اتحاد کلمتهم 
على حصر المذفعة بینهم. فهم لا پشترون من الفلسطینیین شيمًا یذکر 


۳6۸ 


الا إذا كان معدوما عندهم 2')., وأشارت كتابات «المؤيد» عام ۱۸۹۹ 
إلى أن اليهود يستأثرون بثروة فلسطين ويستنزفونها بطرق متباينة, 
ولذلك فإنهم سیضرون بالدولة والأهالى اضرارا عظيمة من خلال 
إفقار العثمانيين الوطنیین» وسلب التجارة من بين آیدیهم» واستعباد 
الفلاح(۳۱) وفى عام ۱۹۱۰ كانت قد أصبحت أضرار الهجرة 
و و ملموساء ولذلك كتب أحدهم ذ فى «المؤيد» يقول إن 
الوطنيين رجعوا القهقرى فى جميع آمورهم» فهم اليوم أفقر منهم 
بالأمس» إذ سلبوا من الأملاك والعقارات والأراضى ما يقرب من 
نصف الجموع» وجل الأراضى انتقل إلى الإسرائيليين الذى يدأبون 
فى استملاك ما بقى( ينا 


وأشار كاتب فلسطينى هو محمد القلقيلى فى «المقطم» إلى أن 
الاسرائیلیین أضروا بمجاوريهم من الفلسطينيين كثيراء فقد حملوهم 
علی تعطیل الکثیر من آراضیهم عن الحرث والزرع حیث اطسعوا 
الطبقة الدنیا من الفلاحین بالأجر» حتی أصبع الزارع الفلسطینی لا 
يجد من العمال من یکفی لشق أرضه وزرعها وحصدها.. فهو لیس 
بقادر على مباشرة هذه الأعمال بنفسه. ولا بقادر على مجاراة الیهود 
فى زيادة الاجرد: مما كان یضطره إلى ترك آرضه جرداء لا زرع فیها 
ولا ضرع وأنه لو آحصی عدد الفدادین التی كانت تزرع قبل 
الاستعمار الاسرائیلی ويعده لكان الفرق شاسعا(۲۱۱). 

وهکذا یمکننا تلخیص الأضرار الاقتصادية للهجرة اليهودية ‏ كما 
وردت فى صحف الدراسة ‏ فى أنها ستودی بالفلسطينيين إلى 
. الضعف والفقر والخرابء وفقدان الأراضىء» وتعطيل أعمال 
الفلسطينيين ومزاحمتهم فى آعمالهم» وقصر المنفعة على الاسرائيليين 
فقط. 


0۹ 


وتجدر الإشارة إلى أنه لم يخف على بعض كتاب صحف الدراسة 
العلاقة الوثيقة بين الاقتصاد والسياسةء وأن السيطرة الاقتصادية لا 
بد وأن تعقبها سيطرة سياسية: ولذلك ربط بعضهم بين الأضرار 
الاقتصادية والسياسية لدى حديثهم عن أضرار الهجرة اليهودية. 
فعلى سبيل الثال. ذكر مكاتب «الأهرام» فى عكا «أن أعمال 
الصهيونيين تجعل مستقبل البلاد الاقتصادى والسياسى فى خطر». 
وقد قدم الخطر الاقتصادی على الخطر السياسى كما نرىء: كذلك 
فان البعض أوضح - كما أشرنا أنفا ‏ أنه إذا استمر الاسرائيليون فى 
الهجرة وفى امتلاك الأراضىء لا یمضی سوى قليل من الزمن الا 
والبلاد الفلسطينية يأسرها فى قبضة يدهم » ومعنى ذلك أنهم كانوا 
يدركون أن السيطرة الاقتصادية ستؤدى حتما إلى سيطرة سياسية. 
۳ الأضرار الاجتماعية : دك 

حصلت هذه الفئة على أقل التکرارات: ١‏ تکرارات بنسبة 7۸ وقد ' 
ترکز الحدیث عن الاضرار الاجتماعية فى نقطتین: الأولى وهی أن 
الهاجرین الیهود أضروا باخلاق الفلسطنیین, إذ أصبح مجاوری 
الستعمرات یعاقرون الخمر فى الضحی والاصیل(۲۱۳). كما آدی 
نزول الهاجرین الاجانب إلى فلسطین - وهم یختلفون خلقا وخلقا 
وتقالید عن الشعب الفلسطینی - إلى حدوث مشاکل کثیر:(۲ ۲). آدت 
فى بعض الأحیان إلى وقوع حوادث قتل» واعتداءات متکررة. 

اما الا الآخز سن لخا ااختماعنه كه که حف 
الدراسةء فقد تمثل فى عدم إمكان الفلسطینین مجاراة الشعب 
الاسرائیلی نظرا لاقتداره المالى والعلمی(*۳), ولذلك رأت «القطم» أن 
الیسر الذی عاش فيه الفلسطینیون فى بداية الاستعمار الیهودی لن 
يدوم إلا إذا ثبت الأهالی فى ميدان السباق, وآثبتوا آنهم أکفاء 
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جه هھ امه 


۱ بقه فوم شهد التاريخ أنهم أقدر أهل الأرض فى تثمير الالء 

ولکنها استبعدت على آهل جنوب فلسطین بالذات الثبات فى میدان ‏ 
السیاق يسيب سيد ة الجهل على عقولهم. ولذلك رأت أن الاستعمار 
الاسرائيلى سيعود على الفلسطينيين بالضعف والفقر على مدى 
الایام(۲۱). 

یام ۱ ۱ 

من العرض السابق يتضح لنا أن صحيفتى «الأهرام» و« القطم» 
كانتا من اكثر صحف الدر أسة اهتماما بمناقشة مسألة الهجرة 
اليهودية إلى فلسطین؛ تلیهما صحيفة «المؤيد». ۱ 
ویکشف تحلیل مضمون تلك الصحف عن أن عدد الوضوعات 
التى تعرضت للحدیث عن الهجرة اليهودية فى صحيفة «الأهرام» بلغ 
۸ موضوعا بالإضافة إلى موضوعين تحدثا ضمناً عن هذه الهجرة 
وهو ما يمثل ١,١‏ من إجمالى الموضوعات التى نشرتها «الاهرام» 
وكان لها علاقة مباشرة بالسالة الصهيونية. أما فى صحيفة «المقطم» 
فقد بلغ عدد المقالات التى تناولت موضوع الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين ۲۹ موضوعاء أى ما يعادل 0 من إجمالى المادة التى 
تعرضت للصهيونية فى تلك الصحيفة » وفى «المؤيد» بلغ عدد 
موضوعات الهجرة ۱ موضوعات بنسية ۷, ./۸٥‏ 

وإذا ما حاولنا التعرف على اتجاه صحف الدراسة ازاء الهجرة 
اليهودية فى فلسطين سنجد أن ۲۰/ من المادة التى تناولت موضوع 
الهجرة فى «الاهرام» كانت محايدة, ولم تتخذ موقفا حيالهاء فى حين 
أيد ۳۰/ من الادة النشورة آلهجرة اليهودية إلى فلسطينء ولکن 
بشروط بینما آید ۲۲,۰/ الهجرة الیهودیه تأییدا تاما» ویدون أية 
شروط وکانت نسية العارضة للهجرة ۱۲,۰/ فقط. وکان الاتجاه 
العام فى صحيفة «الأهرام» يميل إلى تأييد الهجرة اليهودية إلى 


٦۱ 


فلسطين ولكن بشروط وكانت الشروط التى حددتها «الأهرام» ويعض 
كتابها هی عدم السماح لليهود بأن يتركزوا فى فلسطین» وأن يجعلوا 
هدفهم استعمار تركيا لا استعمار فلسطين, حتى لا تغريهم كثرتهم 
العددية بالسعى لاستعادة ملكهم القدیم. كما اشترطت أيضا 
حصولهم على الجنسية العثمانية/''"). 

وفى الواقع كان موقف «الأهرام» يتفق مع الموقف الرسمى للدولة 
العثمانية العلن منذ عام ۰۱۸۸۲ وذلك حينما تلقى القنصل العثمانى 
فى أوديسا ردا من حكومته على طلب بعض الشخصيات اليهودية فى 
روسيا منحهم تصاريح لدخول فلسطین, فردت الحكومة بأنه من غير 
المسموح لليهود بالاستقرار فى فلسطينء ولكنهم يستطيعون الانتقال 
إلى الأقاليم الأخرى فى الامبراطورية العثمانية حيث يمكنهم الأقامة 
شريطة أن يصيروا رعايا عثمانيين» وأن يقبلوا الالتزام يتنفيذ 
القوانين المعمول بها فى الامبراطورية العثمانیة(۲۱۷). 

ويرجع استعداد الدولة العثمانية لقبول مهاجرين يهود ممن ساءت 
أحوالهم فى ر سيا فى جزء منه الى الاعتقاد بفائدة اليهود للدولة 
العتمانية, وقد أنعكس هذا الاعتقاد على سبياسة «الأهرام» وكتايها 
الذین عبروا عن هذا الاعتقاد. وقد بلغ عدد الکتاب الذی عبروا عن 
مزایا الهجرة اليهودية سواء بالنسبة للفلسطینیین أو بالنسبة للدولة 
العثمانية ۱ كاتباء كان من بینهم ۱۱ صهيونياء و١٠‏ من الکتاب 
العرب» وهو ما يؤّكد سيطرة هذا الاعتقاد على صحيفة «الآهرام» 
وکتابها. أما الكتاب الذى عارضوا الهجرة وتحدثوا عن أضرارها فقد 
" بلغ عددهم تسعة كتابء كانوا جميعا من العرب.. 

وفى صحيفة «المقطم» كان عدد الکتاب الذين تحدثوا عن مزايا 
الهجرة اليهودية سواء بالنسية لفلسطين أو بالنسبة للدولة العثمانية 


۳۹۲ 


۳ کاتبا كان من بينهم ١1١‏ كاتبا صهيونياء وأريعة كتاب عربء وثلاثة 
رمزوا لانفسهم بأسماء مستعارة.. 

أما الكتاب الذى تحدثوا عن أضرار الهجرة اليهودية إلى فلسطين 
والدولة العثمانية فقد بلغ عددهم عشرة كتاب» كان تسعة منهم من 
العرب» وعثمانيا واحداء ومعنی ذلك أن 1 ,15 / من كتاب «المقطم» 
كانوا يؤيدون الهجرة اليهودية إلى فلسطین» فى حين عارضها 
۲۰۶ من الكتاب الامر الذى يعطى مؤشرا على أن اتجاه «المقطم» 
كان مؤيدا للهجرة اليهودية إلى فلسطين.. 

وفى صحيفة «المؤيد» كان عدد الموضوعات التى تناولت موضوع 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين ثمانى موضوعات» تحدثت ثلاثة منها 
عن مزايا الهجرة بالنسبة لفلسطين والدولة العثمانية ولكن المقالات 
الثلاث اتخذت موقفا محايدا من هذه المسألةء أما المقالات الخمس 
الباقية فقد اهتمت بإيراز أضرار الهجرة اليهودية سواء بالنسبة 
لفلسطين أو بالنسبة للدولة العتمانية. وطالبت بمنعهاء ومعنى ذلك أن 
موقف «المؤيد» مال إلى رفض الهجرة اليهودية إلى فلسطين. 

وتجدر الاشارة إلى أن کتاب «المؤيد» الذین خاضوا هذا الوضوع 
كانوا جميعا من العرب وليس بينهم صهيونى واحد. وأن كتاب 
الصحف الثلات كانوا جمیعا من خارجها. 
ثالثا :سبل الهجرة وشراء الأراضى : 

كان السلطان عبدالحمید معروفا بمعارضته الشديدة للنوایا - 
الصهيونية الرامية إلى الاستیلاء على فلسطین, واقامة دولة يهودية 
فيهاء ولذلك أصدر العدید من الفرمانات. كما آصدرت حکومته العدید 
من القوانین التی تحول دون هجرة الیهود إلى فلسطین, وتمنم 
شرائهم لأراضيها.. 


۳۹۳ 


وعلى الرغم من هذة الاجراءات. الا أنه كان واضحا للمراقبين أن 
عدد اليهود فى فلسطين فى تزايد مستمرء وأن عمليات شرائهم 
للاراضی ماضية فى طريقها دونما عقبات. ويدرجة أصبحت تهدد 
الوجود الفلسطينى فى البلاد. ومن هذا المنطلق اهتمت بعض الکتابات 
فى صحف الدراسة بمناقشة السبل التى يسلكها اليهود فى شراء 
الأراضىء وادخال المهاجرين إلى فلسطين فى ظل تلك القوانين 
والفرمانات السامية. 
كانت صحيفة «الأهرام» من بين صحف الدراسة التى اهتمت بهذا 
الوضوع, فقد تناولت السبل التى يتبعها اليهود فى شراء الأراضى 
شع سيج مشو ماله :نسي + امن اعفان القالات الى 
نشرتها حول موضوع الصهيونية. فى حين تناولت موضوع ادخال 
الهاجرین الیهود إلى فلسطین فى أحد عشر مقالا بنسبه ۰۱۲ آما 
صحيفة «القطم» فقد ناقشت سبل شراء الیهود للاراضی فى تسعة 
مقالات بنسبة /۱٩‏ فى حين لم تناقش سبل الهجرة الا فى مقال واحد 
بنسبة ۲/. وفیما بتعلق بصحيفة «الوید» سنجد آنها لم تتطرق إلى 
مناقشة سبل الهجرة وشراء الأراضی الا فى ثلاث مقالات فقطء کتبها 
جمیعا کتاب من خارج الصحيفة. 
وكما أشرنا آنفا فإنه كان واضحا لصحف الدراسة أن الوسيلتين 
الاساسیتین اللتين اعتمدت عليهما الصهيونية لتحقيق أقدافها هما: 
شراء الأراضىء. وتهجير اليهود إلى فلسطينء ولكن فيما يتعلق 
بالسبل التى لجأت إليها فى مواجهة القوانين والفرمانات العتمانية» 
سنجد أن صحف الدراسة حددتها على النحو التالی: 
۷ - الرشوة والتواطؤ وقد حصلت على ۲۹ تكرارا بنسبة ۶ , 15/. 
۲ - إغراء الفلاحين بالأسعار وحصلت على © تكرارات يقسبة ./١١‏ 


۳۹ 


۳ الاردات السنية وحصلت على ۲ تكرارات بنسية ۷/. 
؛ - الجنسية العثمانية وحصلت على تکرارین أثنين بنسبة ۶ , 76. 


8, 5 آخری وحصلت على تکرارین اثنين بنسبة‎ - ٩ 





وسوف نتاول کل واحدة من هذه النقاط فینما يلى د 
التفصیل: و ا 


أولاً: الرشوة والتواطه : 

حصلت الرشوة والتواطق على آعلی التکرارت فى صحيفة التحلیل 
(۲۹ تکرارا بتسبة »)/1٤,٤‏ وهو ما یعنی أن صحف الدراسة كانت 
تری آنها الوسيلة الأساسية التی اعتمد علیها الصهیونیون للتحایل 
على القانون من أجل تحقیق اهدافهم.. 

- وکانت الاطراف التی جری اتهامها بالحصول على الرشوة من 

الیهود مقابل تسهیل دخول الهاجرین الیهود إلى فلسطین ويقائهم 
فيهاء ومقابل تسهیل عملية انتقال الاراضی من آیدی الفلسطینیین 
إلى آیدی الاسرائیلیین هم بعض الآمورین ومآمورو الطابو فى سورية 
وفلسطین, وقائمقام صفد الذی اتهم بأته وان كان لا یقبل الرشاء الا 
أنه يقيل هدایا الیهود التواصلة ویکمیات وافرة» ويأنه عين صهره 
معلما فى مدرستین للیهود( ۲ وکذلك جری اتهام بعض رجال 
الشرطة ویعض الوسطاء والسماسرة وشهود الزور من الفلسطینیین 
والیهود بتقاضی الرشوة فى مقابل تسهیل عملیات بيع الأراضی 
للبهود . 

فعلی سبیل الثال نفی محمد القلقیلی - من فلسطین - ادعاءات 
سلیم قبعین القائلة بآن الیهود تملکوا ما ملکوه من خلال تجنسهم 


19 


بالجنسية العثمانية. وياستصدار الارادات السنية بواسطة ملوكهم 
وسفرائهم. وأكد انهم تمكنوا من امتلاك الأراضى فى فلسطين من 
خلال رشوة بعض الحكام وأصحاب النفوذ من الغشاشين والطماعين 
فى فلسطین, وبالواسطة وشهادة الزور. 

وقدم القلقيلى مثالا على ذلك بالشيخ إبراهيم ابى رياح الذى قال 
عنه إن نفوذه فى حكومة يافا والقدس كان يعلو على كل نفوذء وإنه 
بتلاعبه وحيله أنشأ اليهود مستعمرة «مليس» ويعض المستعمرات 
الأخرىء وكافأه اليهودعلى ذلك بالأموال الطائلة التى أنشأ بها لنفسه 
مستعمرته الخاصه المعروفة باسم «الوسطة». كما ضرب مثالا آخر 
بمستعمرة «كفر سابا» التى قال إن اليهود تمكنوا من شرائها بعد أن 
ملأوا جيوب القائمقام والتصرف فى حكومة متصرفية نابلس 
بالابیض والأصفر.. وأن الأهالى شكوا إلى والى بيروت من إجراءات 
البيع الخالفة للقوانين والنظامات» ولكن القلقيلى يقول: «من يقرأ ومن 
يسمع ما دام الوالى شريكا للمتصرف فى جميع ما يرد عليه من 
الخارج».. ويخلص القلقيلى من ذلك إلى القول بأن المستعمرين اليهود 
تملكوا ما ملكوه بواسطة الرشوة التى تحل كل عسيرء بل بواسطة 
تلاعب المتلاعبين» وطمع الطماعين وغش الغشاشيد''. 


واتفق محمد عبدالرحمن العلمى مع محمد القلقيلى فى أن العامل 
الوحيد فى توغل اليهود فى المهاجرة إلى فلسطينء وفى امتلاك البلاد 
هو الحكومة المحلية التى یتالف أكثرها من أغنياء الوطن ومتنفذیه, 
الذين يضحون بجمیع البلاد الفلسطينية فى سبيل منافعهم ٠‏ 
الشخصية. وسكوت الحكومة العثمانية عن هذه الحركة وعن ذهاب 
هذا الوطن القدس.۲۲۰۱). 


۳۹۹ 


وفى « الأهرام » أشار كتاب عديدون الى استخدام الصهيونيين 
أسلوب الرشوة فى تملك الأراضى فى فلسطين » فذكر الأمير شكيب 
أرسلان أن بعض متحمسى اليهود تمكنوا من بعض أراضى فلسطين 
بالشراء سرا » وبرشوة بعض المأمورين ۲۷ كذلك فان حبيب 
جرجس حوا آشار الى أن الصهیونیین کانوا ينزعون ملكية الارض 
من صحابها قسرا وعنوة » وذلك برشوة الحکام الذين کانوا یزجون 
الفلاح السکین فى آعماق السچون . لیجبروه على ختم صك 
التخلى )۷( 

ورد محمد فاضل بالآزهر ‏ وكان يعمل كاتبا لمحكمة طبريا 
الشرعية ‏ على جاك ليفى طنطاوى الذى كتب فى «المقطم» ينفى عن 
الجمعية الصهيونية استخدام اسلوب الرشوة. ولكن محمد فاضل أكد 
استخدام الصهیونیین لهذا الاسلوب. وقال ان عمله فی محکمة طبریا 
آتاح له فرصة الاطلاع على مساویء الصهیونیین وتفننهم فى ارسال 
الرشوة. وآشار إلى أن ما امتلکته الجمعية الصهيونية بفلسطین. كان 
على آوجه اختلاس ورشوة ودعاوی زور على من امتنع عن بیع 
آراضیه لهم. وکان ذلك میسورا لهم بفضل الأصفر الرنان. وحیث أن 
زعماء الجمعية آجانب. والأجانب ممنوع علیهم التمكك فى البلاد 
العنمانية, لذلك استحصلوا على تذ ة عثمانية لفرايم بن ليب کراوس 
الوسوی الفرنساوى والمقيم فى باريس وقيدوا باسمه كل مشترياتهم 
أى جلهاء وعلى الرغم من أن دوائر الحكومة الرسمية تعلم مقاصدهم 
وغايتهم الا أن حب المال أعمى بصیرتهم.. ثم وجه حديثه إلى الكاتب 
الصهيونى بقوله؛ فليعلم الكاتب الأديب أن اخذهم للأرض الفلسطينية 
كان بواسطة الرشوة للحكام الا 


۳۹۷ 





وقد ظل جاك ليفى طنطاوى على تمسكه بنفى تهمة الرشوة عن 
الصهيونيين مدعيا أن الصهيونيين لم يشتروا حتى ذلك الوقت شبرا 
من الارض ولا قطرة من البحرء وأن طالب الأزهر ريما یمزج بين 2 
الصهيونيين وبيت روتشلد الذى اشتری تلك الأراضى ولو انه - أى .. 
۱ بيت روتشلد - آرفع وأسمی من مثل هذه التهم(*۲). ۱ 
وفی عام ۶ اوردت صحيفة «الاهراح» المحاولة التی قام بها 
الصهیونیون لشراء آراضی «السر» فى بئر سبع بالقرب من الحدود 
الصرية» ومساحتها ۲۵ آلف دونم - أى نحو عشرة آلاف قدان - بمبلغ 
۰ ألف ليرة. حيث اتفقوا مع التصرف على أن یدفعوا من البلغ . 
خمسة آلاف ليرة فقط للعرب أصحاب الارض, والباقی وهو 1۰ آلف 
يرة یقسم بين التصرف جودت بك ويقية الوسطاء والمأمورين کثمن 
فنجان قهوة. أو علية «سیکارات»» ویناء على هذا الاتفاق آوفد جودت 
بك مبعوثا إلى مشايخ عرب الفرازمة والطرابین سکان هذه الأراضی 
ليأخذ منهم سندا باختامهم یقرون فيه بأن الخلاف الذی بینهم قد 
زال» ولکن هذه الحاولة باءت بالفشل بسيب اعتراض أحد ورثة آحد 
مشایخ الطرابین(۲۳). وهذه القصة تدلنا على مدی الغبن الذی كان 
یتعرض له ملاك الأراضى » والاغراءات التی كانت تقدم للمسؤولين 
فى الحكومة الحلیه. كى يذللوا جمیع العقبات التی تعترض عملیات 
انتقال الأراضى من آیدی الفلسطینیین إلى آیدی الصهیونیین.. 
وفضلا عن الحدیث عن سبل انتقال الأراضی فى فلسطین إلى 
. الصهیونیین من خلال الرشوة. تحدث عفن کتاب صحف الدراسة 
ایضا عن سبل تسهیل دخول الهاجرین إلى فلسطین. فقد نشرت 
«الأهرام» رسالة لکاتبها فى یافا آشار فیها إلى أن مأمور تذاکر 
الرور وآعوانه على رصيف میناء یافا یمهدون للمهاجرين الیهود 


A 


سبیل الدخول إلى البلاد لقاء عشرة فرنكات يدفعها كل مهاجر(۱۳). 
وقد أدى نشر هذا الخبر فى حينه إلى أن وردت إشارة برقية بعزل 
المأمور وقومسییر الأسكلة شرد » وأخذهما رشن المحاكمة, ولكن 
توسط لهما بعض الاعیان حتی أطلق سراحهما بكفالة إلى أن یحاکما 
لانهما خالفا الارادة السلطائیة(۲۷). ٠‏ 

وفی الوقت الذی شکا فيه الفلسطینیون من قیام المأمورين على 
البلاد. نجد سلیم قبعین یهاجم بولیس يافا فى «القطم» لما یجریه من 
العنف ويأتيه من الظالم - من وجهه نظره - مع الیهود الهاجرین إلى 
فلسطین,؛ لانه لا يبيح لهم الدخول ما لم يدقع الواحد منهم ما یعادل 
خمسة جنیهات مصرية على الأقل, وآنکر قبعین على بولیس یافا هذه 
التصرفات. وقال: إما أن یمنع الهاجرین من الدخول بالرة. اذا كانت 
لديه آوامر سامية تصرح له بذلك» أو أن یبیح لهم الدخول لأن حرية 
الهاجرة غير ممنوعة فى بلاد الدولة العلية. (۱۷). ٠‏ 

وفى «المؤيد» كتب أحدهم بتوقيع «حمدی» بطالب بالضرب علی 
آیدی جماعة من السماسرة, ممن يسهلون الطريق لتهريب المهاجرين 
وإدخالهم إلى البلاد. وأشار الكاتب إلى أن أكثر هؤلاء من أصحاب 
شركات السفریات. ومن البحارة» ونفر من رجال البولیس(۲۹). 

ونحدث بعضهم عن الحيل التى يمارسها الصهيونيون لكسب ۱ 
المدعى « عنتيبى « > وهو زعيم كبين و سمسار ذو دهاءء قد تقرب من 
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الأراضى(*)؛ وأشار كاتب آخر إلى أن يوسف فريدمن وكيل البارون 
روتشلد. تمكن من استمالة جميع مأمورى صفد حتى أصبحوا لا 
يخالفون له أمرا مهما کان» ثم تساءل الكاتب. من أين يا ترى ساغ له 
الإقامة كل هذه المدة الطويلة لولا الدرهم الرنان(“. 

وفضلا عن الرشوة والحيلة والدهاء, ذكرت «الأهرام» أنه أثيرت 
فى مجلس المبعوثان مسالة وجود تواطؤ بين الصهيونيين والحكومة 
العثمانية» يقضى بأن يقوم اليهود بتقديم القروض مقابل تسهيل شراء 


الصهیونیین لاذراضی فى فلسطین, وتسهیل الهجرة اليهودية اليها: 


كما اذه ورين المالنة ناه ارا اوق سرام اعدى رگا 
وهی شركة صهيونية ‏ على بيع الأراضى الواسعة فى بيرا حيث 


. توق الكنة السك ةروراق كلؤثة نين هسام الأسيواتيانيق کی 


من الفوز بثقة ناظر الماليةء وتم البيع لقاء مبلغ زهید(). 
ثانيا :إغراء الفلاحين بالأسعار : 


جاء أسلوب إغراء الفلاحين بالأسعار لبيع أراضيهم فى المرتبة 
الثانية يعد الرشوة والتواطق حيث حصل على ۵ تكرارات بنسبة ./١١‏ 
فقد آشار بعض الكتاب إلى أن الصهيونيين يقومون بإغراء الأهالى 
بالأموال لبيع آراضیهم» وأعرب كاتب آخر عن خشيته من أن 
تجيب الفلاحون الفلسطينيون لهذا الإغراء. ويقوموا ببيع 





امه کی فاو مت انا النافظة ا ل كاي 


ولذلك طالب بعض هؤلاء الکتاب الحکومة العثمانية بالتفکیر فى آمر .۰ 
هؤلاء الفلاحین ورفع العبء الثقیل عن عاتقهم بسبب الضرائب حتی ۰ ` 
لا یظل الفلاح الفلسطینی مضطرا لبیع آملاکه, تخلصا من الضرائب 
والرسوم الفروضة علیها(۳۳, ٠‏ 


۳۷۰ 


ثالثا: الإرادات السنية والجنسية العثمانية : 


. كان سليم قبعين هو الكاتب العربى الوحيد الذى ادعى أن اليهود 
تملكوا ما TS OT‏ ا یسیو 


yT‏ لی ان قبعین لم ینگر آن اولتك الذین 
استصدروا إرادات سنية تجيز لهم امتلاك الأراضى فى فلسطين 
كانوا من الیهود. وإنما قال إنهم من المستعمرين الأجانب: فرنسيين 
وألمان وروسء وإنهم تملكوا أراضى كثيرة وهم باقون فى 
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و اتفق محمد القلقیلی معه فى أن بعض الیهود تملکوا الأراضى 
فى فلسطین باستصدار الارادات السنيةء ولکنه عارضه فیما ذکره من 
أن الیهود تملکوا الأراضى فى فلسطین بعد حصولهم على الجنسية 
العثمانيةء ويعد أن آصبحوا مواطنین عتمانیین» وقال إن أكثر 
الهاجرین الیهود - إن لم نقل كلهم لم یتجنسوا بهذه الجنسية مطلقاء 

واا ملا سا مالكرة و انس بسن الطماعين والفشاشین من 
الحکام واصحاب النفوذ فى فلسطین. 

وقد قدم قبعين مجموعه من الدلائل على أن الستعمرین 
الاسرائیلیین آصبحوا عتمانیین» فى حين سعی محمد القلقیلی إلى 
تفنید هذا الادعاء دون أن يدعم أقواله بالادلة. 
- وقصاری القول فإن قئة الارادات الستية حصلت على ۳ تکرارات 
بنسبه۷/ فى حین حصلت فة الجنسية العثمانية على تکرارین بنسبة 
, 6 فقط یاجمالی ۰ تکرارات» ويتسبة 7۱۱,۱۱ 


۷۱ 


أما فئة أخرى تذكر فقد حصلت على تكرارات بنسبة ۲, 7/۱۳ 
وقد جاء ضمن هذه الفئة أسلوب القسر والاجبار وحصل على تكرار 
واحد» فقد ذكر أحد الكتاب أن الصهيونيين ينزعون ملكية الأرض من 
أصحابها قسرا وعنوةء حيث يزجون بالفلاح فى أعماق السجون 
ليجبروه على ختم صك التخلی» وأنهم يضعون العراقيل آمام 
الفلاحين الفلسطينيين لمنعهم من زراعة آراضیهم. وإجبارهم على 
بیعها لهم ومن ذلك قيامهم بحرث أرض مجاوريهم من الفلسطينيين 
فى وقت لا تحتاج فيه الأرض للحراثة؛ أو غمرها بالماء لإتلاف 
الحصولات. آو منع مياه الرى عن أراضى الفلسطينيين أو سرقة 
مواشیهم. وغير ذلك من الأساليب التى كان من شأنها إجبارهم على 
بيع آر اضیهم. 

وجاء ضمن آخری تذکر استخدام الصهیونیین للمکر والخداع 
والحيلة والدهاء وقد حصلت على تکرارین, أما نفی قیام الصهیونیین 
بشراء الاراضی وبالتالی نفی ما نسب إليهم من أساليب» فقد حظی 
بثلاثة تکرارات فى کتابات الکتاب الصهيونيين. 

ونجدر الإشارة إلى أن بعض الکتاب العرب لم یقفوا عند مجرد 
بیان الاخطار التی ستنجم عن اله‌جرة اليهودية إلى فلسطین 
واستیلانهم على أراضيهاء وانما سعوا إلى اقتراح السبل الكفيلة 
بالتصدی لهنه الاخطار. وکانت مسوولية مواجهة هذه الأخطار من 
وجهة نظر هؤلاء الکتاب تقع على الحكومة العثمانية وأهالى فلسطین 
من المسلمين والسیحیین. ۱ ۱ 

وفیما یتعلق بدور الحکومة دعا بعض الکتاب ولاة الأمور إلى 
العناية بشؤون فلسطین, ومنع الاجانب من التدخل فى شؤونهاء مع 
ملاحظة حركة التنفذین(۳۳ كما طالبوا الحکومة بأن تمنع بيع 
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الأراضى فى فلسطين منعا قطعيا حتى تكفل عدم وقوع الخلل فى 
المستقبلء ويأن تمنع أيضا امتلاك الأجانب للاراضی فيهاء وأن 
تحرص على عمل التحريات الواقية والتوقعات الكافية بالنسبة لتلك 
الأراضى التى تنقل يوميا من أبناء البلاد إلى الأجانب بواسطة 
الوطنيين آنفسهم! ۳ كما طالبوا أيضا بأن تضم الحكومة حدا لمن 
بريد أن يبيع أرضه كغالبية دول آوروبا(۲). 

من ناحية أخرى طالب بعض الكتاب الحكومة العثمانية ألا تدع 
رعيتها فى فلسطين بلا سند بإزاء الأجانب الهاجمين لاستعمار قطعة 
من بلادها!۳ وفى هذا الصدد طالبوا بضرورة العناية بالفلاح 
الفلسطينى بترقيته ودفعه فى معارج الحضارة والعمران» وصيانة 
مصالحه ودرء مطامع الطامعين عنه» وكان من ال حات التى قدمت 
لحماية فلاحى فلسطين اقتراحا يقضى بالاقتداء بالقوانين التى 
وضعها اللورد كرومر فى مصر لحماية الفلاحين المصريين من أطماع 
المرابين والسماسرة الأجانب» ويالبنك الزراعى الذى انشأه فى مصر 
ليقدم القروض للفلاحين بفوائد معقولة حتى لا يقعوا فى برائن 
الرابین ۰ 4%( 

وطالب البعض آیضا بضرورة الغاء نظام الشاع الذی يكبل 
الفلاحین رت بالقیود. ویجعلهم غير قادرین على مجاراة 
الاسرائیلیین(. كما طالبوا بتخفیف الضرائب التى تج تجبیها الدولة 
من الفلاحین. 

. ورأی بعض الکتاب أنه ينبغى ایضا الاهتمام بالتعليم من أجل . 
النهوض بفلدحی فلسطین» وجعلهم قادرین على مجاراة الهاجرین 
الیهود. فقد طالب أححد الکتاب فى «الژید» السلطان العشمانی 
والسلمین بضرورة إنشاء مدرسة صناعية وزراعية فى مدينة القدس 


موقف الصحافة - ۲۷۳ 





تفتح لناشئة المسلمين فيها باب العمل والنشاط بإزاء مواطنيهم 
الغربیین واليهوب('؟'), كما دعا بشارة تقلا أهالى القدس إلى الكف 
عن المنافسة المذهبية المنحصرة فى بناء الصوامع والكنائس والاهتمام 
بإنشاء المدارس الصناعية والزراعية!؟؟١).‏ 


وفيما يتعلق بالحد من دخول المهاجرين اليهود إلى فلسطين طالب 
البعض الحكومة باستبدال جميع مأمورى الطابى الذين يسهلون دخول 
الهاجرین» وبتعیین رجال تن فى يافا وحيفا وصفد من ذوى العفة 
والشهامة والاخلاص للدولة العلية""')ء ويأن تقوم الحکومة بالضرب 
على آیدی جماعة السماسرة الذين یسهلون الطریق لتهریب 
المهاجرد ر( 

أما بالنسبة لدور الأهالى فى التصدى للخطر الصهیونی فقد رأى 
البعض أنه يمكن توقيف الخطر ‏ وليس دفعه - بسلوك المسلمين 
والمسيحيين مسلك الإسرائيليين من حيث الاتفاق والانتظام والاتحاد 
وإنشاء النقابات الاقتصادية والالية. وأن يحملوا الحكومة المحلية 
باتفاقهم على الاخذ بيدهم, والتزامها بالإنصاف بينهم وبين 
الاسرائيليين. 

وقد وجد بعض الكتاب أن البلاد ليست بحاجة إلى أيدى عاملة. 
ولكنها بحاجة إلى ممولين لمشروعاتهاء ولذلك دعوا أخوانهم المصريين 
إلى اغتنام هذه الفرصة. خصوصا وأنهم أهل لذلك بسبب الخبرة 
التى اكتسبوها فى مصر فى آثناء الاحتلال الأجنبى للبلاد. كما أنهم 
ليسوا من الأجانب الطامعين فى فلسطين كاليهور(“'). 

وقد وجد البعض أيضا أنه لا أهالى فلسطين ولا حكومتهم بقادرة ' 
على مقاومة تيار الحركة الإسرائيلية الجارفء ولذلك رأوا أن أفضل 
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حل هو تأليف جمعيات دينية مسيحية فى أوروبا على غرار الجمعيات 
الاسرائيلية لمساعدة أهالى فلسطين على الاقتداء بأعمال 
ااشر ۱۳۱۸ ۱ 

ویبدو أن اقتراح تکوین جمعیات فى أورويا ساعدة الفلسطینیین 
قد آزعج الدواثر الصهيونية» ولذلك کتب نسیم ملول فى «القطم» 
بتاریخ ۲۶ ابریل ۱٩۱۶‏ محذرا من أمر هذه الجمعیات الدينية فى 
أوروياء وما جرته من الویلات على الانسانية حتی فى فرنسا نفسها. 
وقال إن الجمعیات الاسرائيلية ليست سوی جمعیات انسانية محضة 
لا دخل لها فى الدین.. 

مما سبق يتضح أن الصحافة الصرية آدرکت منذ وقت مبکر أن 
هناك هجرة بهودية إلى فلسطين: وأن استمرار هذه الهجرة على هذا 
النحوء يمكن أن يعرض للخطر الوجود الفلسطينى فى البلاد. ولذلك 
قامت بدورها فى توضيح مكامن الخطر بالنسبة للشبعب الفلسطينى 
الذى يمكن أن يصبح شعبا مشتا کالیهود. أو أن يباد كالهنود الحمرء 
كما أوضحت أيضا خطورة تركز اليهود فى منطقة واحدة: لأنهم لا 
يبعد أن يطالبوا الاستقلال» وقد صدق ما توقعته صحف الدراسة 
وكتابهاء فها هو ذا شعب فلسطين شعب لاجىء؛ وها هم اليهود قد 
أسسوا دولة فى قلب الأمة العربيةء تعرض أمنهم واستقرارهم 
للتهدید» ولكن من يقرأ ومن يسمع ؟١‏ 


۳۷۵ 
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الاملاك الاميرية أو متولین فى حالة الاوقاف, وکانت العشور تختلف من 
منطقة إلى آخری (انظرمحمدآنیس: الدولة العنمانية والشرق العربی» مكتبة 
الانجلو القاهرة ۰۱۹۸۰ ص35 ). 

(۳۳) القطم فى ۲۳ فبرایر ۱۹۰۳ العدد ۶۳۳۰ «شراء الاسرائیلیین لفلسطین». 

(۳۶) الصدر السابق فى ۱۲ يناير ۱۹۰۵ العدد ۸۰۲ «استعمار فلسحلین». 

(۳۰) الاهرام فی٩‏ یونیو ۱۹۰۹ العدد ۹۶٩۳‏ «الاسرائیلیون يبحثون عن وطن 
لهم».. ۱ 

(۲۱) القطم فى ۱۶ پونیو ۱۹۰۹ العدد 1۱26 «الراسلات الاسکندریة» ص۲. 

(۲۷) الصدر السابق فى ۱۷ یونیو ۱۹۰۱ العدد ۱۱۶۷ «السالة الاسرائيلية 
والدولة العلية» ص١‏ . 

)۸( الصدر السابق فى ۲۳ یونیو ۱۹۰۰۹ العدد ۱۱۰۲ «استعمار فلسطین» 
ضرا 

(۳۹) المصدر السابق فى ۲۶ يونيو ۱۹۰۹ العدد ٠٠١١‏ «المستعمرة الاسرائيلية 
المنتظرة» ص؛ . 


۳۷۸ 


(۶۰) المصدر السابق فى ۲۱ يونيو ۱۰۰۹ العدد ٠٠٠١‏ «استعمار فلسطين» 
ڪا 

(۶۱) الصدر السایق نفسه «مشروع الری لاراضی ما بين النهرین» ص" . 

. ١ص یونیو ۱۹۰۹ العدد ۰۷۰۱ «استعمار ما بين النهرین»‎ ۲٩ الجريدة فى‎ )٤۲( 

(۶۳) الصدر السابق فى ۳ يولية ۱۹۰۹ العدد ۷۰۶ «استعمار ما بين النهرین» 
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(*) انظر تعقیب « الأهرام » على مقال فارون برجمان فى ۱۹۰۹/۹/۹ بعنوان ٠‏ 
ارو ر هم من وان 

(44) الاهرام فى ۸ مایو ۱٩۱۱‏ العدد ۱۰۰۷۷ «استعمار رفح» ص۲. 

(55) اللواء فى ٩‏ ابریل ۱٩۱۱‏ العدد ۳9۵۳ «الیهود فى رفع». 

ای ی ۷ ل 1555 لفق 05 الو قن مضه 

(۶۷) الأهرام فى ۲۰ يونية ۱۹۰۹ العدد ۹۵۰۷ «الحركة الصهيونية. استعمار 
ف 

(44) المصدر السابق فى ٩‏ يوليو ۱۹۰۹ العدد ۹۰۱٩‏ «الحركة الصهيونية. 
قلطن اق وم 

(4) الصدر السستابق فى ۸ مارس 1451 العدى 1٠87‏ «اليهوه فى ای 
0 

(۰۰) المصدر السايق نفسه فی ۱۲ اغسطس ۱۹۱۱ العدد ۱۰۱۲۰ «معنی 
الصهیونیة» ص١‏ . 

(۰۱) القطم فی ۲۳ یونیو ۱٩۰۹‏ العدد ۱۱۶۷ «استعمار فلسطین» ص۱. 

(۰۲) الاهرام فى 5 یولیو ۱۹۰۹ العدد 4017 «الاسرائیلیون وفلسطین» ص١‏ . 

(۰۳) الصدر السابق فى ۱۷ ديسمير ۱۸۹۸ العدد ٩۳۰۲‏ «الحمام الاسرائیلی 
ووطنه القدیم» ص۱. 


۳۷۹ 


۰ (05) المصدر السابق ۲۶ ابریل ۱٩۰۱‏ العدد ۷۰۲۰ «اليهود فى فلسطين» ص١‏ . 

(*) الشيكل أو الشاقل كلمة عبرية تعنى وزن؛ وهو القياس الوزنى الذى كان 
يستخدم لوزن الذهب والفضة عند اليهود» ويعادل حوالى ۱۶ جراما؛ ثم 
تحول إلى عملة أيام الکابیین» وقد حددت النظمة الصهيونية العالمية رسوم 
العضوية السنوية فيها بشيكل واحد للفرد. وهو ما يعادل شلنين ونصف 
الشلن. والشيكل هو العملة المستخدمة حاليا فى اسرائيل. 

(54) الملصدر السابق فى ۲۵ يولية ۱۹۰۰۱ العدد ۷۰۹۷ «لندرا - لمكاتبنا 
الخصوصى» ص١‏ . 

(51) الصدر السابق 0 اغسطس ۱۹۰۳ العدد ۷۷۲۲ اخبار البريد . روسيا» 
ا 

(۰۷) المصدر السابق ٩‏ أغسطس ٠۹۰١‏ العدد ۸۳۲۱ «اخبار البريد 
والصهيونيون» ص١‏ . 

(۰۸) الصدر السابق ۲۹ مارس ۱۹۰۶ العدد ۷۹۱۳ «أخبار القدس» ص١.‏ 

(59) الصدر السابق ۱۶ نوفمبر ۱۹۰۰۶ العدد ۸۱۰۵ «فلسطین وکلمة اصلاحية 
فیها» ص, ۱ 

(7۰) الصدر السابق © ینایر 1407 العدد «۸۶۶٩‏ فلسطین » ص۲ 

. الصدر السایق ۱۵ يونية ۱۹۰۲ العدد ۷۵۷۸ «صیدا. لکاتبنا» ص"‎ )1١( 

(#) الختار هو العمدة. 

(19) الصدر السابق ٠١‏ يونية ۱٩۰٩‏ العدد ۷۵۷۸ « صيدا. لکاتبنا » ص۲ 

(*) الوثق: یقصد بها التعهدات. 

(17) الصدر السابق. 

(*) لم یثبت أن السلطان عبدالحمید وافق خلال لقانه بهرتزل عام ۱۹۰۱ على 
السماح للجمعية الصهيونية بالاستعمار فى فلسطین. 


۲۸۳ 


(15) المقطم فى يونية 140١‏ العدد ۳۷۰۶ «اخبار محلية» ص". 

(18) المصدر السابق فى ۲۲ فبراير ۱۹۰۰۳ العدد ١٠57؟8.‏ 

(11) المؤيد فى » أكتوير ۱۸۹۹ العدد ۲ «الیهود فى وسوريا ومستعمراتهم» 
ص۳. لاا 

(1۷) الاهرام فى ۱۸ اکتوبر ۱۸۹۸ ص١‏ . 

(1۸) الصدر السابق فى ۱۷ دیسمبر ۱۸۹۸ العدد ۱۳۰۳ ص۱. 

(15) الصدر السابق فى الاول من اکتوپر ۱۹۰۲ العدد ۸۱۷۷ «القدس الشریف» 
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(۷۰) الصدر السابق ۱٩‏ سبتمبر ۱۹۰۷ العدد ۸٩۷۲‏ «اخبار البرید» ص۱. 

)۷۱ الصدر السابق ۱۱ مایو ۱۹۰3 العدد ۸۰۵۰ «یافا فى ۷ الجاری» ص١‏ . 

(۷۲) الصدر السابق ۱۸ يولية ۱۸۹۹ العدد ۲۸۱۵ «القدس». 

(۷۳) الصدر السابق ۱۵ اكتوير ۱۸۹۹ العدد ۰۲۸۸۲ 

(۷۶) الاهالی فى ۲٩‏ ابریل ۱٩۱۱‏ العدد ٠١١‏ «الحركة الصهيونية فى ترکیا» 
هنا 

(۷۰) الأهرام فی ٩‏ ابریل ۹۱٤‏ ۱ العدد ۱۰۹۸۰ «الاسرائيليون فى فلسطين» ص. 

)۷١(‏ المصدر السابق فی ٠١‏ ابریل ۱۹۱۶ العدد ۱۰۹۸۱ «الاسرائيليون فى 

(۷۷) القطم فى ۲۳ ابریل ۱۹۱۶ العدد 7177 «الاسراثيليون فى فلسطين» ص۲. 

(۷۸) الأهرام فى ۱۷ ابریل 1514 العدد ٠١587‏ «یافا فى ۱۲ نيسان» ص۲. 

(۷۹) انظر ملحق رقم «۳» وملحق رقم » وملحق رقم (0) وملحق رقم(1) . 

(۸۰) الاهرام فى ۷ يولية ۱۹۰۹ العدد ۹۰۱۷ «الحركة الصهیونية» ص۱. 
(۸۱) الصدر السابق فى ۱۲ يولية ۱۹۰۹ العدد ٩۰۲۱‏ «حوادث محلیة» ص۲. 
(AY)‏ الصدر السابق ۷ اکتوبر ۱۹۰٩‏ العدد ۹۹۹۱ «آوراق مسافر» ص۱. 


حك 


(۸۲) المصدر السابق ۱۸ فبراير 15١7‏ العدد ۱۰۱۳۰ «تواطؤ الصهيونيين و 
الاتحاديين» ص١‏ . 

(۸۶) المصدر السايق ۲٩‏ ابریل ۱۸۹۹ العدد ۱۶۱۰ ص١‏ . 

(۸0) القطم فى ۱۲ يناير ۱۹۰۵ العدد ۶۸۰۲ «استعمار فلسطین» ص٥‏ . 

(81) الصدر السابق فى ۲۹ ابریل ۱۸۹۹ - العدد ۱۶۱5 . 

(۸۷) الصدر السایق ۲۵ فبرایر ۰۱۹۰۳ ۱ 

(۸۸) المصدر السابق © پوليو ۰.۱۹۱۳ 

۰۱۹۱۳ الصدر السابق ۲۲ اغسطس‎ )۸٩( 

.۱۹۱۳ الاهرام فى الأول من اغسطس‎ )٩۰( 

)٩۱(‏ القطم فى ۲۷ مایو ۱۹۱۶ العدد ۷۱۰۲ «زعیم صهیونی يرد». 

)٩۲(‏ الصدر السابق فى © ینایر ۱۹۰۰ العدد ٤۷۹٦‏ «استعمار فلسطین». 

)٩۳ (‏ المؤيد فى ۱ نوفمبر ۱۹۰۶ العدد ٤٤١۸‏ «سكة حدید یافا» ص۲ . 

.۱۹۰۸ القطم فى ۲۷ فبرایر‎ )٩۶( 

.۱۸۹۹ المؤيد فى © اکتوبر‎ )٩۰( 


(13) الاهرام فى ۸ مارس ۱۹۰۱۱ العدد ۱۰۰۲۷ «الیهود فى فلسطین» ص١‏ . 
والقطم فى ۲۷ و۳۱ ینایر ۱٩۱۲‏ العددان 1۹۶۰ و1۹۶۳ 


)٩۷(‏ الصدر السابق فى ۲۷ فبرایر ۱۹۰۰۸ العدد 5/55 «الألمان فى 
فلسطین» ص١‏ . والمؤيد فى ١١‏ اغسطس ۱۰۱۰ العدد ۱۱۲۶ «مستقیل 
فلسطین» ص١‏ . 

)٩۸(‏ القطم فى ۱۰ ابریل ۶ العدد ۷۱۱۳ «حدیث هام مع زعیم صهیونی 
کبیر» ص١‏ . 

(99) المصدر السابق فى ۲۹٩‏ مایو ۱۹۱۶ العدد ۷٠٠١‏ « المسالة الصهيونية « 


ص۲ 


YAY 


(۱۰۰) الأهرام فى ۱۸ فبراير ۱۹۱۳ العدد ٠١77.‏ «تواطق الاتحاديين 
والصهيونيين» ص, ١‏ 

(۱۰۱) الصدر السابق فى ۲۰ یولیو ۱۹۱۳ العدد ٠١۷١١‏ «الاسرائيليون 
وتصریح الزهرأوی». 

(۱۰۲) القطم فى ۲۱ ینایر ۱۹۱۲ العدد ۱۹۶۳ «الید الاسرائيلية فى الب لاد 
العثمانية» ص۱. 

(۱۰۳) الصدر السابق فى ۱۲ ینایر ۱۹۱۲ العدد 1۹۲۷ «الخراب والعمران بيد 

الانسان» ص,۱ ۱ 

(۱۰۶) الصدر السابق فى ۱۲ يناير ۱۹۰۵ العدد ۶۸۰۲ «استعمار فلسطین» 
هی : 

(۱۰۵) المصدر السایق ۲۱ بولیو ۱۰۱۰ العدد ۰۶۸۱ « الاسرائیلیون والدولة 
الفثماكية »هصن . 

.١ص‎ 14١ الأهرام فى ۲۹ ابريل ۱۸۹۹ العدد‎ )٠١1( 

(۱۰۷) المقطم فى ۸ يونيى ۱٩۰۱‏ العدد ۲۷۰۲ «استعمار الاسرائيليين لفلسطين» 
کر 

(۱۰۸) المصدر السابق فى ۱۲ يناير ۱۹۰۰ العدد ٤۸٠١‏ «استعمار فلسطين» 
ص° . 

(۱۰۹) المصدر السابق ۲۷ و۲۹ مایو ۱۹۱۶ العددان ۷۱۰۲ ۷٠٠٤‏ ص۰۱ ص۲ . 

(۱۱۰) الأهرام فی ۲۹ إبريل ۱۸۹۹ العدد 15١5‏ ص١.‏ وفى ۸ مارس ۱۹۱۱ 
العدد ۱۰۰۲۷ «اليهود فى فلسطين» ص١‏ . 

(۱۱۱) المقطم فی۲۷ مايى ۱۹۱۶ العدد ۷۱۵۲ «يحث جليل فى المسالة الصهيونية» 


ص١‏ . 
(۱۱۲) الصدر السابق نفسه. والمؤيد فى ١١‏ اغسطس ۱۹۱۰ العدد ٩1۱۶۲‏ 
»مستقیل فلسطین» ص! . 


. AY 


(۱۱۳) الأهرام فى ۲۹ ابريل ۱۸۹۹ العدد 1515 ص١‏ . 

(۱۱۶) الصدر السابق فى ۸ مارس ۱۹۱۱ العدد ۱۰۰۲۷ «اليهود فى فلسطين» 
ص١‏ . ۱ 

(۱۱۰) المقطم فى ۸ يونية ۱۹۰۱ العدد 7101 «استعمار الاسرائيليين لفلسطيين» 
ضا 

(111) المصدر السابق فى © و۱۲ يناير ۱۹۰۰ العددان ۰4۷۹۲ ٤۸٠۲‏ ص١.‏ 

(۱۱۷) الصدر السابق ۳۱ يناير ۱۹۱۲ العدد 7947 ص١‏ . 

(۱۱۸) الصدر السابق فى ۲۲ و ۳۱ يناير ۱۹۱۲ العددان 1۹۳۰ و1۹6۳ ص۲ 
وص!. وفی ۱۰ فبرایر ۱٩۱۲‏ العدد 1۹۰۳ص۱ . 

۹ الاهرام فى ۲۹ ابریل ۱۸۹۹ العدد 1۶۱0 ص۱. 

۰) القطم فى ۳۱ ینایر ۱۹۱۲ العدد 1۹۶۳ ص۱. 

.١ص‎ ۱۰۱۷۹ الأهرام فى ۶ سبتمبر ۱۹۱۱ العدد‎ )١ 

۲)القطم فى ۸ يونية ۱۹۰۱ العدد ۳۷۰۲ ص١.‏ 

(۱۲۳) الامرام فى ۱۶ يونية ۱۹۰۹ العدد ۹4۹۷ ص١.‏ 

(۱۲۶) الصدر السابق فى ۷ يناي ر ۱٩۱۰‏ العدد ٩۱۷۱‏ «المؤتمر الصهیونی» ص۱. 

(۱۲۰) القطم فى ۲۱ ینایر ۱٩۱۲‏ العدد 1٩۳۹‏ صء. 

((۱۳) الأهرام فى ۱۲ اغسطس ۱۹۱۱ العدد ۱۰۱۲۰ ص١.‏ وفی ٩‏ و۱۷ ابریل 

۶ العددان ۱۰۹۸۰ و۱۰۹۸ ص۱/و ص۲. 

(۱۲۷) القطم فى ۲۲ ینایر ۱٩۱۲‏ العدد 1٩۳۵‏ «آل صهیون» ص۲. 

(۱۲۸) الاهرام فی ۱۵ مارس ۱۹۱۰ العدد ۹۷۲۸ ص١ ٠‏ 

(۱۲۹) الصدر السابق فی ۱۶ پونیو ۱۹۰۹ العدد ۹۶۹۷ ص١.‏ 

(۱۳۰) القطم فى ۱۲ ینایر ۱٩۱۲‏ العدد 1٩۲۷‏ «الخراب والعمران بيد الانسان» 


شو 


Af 


(۱۳۱) الأهرام فى ١١‏ اكتوير 191١‏ العدد ۱۰۲۱۲ «الاسرائيليون والعثمانية». 
(۱۳۲) القطم فى ۱۲ يناير ۱٩۱۲‏ العدد ۱۹۲۷ ص؟. ٠‏ 
(۱۳۳) الصدرالسابق فى ۲۱ یولیو ۱۹۱۰ العدد ۱۶۸۱ ص؛. 
(۱۳۶) انظر ملحق رقم «».. ۱ 
(۱۳۰) القطم فی۲۷ ابریل ۱۹۱۶ العدد ۷۱۲۶ ص١‏ . 

(۱۳۱) الصدر السابق فى © يناير ۱۹۰۵. 

(۱۳۷) الصدر السابق فى 7١‏ يناير ۱۹۱۲. 

(۱۳۸) المؤيد فى ۱۳ دیسمبر ۱۹۰۶ 

(۱۳۹) الصدر السابق فى ۱۰ اکتویر ۱۸۹۹. 

(۱۶۰) الاهرام فى ٩‏ ابریل ۱۹۱۶. 

(۱۶۱) المؤيد فى ۱۰ اکتویر ۱۸۹۹. 

(۱۶۲) القطم فى ۱۶ ابریل ۱۹۱۶. 

(۱۶۲) الأهرام فى ٩‏ ابریل ۱۹۱۶. 

(۱4۶) الصدر السابق فى ۱۰ ابریل ۱۹۱۶. 

(۱60) انظر ملحق رقم «۱». 

(۱۶7) المؤيد فی ۱۵ اکتویر ۱۸۹۹. 

(۱۶۷) الصدر السایق فى ۱۱ اغسطس ۱۹۱۰. 

(۱۶۸) الاهرام فى ۱۲ یولیو ۱۹۰۹٩‏ 

.۱۹۰۶ المؤيد فى ۱۳ دیسمبر‎ )۱۶٩( 

(۱۰۰) القطم فى ۲۱ يناير ۰۱٩۱۲‏ 

(۱۶۱) الوّید فى © اکتویر ۰۱۹۱۳ 

(۱۰۲) الصدرالسابق فى ۱۰ اکتویر ۱۸۹۹. 

(۱۰۲) الصدر السایق نفسه. 


۳۸۵ 





(۱۵۶) الأهرام فى ۱۲ يوليى ۰۱۹۰۹ 
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TAV 


الفصل الخامس ۱ 
مؤقف صحف الدراسة من الدعوة الى 
اه تقاق مع الصهیونسن 


موقف صحف الدراسة من الدعوة الى الاتفاق مع 
الصهدونين 

فى عام ۱٩۱۳‏ ارتفعت من فوق منبر جريدة «الأهرام» دعوة إلى 
التعاون والتفاهم بين العرب والصهوینیین» وعقد اتفاق فیما بينهم 
يضمن مصالح الطرفین» وکان من آنصار هذه الدعوة کاتب رمز 
لنفسه بتوقیع «الدکتور ع. ح» وبعض زعماء «حزب اللامرکزیة» من 
السوریین المقيمين بالقاهرة» وعلی رأسهم رفیق العظم وحقی العظم. 

وإذا كانت صحيفة «الأهرام» قد انقردت بالسبق فى اثارة هذا 
الموضوع بوصفها لسان حال حزب اللامركزية الذى انطلقت من بين 
صفوفه هذه الدعوة فانه سرعان ما انضمت إليها صحيفة «القطم». 
التي وكات م ضهان الحدية عن فسا اتقاق الضديدونبين تفر 
ولكن مما يؤسف له أننا لم نعثر على أعداد صحيفة «المقطم» فى عام 
ولذلك حظى هذا الموضوع فى «المقطم» بتكرارات أقل من تلك 
التى حصل عليها فى «الأهرام»: فبينما حصل فى الأخيرة على ۲۱ 
تكرارا «۱۲ مقال و٩‏ اخبار» حصل فى الأولى على ٠١‏ تكرارات فقط 


و« مقالات» وحدیثین وخبرین». 


ونظرا ل ن مرب انم اصحاي مه رد اتی ل تكن 
ضمن اهتمامات الصهیونیین فى ذلك الوقت. لارتباطهم بعلاقات وثيقة 
مع الاتحادیین أصحاب السلطة الفعلية فى الاستانة. سنجد أن عدد 
القالات التی کتبها العرب حول هذه المسالةء یفوق عدد القالات التی 
کتبها الصهیونیون, ولکن بفارق ضئیل, حیث أن الصهیونیین 
حرصوا على الرد على ماورد فى کتابات العرب من ادعاءات أو 
تهدیدات» وجدوا آنها قد تضر بمصالحهم. ولهذا سنجد أن عدد 


۳۹۱ 


المقالات التى كتيها عرب فى صحيفة «الأهرام» يبلغ سيعة مقالات. آما 
القالات التی کتبها صهیونیون» فكان شدد‌ها خمساء وفى «المقطم» 
وجرت «المقطم» حديثين مع ائنین من زعماء الصهيونية. لاستطلا ع 
رأيهما فى فكرة الاتفاق بين العرب والصهيونيين. وقد دارت الكتايات 
التى تناولت مسألة التعاون والتفاهم بين العرب والصهيونيين حول 
النقاط التالية : 

١‏ العلاقة بين الصهيونيين والاتحاديين. 

- رغبة السوريين فى التفاهم مع الاسرائيلين: 

وسوف نتناول فيما نلئ هذه النقاط بشیء من التفصيل: 
اولا ‏ العلاقة بدن الصهيونيين والاتحادیین: 

كانت العلاقة الوثيقة التى نشأت بين الصهيونيين ورجال «جمعية 
والفلسطينيين على حل سواء؛ وخصوصا مد استیلاء الاتحاديين 
على السلطة فی عام ۹٩%‏ ولكن هذا الفلق وذلك الاهتمام ارد ادا 
اليلقان, والتی آسفرت عن قیام الاتحادیین باسقاط وزارة عامل باشا 
الائتلافية. وتشكيلهم الوزارة الجديدة () . 

وعلى الرغم من أن خيرية قاسمية تذكر أن هذا التغيير الوزارى لم 
يكن له آثر كبير لدى الرأى العام العربی فى سورية وفلسطين على 
وجه الخصوص. وذلك لأن الصهيونيين ظلوا يتمتعون بنفوذ متزايد 
فى الاوساط العثمانية ۱ الا أن واقع الحال یقول بعکس ذلك فقد 
أدى هذا التغيير الوزارى 5 الذى أستوز فيه الاتحادیون لول مره 


۳۹۲ 


اسرائيليا ") على حد قول مراسل «الأهرام» فى الآستانة ‏ إلى ردود 
فعل غاضبة على صفحات جريدة «الاهرام». وغيرها من الصحف. 
الصهیونیین بالاتهادیین علانية ولأول مرة على صفحات صحف 
الدراسة ثم إلى التفكير فى التفاهم والتعاون مع الصهیونیین فى 
فلسطین, ثم إلى البحث عن السبل الكفيلة بمقاومة التغلغل الصهيونى 
فى فلسطین. بعد فشل الحاولات التى بذلت للوصول إلى اتفاق مع 

وقد عبر ابراهیم سليم نجار مراسل «الأهرام» فى الآستانة عن 
غضبه على الوزارة الجديدة فى رسالة شخصية بعث بها إلى حقی 
العظم فى القاهرة بتاريخ ۲۵ يناير ۱۹۱۲ وصف فيها الوزارة 
الاتحادية بانها «عصابة لصوص يؤيدها الصهیونیون». ووعده بأن 
يكتب له تقرير مطولاء على ألا يخير به أحداء وأن ينشره فى المكان 
الذى يريده. سواء فى «المؤید».. أو فى «الوطن» أو فى الجريدة التی 
يريدها. لأن نجار رأى أنه «يجب أن يعلم المسلمون الحقيقة كما 
هی(*). 

وقد قام نجار پنشر مقال فى جريدة «الأهرام» بتوقیع مستعار هو 
«لراسل عابر سبیل» (" بتاریخ ۷ فبرایر ۱٩۱۲‏ تحت عنوان «حكاية 
الهجوم على الباب العالی والسرای السلطانية». وکان هذا القال هو 
الشرارة التی فجرت الغضب الذی ظل مکبوتا فى نفوس بعض الکتاب 
والزعماء السوریین» وحفزهم على الخوض فى موضوع العلاقة بين 
الاتحادیین والصهیونیین» وماتلا ذلك من تداعیات. 

کذلك فإن رشید رضا صاحب «النار» - كما تقول خيرية قاسمية ‏ 
عبر فى عدد فبرایر عام ۱۹۱۳ عن نقمته على جمعية الاتحادیین التی 
اطلق عليها أسم «جمعية الأحمرين» : «الدم والذهب» باتهامه 


۳ 


الاتحاديين بأتهم اتفقوا مع الجمعية الصهيونية على بيعها أراضى 
السلطان عبدالحميد الواسعة. وعلى تمهيد السبيل لامتلاكها البلاد 
المقدسة لاقامة ملك اسرائيل فیه, وآن الوزارة الجديدة .. بها ثلاثة ِ 
وكلاء من قبل الجمعية الصهيونية بيدهم ينابيع الثروة فى البلاد ,)١(‏ 
أما العرب فلايوجد لهم رجل واحد فيها.. 


وأعرب رشيد رضا عن اعتقاده بأن الاتحاديين لم يفعلوا فعلتهم 
هذه الا لاجل الذهب ‏ وأنه كان یتوقم ذلك منهم (. ۱ 

باختصارء كان العداء للاتحادیین فى ذلك الوقت قوياء وخصوصا 
فى صفوف الثقفین السوریین القیمین فى مصرء وذلك بسبب ميل 
الاتحادیین إلى الركزية الشديدة. وتشجیعهم الاتجاهات القومية 
التركية على حساب القومية العربية. وغیرها من القومیات الاخری . 
وبسبب تواطنهم البین مع الصهیونیین الذین کانوا یتمتعون بنفوذ 
کبیر فى دوائر الحکومة. لم يحظ العرب الذين کانوا پشکلون جزءا 
كبيرا من السلطنة العثمانية بمثله, ومن هنا بدأت الصحافة فى التعبير 
عما تضيق به صدور هؤلاء اللثقفين السوریین, ولذلك حظيت علاقة 
الاتضانيين: صهیونیین على اعلی التکرارات» حيث سجلت ۲۷ 
تكرارا فى ص حف الدراسة كلهاء جاء فى « الأهرام » منها ۲۲ تکرارا 
فى كتابات العربءى ۷ تكرارات فى كتابات الصهيونيين باجمالی 59 
تكرارا وينسبة 5ر774 بالمقارنة مع الصحف الأخرى . أما فى 
«المقطم »فقد حصلت على تكرارين اثنين فقط فى كتابات العرب. فى 
حين حصلت على تكرار واحد فى كتابات نت 
تكرارات بنسبة ۱ ,۰/۸ 

وفى صحيفة «الأهالى» حصلت هذه الفئة على ۲ تكرارات بنسية 
۱ أيضاء فى حين حصلت فى كل من «المؤيد» و «الجريدة» على 
كران واه ۱۳۱/۲۰ 


۳۹ 


وقد دارت الآفكار التى ناقشت موضوع العلاقة بين الصهيونيين 
والاتحاديين فى کتابات العرب حول فكرتين أساسيتين أولاهما: أن 
فكاكعلاقة تربط بين الاتخانيين والصصيوتفن تصضل إلى خد التواطق 
وأساسها تبادل التفعة بین الطرفین» وقد حصلت هذه الفئة علی 135 
تکراراء وثانيهما أن العتمانیین وخصوصا الاتحادیین یستندون إلى 
الصهیونیین والاسون, وقد حصلت علی ۱۱ تکرارا. 

وفیما یتعلق بالفكرة الاولی ذکر «مراسل عابر سبیل» أن جريدة 
«الجون ترك» الاتحادية هى جريدة صهيونية آلمانية نمساوية. وشركة 
«الأجانس اوتومان» ۷ الاتحادية هى شركة اسرائيلية صهيونية» وأن 
كليهما كان لسان حال الوزارة الاتحادية فى ذلك الوقت» وفضلا عن 
ذلك فإن «الأجانس أوتومان» التى كانت تبث أقل كلمة تقال فى 
اة السائقة امه روي اع الها صنمة عق الوذكارة 
الاتحادية» الا ما تقوله فيها الصحف الصهيونية فى العالم. 

وأوضح عابر سبيل أن الصهيونيين إنما يخدعون الاتحاديين 
بادعاءاتهم بأن الصحافة الغربية أصبحت معهم» بفضل الجهود التى 
يبذلونهاء حيث تحجب «الاجانس اوتومان» مايرد من هجمات 
تفا ات كس یاس الصاف ال ول عفن ینت 
ناویا امد انهه اعبال الأتحاديية بية الحين:والاكن 
وضرب لذلك مثلا بصحيفة «الطان» الفرنسية التى نشرت مقالا 
. بعنوان«آحر نار الجصیم آبردها» وانطوی على هجوم على 
لتخا نن كن : الماک واه مه الصحافة الما 
كما ضرب مثلا آخر بصحيفة «الدیلی جرافيك» التی استشهدت بها 
صحيفة «جون ترك» على حدوث تحول فى الصهافة الفربية تجاه 
الاتحادیین, وقال اتها - ای الدیلی جرافيك - تحبذ اعمال الاتمادیین 


۳۹۵ 


لايعرفون من اسم الجريدة إلا خارجه. ولايفهمون من هی «النیو فرى 
برسه» (') وغيرهاء يعتقدون أن ذلك منها عن خلوص وإخلاص» ثم 

وفضلا عن مساعدة الصهيونيين الحكومة المركزية فى ميدان 
تساعدهم الحكومة المركزية بأوامرها إلى رجال حكومة فلسطين 
الحكاء .)١١(‏ 

م 

وقد أتفق مع «مراسل عابر سبيل» فى الرأى, کاتب آخر رمن 
لنفسه بتوقيع «الدكتور ع. ح»» فقال إن مايبديه الصهيونيون من الحب 
والميل إلى الاتحاديين إنما هو يسبيب مصلحتهم. ولكن «ع. ح» كان 
أقوى فى لهجته من سابقه. فقد ادعى أن هناك تواطوًا بين الاتحاديين 
والصهيونيين وان أنكره وكذبه الفريقان وكان الدليل الذى استند إليه 
على وجود هذا التواطؤ هو تعيين ناظرين صهيونيين فى الوزارة 
الاتحادية الجديدة. آحدهما المحامى نسيم مازلياح الذى لم يقدم 
خدمات صخديرة أى كبيرة فى دوائر الدولة العثمانية من قيل ¢ ویساریا 
أفندى الذى تم تعيينه لأن الصهيونيين یأتمنونه ويعدونه صهيونيا . 

واعتبر ع.ج تعيين هذين الوزيرين أعظم دليل محسوس على تواطق 
لا يعادل عشر معشار العرب» ومع ذلك فإن لهم فى الوزارة الاتحادية 
عضوين من الصهیونیین» وليس للعرب - وهم أكثر من نصف المملكة 
عضى وأحد فى الوزارة. و «لولا أن هناك غرضا خاصا ومواطأة 


۳۹۹ 


كبيرة على أمور معلومة تتعلق ببقعة من بقاع البلاد العريية» لما آثر 
الاتحاديون اليهود على العرب.. 

و دليل «ع. ج على وجود تواطق كبير بين الاتحاديين 0 
المالية والاقتصادية والزر اعية إلى نظار صهیونیین 9 . 

واتفق « ع.ج» مع «مراسل عاير سبيل» فى القول بأن الاتحاديين 
یستندون إلى الصهیونیین والاسونیین. فقد قال «عابر سبیل» إن 
الحکومات الاتحادية منذ نشأة آول حکومة دستورية حتی ذلك الوقت ‏ 
وآنه لما كان الاسرائيليون ذوى اقتدار غریب : عجیب» فانه يعتقد آنهم 
لم بعضد وا الاتحاديين بأموالهم ونفودهم 1 آورویا الا وقد 
تبادلوا النفعة معهم» وجددوا منافعهم فى فلسطین(۳. 


اما «ع.ح» فاتی بشواهد تدل على ان الاتحاديين يستندون ن إلى 
الصهيونيين والاسونیین, فقال إن جاويد بك بمجرد صعوده إلى 
وزارة الماليةء أدخل فى أقلام هذه النظارة عددا كبيرا من اليهود 
وكلهم من أركان الصهیونیین» وأن كل القروض التى اقتر 
الوزارات الاتحادية كانت بواسطة هؤلاء الموظفين الاسرائيليين الذين 
هم فى الحقيقة مندويى الصهیونیین, ومروجو آشغالهم وأعمالهم أكثر 
منهم موظفين عثمانيين '). 

وذكرت صحيفة «الأهرام» أن القوى الألانية الصهيونية كانت وراء 
فقدها تفه افرص التحوين الذى غك ال اه انامه مد 
الانیا عام ۱٩۱۱‏ وأن القابضین على زمام الاحکام فى الدولة يومئذ 
کانوا هم نفس الرجال الذین یقبضون الیوم على زمام الأمور فیها .. 


۳۹۷ 


وأدعت » الأهرام» آیضا آن لجمعية الاتحاد والترقى صلة كيبيرة 
بالجمعية الالانية الصهيونية» وأن هذه الصلة وصلت مبلغا كبيرا من 
القوة إلى حد أن الصهيونيين وضعوها على بساط البحث فى 
مؤتمرهم الذى عقدوه عام 1105 ۱۹۱۰ فى برلين» فتقرر ان تذكر 
هذه الصلة مع الجمعية بالشکر والثناء» وقد ورد فى مادة مخصوصة 
(أن الصلات التى تأسست بين جمعيتنا ورؤساء جمعية الاتحاد 
والترقى انتجت توحيد القاصد بين جمعيتنا وبینهم. فجمعيتنا تنظر 
إلى اتحاد الأفكار بيننا بعين الشكر والامتنان)!*'). 

آما صحيفة «الاهالی» فقد شارت الی انشاء جریدتین فى 
ال*ستانة على البادیء الصهيونية بعد إعلان الدستور العثمانی عام 
۸ احداهما هی «لورور» والثانية «جون ترك». وأن الاولی قامت 
تدافع عن الصهیونیین عموما. آما الاخری فقد اتخذت لها وجهة 
مختلفة فى خدمة الصهيونية. حيث قامت تحرك المسلمين الهضومی 
الحقوق فى البلدان الاجنبية. وتحثهم على الالتجاء إلى بلاد الدولة 
للعيش فيها بسلام تحت راية الهلال. ثم اقترحت مهاجرة يهود روسيا 
المهضومى الحقوق إلى آرض ما بين النهرین» مدعية أن المهاجرين 
يتجنسون بالجنسية العثمانية»ء ويعمرون الأقاليم الواسعة فى بلاد 
الدولة فتستفيد منهم قوة وعمراناء وأشارت «الأهالى» ايضا إلى أن 
ممثل وجفهية الاسيكديان الاسشراكيلي# هاء إلى الأستاتة موفدا فى 
مهمة خطيرة موضوعها إغراء أحرار الترك على إطلاق حرية مهاجرة 
اليهود إلى آسيا الصغرى وما بين النهرين وفلسطین, فى مقابل أن 
يقوم أعضاؤها الذين هم من مشاهير رجال المال والأعمال وكبار 
الموظفين فى عدة ممالك. بشد أزر الدولة العثمانية من الناحية المالية, 
بحيث تتمكن من توحيد قواهاء وبسط تفوذها وسلطتها بين الأمم, 
ولكن قيل إن طلعت بك ناظر الداخلية السابق رفض ها '. 


۳۹۸ 


وألمحت جريدة «المؤيد» كذلك إلى وجود علاقة بين الصهيونيين 
والاتحاديين فنقلت عن مراسل «التیمس» فى الآستانة إن الأندية 
الرسمية فى الآستانة تؤمل الحصول على شى من المال فى مقابل 
امتیازات اقتصادية تمنحها للمتمولين من الاجانب. ولكن الصحيفة لم 
تحدد من هم هؤلاء الاجانب ثم ذكرت أنه تم استصدار إرادة 
سلطانية تجيز بيع ساحة التعليم العسکری» وقصر الثكنة العسكرية ' 
فى (تقسيم) إلى شركة أجنبية يقال إنها مؤلفة من متمولين فرنسيون 
وألمان» وإن الوسيط فى عقد هذه الصفقة كان سالم أفندى الوسيط 
السلانیکی المشهورء ثم عقبت «المؤيد» على هذا الخبر بقولها إن سالم 
افندی من مشاهير اليهود الصهيونيين فى سلانيك» وان لجميعة 
الاتحاد والترقى علاقات مالية كثيرة معه» وان صحف الشرق والغرب 
تناولت اسمه فى الحرب الطرابلسية بسبب المهمة التى اوفد فيها إلى 
إيطاليا من جانب الجمعية. ولغط الناس كثيرا فى شانه"). 


ونقلت «الأهالى» عن د.واريورج رئيس المؤتمر الصهيونى الحادى 
عشر ما يفيد بوجود ارتباط بين مصالح الصهيونيين والدولةالعلية, 
فقد آعلن واربورج أن تقدمهم ورقيهم فى فلسطين يرجع إلى حسن 
الصلات بينهم ويين الحكومة العثمانية: وآن نجاح النهضة 
الاسرائيلية فى فلسطين مرتبط ارتباطا كليا بنجاح السلطنة 
العثمانة*). 
وفى «المقطم» كتب رفيق العظم أنه وصلت إليه رسائل كثيرة من 
فلسطين وغيرهاء يشكو أصحابها من تقدم الصهيونية فى فلسطين, 
وإغضاء الحكومة عنهاء أو تساهلها مع الصهیونیین» مما أثار القلق 
والريب فى نفوسهم. كما أشار إلى أن الصهيونيين اعتمدوا على 
الحكومة العثمانية فى ضمان مستقبلهم فى فلسطین(۲). 


۳۹۹ 


أما صحيفة «الجريدة» فقد نشرت خبرا واحدا عن انتخاب عضو 
يهودى مجلس المبعوثان عن الآستانةء وأنه رشح من قبل جمعية 
الاتحاد والترقی» مما يعطى انطباعا عن حرص الاتحاديين على 
إرضاء الاسرائيليينء وعن العلاقات الوثيقة التى كانت تربط بين 
الطرفین(۳۰). 

ونظرا لأن صحيفة «الأهرام» كانت هی التی بدأت بالحدیث عن 
علاقة التواط بين الصهیونیین والاتحادیین كما آنها كانت تعتبر 
لسان حال حزب اللامركزية ولسان حال السوریین المقيمين فى 
مصرء لذلك حظيت المقالات التى نشرتها باهتمام الدوائر الصهيونية 
فى مصر. ففد انبری للرد على مقالات «عایر سییل» و«ع. ح» تلانهة 
من الكتاب الصهيونيين» فأوضح جبر فارحى ‏ آحد هؤلاء الكتاب - إن 
الخطة التى اتخذوها كانت خطة دفع افتراء لا خطة هجوم. وانه لولا 
شدة لهجة ما جاء بمقال «عابر سبيل» فى «الأهرام» لما قام فرد منهم 
يحرك ساكنا لأن الصهيونية ‏ على حد قوله - ظاهرة طويتها. 

وقد قامت خطة الدفاع الصهيونية على الأسس التالية: 

١‏ - اتهام الكتاب العرب بقلة الاطلاع» وعدم إمعان النظر فيما 
يقرأون. والخلط بين الأمور. 

۲ التعصب فى عصر ينظر إلى الأعمال لا إلى الملل والمذاهب. 

۳ نفى علاقة الصهيونية بالاتحاديين او بالماسونية. 


. وفيما يتعلق بالنقطة الاولی اتهم جاك لیفی طنطاوی «مراسل عابر ‏ 
سبیل» بقلة الاطلاع؛ وقلة الالام بالسائل التی تصدی لطرحها» ورد 
على اتهامه بأن جمعية الاتحاد والترقی تستنتد إلى الصهيونية كما 
تستند إلى الالانية والنمساوية بقوله إن الصهيونية ليست أساسا 


0 ۳۰۰ 





لحزب من الأحزاب السياسية سواء فى تركيا أو خارجهاء لأنها 
جمعية اسرائيلية الصبغة هدفها |نقان بعض المضطهدين اليهود فى 
المماليك الأجنبيةء والنظر فى شؤونهم الاسرائيلية البحتة البعيدة عن 
المنازعات السياسية, كما نفى أن يكون للصهيونية أصلا دخل فى 
أعمال الاتحاديينت؟'). 

وبالنسبة للنقطة الثانية رد أحدهم بتوقيع «صهيونى» على ما أثاره 
«ع.ح» بالنسبة لتعيين وزير اسرائيلى فى حكومة الاتحاديين كدليل 
على تواطق الاتحاديين والصهیونیین فقال إن الدولة اعتادت تقريب 
اليهود فى الوظائف العليا منذ سليمان ويايزيد. وغيرهما فى أزمان لم 
تكن فيها الممالك الأصلية كفرنسا وانجلترا قد وظفت اسرائيليا 
واحداء وخلص من ذلك إلى أن تقاليد آل عثمان تستلزم ذلك ولا 
تحرمه.. ۱ 

واتهم «صهیونی» «ع.ح» بالغفلة وعدم مواکبة روح العصرء فأشار 
إلى حلول عصر جديد على المدنية والعمران یدعو إلى تمحيص 
الأعمال لا النظر إلى الملل والمذاهب لقياس مقدار الرجالء وأن آبطال 
الثورة الفرنسية الذى حرروا الإنسان لم يخلقوا عبثا فى هذا 
الوجود.. وأنه إذا جال فى الممالك يرى اليهود مستوزرين محترمى 
الجانب كغيرهم سواء بسواء. وأعطى أمثلة بفرنسا وانجلترا وايطاليا 
والبرتغال واسبانيا...("). 

كذلك فإن جاك ليفى طنطاوى رد على ما ذكره «ع.ح» من أن نسيم 
مازلياح لم يوظف فى دوائر الحكومة من قبل بقوله إن الوزير 
الاسرائيلى محام بارع ذو كفاءة واقتدارء وأنه ليس هناك ما يمنعه من 
خدمة دولته ما دام قادرا على خدمتها - كما هو الحال فى جميع دول 
العالم المتمدن ‏ ففى فرنسا وانجلترا وآلانیا.. كثير من الوزراء 


۳۱ 


الیهود. لم نسمع عند تعیین احدهم ما قاله «ع.ج» لأن الفوارق الدينية 
غير موجودة عندهم. وکان الواجب غلية ان نترك عبارة الادیان.. ° 

آما بالنسبة للنقطة الأولى والأخيرة فقد رد طنطاوی و«صهیونی» 
على ادعاعت «عابر سبیل» ودع.ح» فیما يتعلق باستناد العشمانیین إلى 
الصهيونية والاسونیتفقال طنطاوی ان الآدهى من کل ما سبق هو 
الخلط بين الصهيونية والماسونية لأنه لا يوجد أقل ارتباط بينهماء 
فالأولى جمعية اسرائيلية بحتة, والثانية جمعية عمومية مؤلفة من 
جميع العناصر والأديان» فكيف جمع بين الائنین؟۳1) كذلك فان 
«صهیونی نفی ضمنا أن يكون الماسونيون فى خدمة اليهود بقوله إنه 
صارمن البدیهیات عدم دخول الاسونية فى الأمور الدينية, لأنه اشتهر 
عنها أن حب الساواة شعارهاء والآخاء دینهاء ومعونة الظلومین 
خطتها من غار الدهور والاحقاب إلى الآن/"). 

ثانيا ‏ اضرار العلاقة بين الصهیونیین والاتحادیین: 

ويعد أن تعرض كتاب «الآهرأم» الى مناقشة علاقة التواطق بين 
الصهدونيين والاتحادیین. بدآوا فى ابراز أخطار هذه العلاقة بالنسية 
للصهیونیین» ریما كوسيلة للضغط علیهم. کی یتخلوا عن علاقد 
بالاتحادیین» ویقبلوا فكرة التفاهم والاتفاق مع العرب آصحاب البلاد. 
وجيرانهم فى الستقیل. 

وقد حصلت فئة أضرار العلاقة بين الصهيونيين والاتحادیین على 
71 نکرارا كان تصیب «الهراح» منها ۲ تكرارا بنسبة ۸۶/ ويرجع 
ذلك الی أن «الآهرام» سمحت للكتاب السوريين والفلسطينيين 
يمناقشة العلاقة بين الصهيونيين والاتحاديين من على منبرهاء فى 
حين حصلت فى «القطم» على ۳ تكرارات بنسبة ۱۱,۵ وفى 
«المؤيد» على تكرار واحد بنسبة 7,4/. 


۳۰۲ 





وكانت أضرار العلاقة بين الاتحاديين والصهيونيين كما عبر عنها 


أو ان اسان الحكوسة الى اسب این ولاه 
واستعانتها بآموالهم. یخلق العداوة للاسرائیلیین تماما كنا فعلت 
فرق مین قل نما اتوت إلى اسب رآ كار امن 
الكاتوليكى فى البلاد: فخلقت ما يسمي «غذاوة الاسر اتان آن ها 
يطلق عليه حالیا «الانتیسیماتیسم» 7 

ثانیا: أن إيثار الحكومات الاتحادية شبان الاسرائيليين على شبان 
العرب. بتوسيدهم كثيرا من المناصب السامية ‏ على الرغم من أن 
العرب يمثلون الأغلبية ‏ وكذلك الرغبة التى أظهرتها وزارة حقى باشا 
فى إعطاء الأراضى الواسعة التى آلت إلى الحكومة من السلطان 
عبدالحميد ‏ وثلاثة أرباعها يقع فى البلاد العربية ‏ إلى شركات 
استعمارية صهيونية أجنبية بثمن بخس, مقابل قرض تقرضها إياه 
تلك الشرکات, لتنفقه الحكومة فى تسيير الحملات على الشعوب 
العثمانية التى تطلب الاصلاح. قتلاء كل ذلك يؤدى إلى إساءة 
الظن بالموسويين80". . 

ثالثا: أن تقدم الصهيونية فى فلسطین» وإغضاء الحكومة عنهاء أو 
تساهلها مع الصهيونيين ‏ كما يقول حقى العظم ‏ قد بعث فى نفوس 
السوريين القلق والریب» وبعث على وجود حركة فكرية لا تؤمن 
عواقبها. وذكر آنه يجب ان يحسبوا حساب الشعب العريى لأنه قد 
يلجأ غدا إلى الزثیر(۳). 

ولكن بعض الكتابات أوضحت أن السوريين قد بدأوا بالفعل فى 
النهوض, للوقوف فى وجه الصهيونيين وتعطيل حرکتهم» فذكرت 


۳۰۳ 


«المؤيد» ورود رسالة خصوصية من بعض جهات سوريا أوضح فيها 
مرسلوها أن الأفكار مضطربة فى أكثر بلاد ذلك القطر لما دخل فى 
الأذهان عن آمال وأعمال الصهیونیین» واعتمادهم على بعض 
الجمعیات العثمانية فى بلوغ مآريهم المعروفة فى فلسطین, وآنه تألفت 
فى سوريا جمعية سرية من الأهالى على اختلاف مذاهبهم لمقاومة 
الصهیونیین. ومنعهم من كل ما يحاولون القيام به من المشروعات 
الاقتصادية. قبل أن تعلن الإدارة اللامركزية فى البلاد. وقالت «المؤيد» 
إن الذى دعاها إلى نشر ذلك الآن بعد إهماله أن الكتابات تكررت فى 
هذا الموضوع من مكاتبين فى يلاد متعددة حتى تأكد للصحیفه 
انتشار فكرة عدائية للیهود بين كل طبقات الامالی(۳۰. 
رابمعا: أن سلطة الاتحاديين غير دائمة. كما وآن الصهيونيين 
يقيمون فى سوريا فى بقعة ليس فيها اتحادى واحد. بل إن العرب 
يحيطون بهم من الجهات الاربع؛ فإذا ارادوا أن ينالوا شینا فى جهات 
سورياء يجب غليهم أن ينالوه برضی السوريين خاصة والعرب عامه» 
. والا فان العداوة بين السوريينء بل بين العرب أجمعين وبين 
الصهيونيين ستنشا من الآن» وستظهر بمظهر يقضى على كل 
مصالح الصهیونیین وآمالهم القضاء البرم.. وحينئذ اذا حدث حادت 
لا ينفعهم لا جاوید ولا طلعت ولا نسیم مازلیاح. ولا غير هؤلاء ممن 
واستشهد «ع.ح» صاحب هذا الرأى برسائل وردت إلى «المؤيد» 
من بعض آساطین العرب فى سوریا حذروا فيها من انخداع 
الصهیونیین بمؤازرة الظروف الوجودة فى ذلك الوقت» والتی لم تكن 
موجودة بالأمس وریما لا توجد فى الفد. كما حذروا الصهیونیین من 
الاغترار بقوتهم لأن حالة سوریا لا تشبه حالة البلاد الآأخضرى 


و۳۰ 


مسألة معيشة وحياة اقتصادية طالا دافعت عنها ۳ بدمائها 7 

وقد رد جاك لیفی طنطاوی على ما أثير بالنسبة لاضرار العلاقة 
الصهيونية الاتحادية بالنسية للصهيونيين موضحا أن ترکیا دولة 
متسامحة. وان ينشأ فيها رفض الیهود. وان اليهود عثمانيون 
اليهود لم يبلغ حدا يستحق الالتفات ال 

ورد «صهيونى» بأن الصهيونيين FP‏ ای 
وأن الأتراك أذكى من السوريين وأعرف بمصلحة آوطانهم. ود بحقيقة 
ما يحدث فى الولايات("). 
ثالثا ‏ الإفصاح عن رغبة السوريين فى التفاهم مع الصهيونيين: 
تبادل المصالح بين الصهيونيين والاتحاديين: يمكن أن يؤدى إلى 
اتفاق فيما بينهم من وراء ظهور العرب وعلى حساب مصالحهم 
وحقوقهم فى فلسطین, إلى أن بدأ هؤلاء السوريين فى التفكير فى 
ا د بزمام ا سس ۳ التفاهم مع الصهيونيين, > وعقد 

20200011111 
تكرارا فى صحيفتى الأهرام» و«المقطم» اللتين ناصرتا هذه الدعوة. 
الدراسة التى تبنت الدعوة إلى الاتفاق مع الصهيونيين؛ ثم شاركتها 
صحيفة «المقطم» فيما بعل. 


موقف الصحافة - م.م 





ویرجع السیب فى تبنی «الاهرام» لهذه الدعوة الى علاقاتها 
الوثيقة بأعضاء حزب اللامركزية من السوریین المقيمين فى القاهرة 
وعلی رأسهم رفیق العظم رئيس الحزب. وحقی العظم سكرتيره؛ هذا 
إل تا مین رواد وا 
ذلك الحزب الذى اتخذ من «الأهرام» لسأنا لحاله. 


«الأهرام» بمقال نشره (ع.ح) الذى بعد بحق رائد هذه الدعوة حدث 
حذر الصهيونيين من أنه إذا كان التواطؤ بينهم ويين الاتحاديين على 
أن ینالوا شینا فى سوريا وفلسطينء فإن كل شىء يعطى إليهم سكون 
ملغيا بالمرة. جوا ارادوا 9 
e‏ 

وأتبع (ع.ح) هذا المقال بمقال آخر اوضح فيه أنه لم يفتح هذا 
البحث الخطیر من آخل الغالطة والمتاقشة::وإنما آثاره لاجل التوصل 

ف اکت ض التمدنة الراقية ات3( "). 


ولم يكن نشر «الأهرام» لهذين المقالين مجرد دليل ضمنی على 
تأبيدها لهذا الاقتراح فحسبء بل إنها أعريت صراحة عن تأبيدها 
للدعوة إلى التفاهم مع الصهیونیین» فقد عبرت عن يقينها ‏ فى 
تعقيبها على مقال (ع.ح) - بآن السوريين لا يكرهون التفاهم مع 
إخوانهم الاسرائيليين» كما أعريت آیضا عن يقينها بأن التفاهم لازم 
وضروری. وأنه بالاموال والعلوم والفنون التى يأتى بها الاسرائيليون 
إلى سوريا ا ل ل ل 
یتفاهموا لیتحابوا وب اویتفقوا(؟. 


۳۰۹ 


ونظرا لأن الصهيونيين فى مصر لم تكن لديهم سلطة اتخاذ القرار 
بشأن التفاهم مع العرب» فإنهم لم يردوا بقبول عرض التفاهم. وإنما 
لجأ بعضهم إلى المغالطة والراوغة فى رده على عرض (ع.ح)ء فقد 
كتب «صهيونى» فى «الأهرام» متسائلا هل الكاتب واثق من مشاعر 
أخوانه السوريين والعرب نحو اليهود والصهيونيين؟ وهل يرى بين 
ظهرانيهم استعدادا وتأهبا للاشتراك مع اليهود فى العمل بثبات 
لنهضة سوریا؟ وما إذا کانوا یقبلون بنزول مضطهدی الصهیونیین 
آراضیهم؟ 

وإمعانا فى المراوغة قال «صهيونى» انه اذا كانت عامة الأمة 
معرضة عن هذا الفکر, وغاية الامر أن الكاتب يعرض على مسامعهم 
اقتراحا يراه مناسبا.. فيجب الانتظار إلى أن يجرى تمحيصه بمعرفة 
كتابهم المشهورين أمثال د. شبلى شمیل» ورفيق العظم.. وغیرهما 
ممن لهم كلمة مسموعة وآراء يمكننا الاعتداد بها(. ووصف كاتب 
صهیونی آخر هو جاك ليفى طنطاوى دعوة (ع.ح) إلى التفاهم بين 
العرب والصهيونيين بأنها «أمر حسن جليل» ولكنه قال إن هذا 
التفاهم موجود منذ زمن, فالاتحاد بين اليهود وأهل البلاد سائر سيرا 
حسنا.. ومع ذلك فقد رحب طنطاوی بدعوة (ع.ح) الکتاب العرپ إلى 
الملساجلة فى هذا الوضوع. كما وجه الشکر إلى رئيس تحرير 
«الأهرام» على حسن ظنه بالیهود, وللشهادة التى أداها فى حق 
اليهود بالنسبة لفائدتهم للبلان (۳۸. 

وردا علی التساولات التى طرحها «صهيونى» فيما يتعلق بما آذا 
كان السوریین والعرب على استعداد للتعاون والتسفاهم مع 
الصهیونیین» آجاب (ع.ح) أنه واثق كل الوثوق من مشاعر اساطین 
العرب والسوریین» وعالم علم الیقین بأنهم راغبون فى الاتفاق مع 


۳۷ 


نیقی على عفار سرا وسن وحاتخرة إلى مراي 
وأن ما جاء فى مقالته هو رأى فريق كبير من أساطين العرب 
والسوریین واستشهد غلى ذلك بتعکیب «الاهراح» علی مقاله. وقال 
إنها دای افر اسان سال الفريق الأكين من اسان الوزن 
والعرب کما استشهد کذلك يما كتبه أحدهم فى «الاهراح» بتوفیم 
مقالته» ويما نشره «الوید» من رسائل وردت اليه من اساطین العرب 
فى سوریا, وکلها تحبذ الاتفاق مع الصهیونیین. 

وبالنسبة لسالة ما |ذا كان العرب یق-بلون بنزول الیه ود 
على وضع مقدمات الاتفاق بصورة تضمن مصالم الطرفین(۳. 

واشترك حقى العظم سکرتیر حزب اللامرگزية فى الجدل الذی 
ولکن للرد على ما ورد فى کتابات الصهیونیین من اتهامات» رأى أن 
السکوت علیها یعتبر اعترافا بما رمی به الصهیونیین العرپ. 

وکان من نين الاتهامات التی حرص العظم على نفیها» ما ورد فی 
مقال «صهیونی» من أن السوريين كانوا أقل العثمانيين حبا فى 
الموافقة على استيطان اليهود النازحين من الظلم اراضی فلسطین؛ 
حيث قال إن السؤريين لخر من قاری المقناقية واي يعارن ان 
بلادهم ينقصها المال والأيدى العاملة النشيطة: ولكن يريدون الحصول 
على ذلك دون أن يمس مركز بلادهم السياسى واللغوى والجنسی» 
وأن تسود المساواة التامة بينهم وبين المهاجرين من بنى اسرائيل أو 
غیرهم. وإنه على هذه الشروط لا يظن أنه يوجد فلسطينى أو سورى 
يقاوم مشروع مهاجرة اليهود إلى البلاد. وان مقاومتهم من قبل 


۳۰۸ 


للمشروع نشأت من عدة تقاط أولها: بقاء أغلب المهاجرين 
الاسرائیلیین علی تابعیتهم الاجنبية.. مما اضر بالوطنیین» وثانیها: 
ميل الهاجرین الوسرین وغیرهم من الیهود العثمانيين إلى 
الاتحادیین» على الرغم من فساد ادارتهم. وسعیهم إلى دمح العناصر 
العثمانية بما فیها العنصر العربي ‏ فى العنصر الترکی وایثارهم 
شبان الاسرائیلیین على شبان العرب مع آن العرب یژلفون الاكذرية 
العظيمة؛ وثالثها: ما صدر من بعض الاسرائیلیین أمثال جاوید بك 
و«المتر» سالم المحامى» وقره صوه أفندى؛: ونسيم مزليام وغیرهم من 
والسوريين والفلسطينيين على الأخص يشكون فى نياتهم. ومن هنا 
الاسرائيليين بالشروط التالية("؟)؛ 

١‏ - أن یقبل المهاجرون اليهود الرعوية الحلية ظاهرا وباطناء حتى 
يتساوى الجميع أمام القانون. 

۲ - أن تبقى البلاد العربية بمعزل عن كل مساس سياسى أو 
إدارى. 

وعلى الرغم من ا کیدات (ع.ح) وحفی العظم و«الاهراح» وغیرهم. 
دعوتهم الصهيونيين إلى الاتحاد مع العرب. وقال إنهم يتقبلون ذلك 
منهم بمزید من الشكر والامتنان. وأنه لا يخال الصهيونيين يترددون 


۳۹ 


مرة أخرى إلى الراوغة» فطالب الكتاب العرب ان يوقفوا الصهيونيين . 
وإن كان لديهم تفويضات رسمية من أولى الشأن بذلك» أم هم 
مدفوعون لانقاذ الانسانية المعذبة ليس إلا؟(1؟). 


وقد توالت البادرات من جاتب السوریین بهدف طانانة الصهیونیین 
وحفزهم علی التفاهم مع العرب بدلا من تفاهمهم مع الاتحادیین» 
یخل بحقوق الوطنية العثمانية کاملة بما تقتضیه من حق وواجپ, 
لحرمان آی فریق من العثمانیین عامة» والسوریین خاصة من أى حق 
من الحقوق العامة والوطنية ٤ء‏ كما آدلی عبدالحمید الزهراوی رئيس 
المؤتمر السوری العربی فى باريس بتصریح لحرر جريدة «الجون 
واعترافا بان فلسطین تستفید من وجود الیهود فیهاء كما رأوا فيه 
«ضرية قاضية» للقوم الذى کانوا یتخوفون من نزول الاسرائیلیین إلى 
تلك البطاح(۳*). 

ولم یقف دور «الاهرام» عند مجرد نش اراء واقتراحات العرب 
الاستانة ابراهیم سليم نجار - بخطوة عملية فى هذا الاتجاه. إن 
النتيجة كما كان یظن. إذ کتب فى عام ۱٩۱۳‏ إلى صدیق(؟؟) له من 
كبار رجال الحركة الصهيونية» يعمل مديرا لجريدة افرنجية فى 


۳۱۰ 


الاستانة يدعى سامى هوخبرج» يعرض عليه الانفاق مع العرب» 
فرحب بالفکرة. وجاء الى القاهرة حيث قدمه نجار إلى بعض أعضاء 
حركة اللامركزية» واتفقوا على تبادل الخدم والمساعدات توصلا إلى 
الاتفاق, ولكن «نجار» يقول إن الاسرائيليين أعقل من أن يتركوا 
الحقيقة للتمسك بالخيال فقد رأوا أن حركة اللامركزية غير منظمة.. 
فلم نقم بتعهداتناء ولم یقوموا بتعهداتهم وبقی الاتفاق حبرا على 

وقد أراد نجار بذكره هذه الواقعة فى عام ۰۱۹۱۶ اثبات اتفاق 
. الاسرائيليين مع الحكومة الركزية» وقال انه لولا هذا الاتفاق لدفعوا 
اللامركزيين إلى العمل» وساعدوهم بالمال وعضدوهم أدبياء كما فعلوا 
ویفعلون مع الاتحادیین(**. ۱ 

وکان الجدید فى التحرك الذی قام به نجارهو أنه آراد ان ينقل 
المسألة من إطار الناقشات المحليةء إلى الاطار العملی» بطرح الفکرة 
على بعض الشخصیات الصهيونية السئولة. وکان هوخبرج من بين 
الاشخاص الکلفین بالعمل الصهیونی السیاسی فى الاستانة. 

ویبدو أن عرض التفاهم الذی طرحته «الاهرام» فى القاهرة كان 
مفاجاة للمنظمة الصهيونية بما يحمل فى طياته من الاشارة إلى ظهور 
حركة جديدة بين العرب. ولهذا فانه بعد أن كان اتجاه العمل 
الصهيونى يتركز على الحكومة العثمانية, بدأت المنظمة توجه انتباهها 
نحى تلك الحركة الجديدة الناشئةء وما يمكن أن تقيمه من عقبات فى 
طريق الأهداف الصهيونية» ومن هنا مال الزأى الرسمی الصهیونی 
إلى الاستجابة لعرض التفاهم. لكسب الحركة العربية بدلا من 
معاداتهالا ؟). 


1 





ففى شهر مارس عام ۱۹۱۲ عقدت «جمعية العمل الصهيونية» 
جلسة فوق العادة فى برلین. تلا فيها اوسشكين تقريرا عن الحركة 
السياسية الصهيونية فى فلسطين ‏ نشرته صحيفة «الأهرام» 5 
استرعى فيه الانتباه إلى انها لم تعلق اية أهمية حتى ذلك الوقت على 
مسألة من أهم المسائل وهى «العمل السياسى فى فلسطين» وقال إنه 
من الواجب على الصهيونيين أن يعلنوا عن مقاصدهم ونياتهم جهارا 
للرأى العام العربی» حتى يفهم أن مصالح اليهود والعرب متفقة» وأن 
مهمة الصهيونيين هی إحياء الزراعة القديمة فى فلسطین, والنهوض 
بها حتى تبلغ أقصى درجة من التقدم. وأنهم بعملهم هذا يوفقون بين 
مدنية الشرق ومدنية الغرب... ويعاونون الشرق حتى يجارى الغرب 
فى المدنية... ويستطيع الدفاع عن نفسه ضد هجمات الغرب» وانه لا 
يوجد شعب فادر على ذلك کالشعب الاسرائيلى لأنه من أضل شرقى 
وله فى مدنية الغرب اليد الطولی, وأنه لكى ينهض الشرق لا بد لليهود 
والعرب من أن يتصافحوا ویتعاونوا(*). 

كانت هذه آول استجابة من احد المسؤولين فى المنظمة الضهيونة 
العالمية لعرض التفاهم الذى عرضته «الأهرام» وأعضاء حزب 
اللامركزية. ثم تلتها تلك الزيارة التى قام بها هوخبرج رئيس تحرير 
جريدة «لوجون ترك» إلى القاهرة ویبروت لدراسة الحركة الاصلاحية 
فى مصر وسوریا. فى اعقاب تلقيه رسالة ابراهيم سليم نجار - التی 
آشرنا اليها آنفا. 

وقد جاء فى التقرير الذى أعده هوخبرج عن هذه الزيارة «أن 
الحركة العربية هی أكثر جدية مما يتخيلها المرء فى الآستانةء وأن 
هذه الحركة سوف تصبح بعد الانتهاء من تنظيمها قوة مدهشة بحيث 
لا نستطيع ولا يجب أن نسقطها من حسابناء وأن هناك طريقة لإيجاد 


۳ 


مجال للاتفاق بين هذه الحركة وبين الصهيونية وانه يجب استمالتها 
منذ البداية. حتى لا نتيح الفرصة لأعدائنا لاستمالتها ضدنا(٩*).‏ 

وقد تم خلال زيارة هوخبرج للقاهرة التوصل إلى اتفاق شفهى 
بين حركة اللامركزية وهوخبرج ينص على أن تسعى حركة 
اللامركزية نظرا لتأييدها الاستيطان اليهودى فى سورية وفلسطین, 
وتأييدها الاتفاق مع الصهيونية إلى خلق تقارب بين العالم العربی 
والعالم الاسرائيلى من خلال الدعاية الخطابية والصحافة العربية.. 
فى مقابل أن تتولی صحيفة «لوجون ترك» تأييد قضية الحركة 
العربيةء طالما أنها تتفق مع وحدة وسلامة الامبراطورية العثمانیة(*؟). 

وكانت هذه الاتفاقية الشفهية تهدف ‏ كما يقول هوخبرح - إلى 
تبادل المنافع» ويصفة خاصة إلى تنوير الرأى العام العربی الذى لم 
يفهم جيدا مشروعات الصهيونيةء إلى أن يتم توقيع اتفاقية كاملة فى 
المستقبلء وفى اطار هذا الاتفاق الشفهى تم تكليف نجار بكتاية 
مجموعة من المقالات فى صحف مصر وسورية وفلسطين بتوقيعات 
مختلفة من أعضاء حزب اللامركزية(:"). 

وتقول خيرية قاسمية إنه يبدو أن الجانب الثانى من الاتفاق وهو 
الكتابة فى الصحف العربية لم پنفذ. بل إن الإشارة إلى الاستيطان 
اليهودى فى فلسطين وفوائده التى كانت ترددها صحف مصر 
وسورية قد توقفت أيضاء اللهم إلا من موضوعين نشر أخدهما فى 
«الأهرام» نقلا عن مجلة «لارونیسانس جويف» ‏ النهضة اليهودية ‏ 
بمصرء والآخر نشر فى «المقطم» بقلم نسيم ملول . 

وعلى الرغم من أن الحديث عن التفاهم والتعاون مع الصهيونيين 
قد توقف منذ شهر مارس عام ۹۹۳ الا آن «الأهرام» أفسحت صدر 


۳۳ 


صفحاتها خلال الفترة المتبقية من ذلك العام أمام الكتاب الصهيونين 
وأهدافهاء بالإضافة إلى تغطية لأعمال المؤتمر الصهيونى الحادى 
كاتب صهيونى رمز لنفسه بالحرف (ز). 

ويبدو أن أنصار فکرة التفاهم مع الصهیونیین وعلی رأسهم 
«الأهرام» كانوا يعلقون أملا كبيرا على المؤتمر الصهيونى فى أن يقوم 
بخطوات عملية نحو تنفيد فكرة التفاهم بين العرب والصهیونیین» 
ولكن يبدى من الخطاب الافتتاحى للمؤتمر أن الصهيونيين لم يكن 
لديهم استعداد للتخلى عن علاقتهم بالحكومة الاتحادية؛ فقد أشار 
د.واربورج إلى أن الخطة التى انتهجتها اللجنة الإجرائية منذ المؤتمر 

آو لا ِ آن الصهيونية سائرة فى معارج التقدم والقوة. 

ثاندا : سلامة الصهيونية مرتبطة بسلامة الدولة العنمانية. 

ثالثا : أن السالة اليهودية والسللة العربیه متفقتان نمام الاتفاق 
لا تناقض احداهما الأخرى. 

وقال واربورج إن النتائج الناشئة عن الأعمال الصهيونية المنفذة 
فى فلسطين سوف تكون قاعدة جوهرية طبيعية للتقريب بين 
الصهيونيين والعرب. ثم تحدث عن الفوائد التى ستعود على العرب 
من وراء هذه الأعمال(؟"), 

كذلك فإن ولفسون رئيس المنظمة الصهيونية العالميةء ورئيس 
الزتمر أوضع فى كلمته مزايا نمو العنصر الاسرائيلى فى فلسطين 
لترقية السلطنه. ولكنه فى الوقت نفسه أشار إلى أن مسلك السكان 


1٤ 


العرب فى فلسطين باعتبارهم الأكثرية من السكان لا يقل أهمية 
لديهم, وأنهم أولوا هذه المسالة اهتمامهم ولم يذهب مسعاهم فى هذا 
الاتجاه سدىء إن ابتداً منهج زعماء الحركات العربية أن يكون حسا 
وداديا 9" 


وقد تحدث المسيو سرور مندوب الصهيونيين فى مصر إلى المؤتمر 
فنبه إلى وجوب العناية بمصر عناية خاصةء لأنها مهد الحركة العربية 
وميدانها؟”) أما داود آيلين» فقد حدد لوازم أهالى البلاد الفلسطينية ‏ 
أى الیهود - فى أربعة مطالب كان أحدها تحسين العلاقات مع الأهالى 
ال 

وعلى الرغم من هذه التغطية الكبيرة لأعمال المؤتمر الصهيونى 
الحادى عشرء فإنه لم يرد ضمن ما نشر فى «الأهرام» ما يفيد قيام 
هذا المؤتمر باتخان خطوات عملية نحو الدفع بفكرة التفاهم والتعاون 
بين الصهيونيين إلى الأمام؛ اللهم إلا ما ورد فى صحيفة «المقطم» من 
أنه فهم أن من قررات المؤتمر الصهيونى الحادى عشر التفاهم مع 
العو 


الصحافة ومشروعات الاتفاق مع الصهيونيين : 

فى آواخر عام ۱۹۱۳ وأوائل عام ۱۹۱۶ تجددت محاولات الاتفاق 
العربی الصهيونى مرة اخری» وكانت «المقطم» هى التى اتخذت زمام 
المبادرة هذه المرة» وذلك حينما قام مراسلها فى الآستانة أسعد داغر 
بطرح فكرة التفاهم على بعض الزعماء الصهيونيين فى الستانة(۳*), 
وقام مكاتبها فى فلسطين بإثارة السألة مع بعض الززعماء 
الصهيونيين الذين كانوا يفدون إلى فلسطين. 


۳۱۵ 


ففى عام ۶ أحرى مكاتب «المقطم» فى فلسطين حديثا مع 
ناحوم سكولوف عضو اللجنة التنفيذية للمنظة الصهيونية العالية, 
أثناء زيارته لفلسطين طلب منه فيه توضيح القواعد التى بنى المؤتمر 
الصهیونی علیها قراره بالتفاهم مع العرب. 

ویتضح من اجابه سوکولوف أنه كان يرى أن التفاهم ینبغی أن يتم 
على آساس الاعنتراف مدق الینهود فى العودة الى فلسنطین وطن 
الیهود والعرب الشترك منذ قدیم الزمان» وعلی آساس أن الیهود 
والعرب شعبان شقیقان. أما عن السبل التی يرى الصهیونیون 


ولوجها للتفاهم مع العرب فقد حددها فیما يلى: 
١ ٠‏ - تعلیم اللغة العربية» وتدریس الآداب والحضارة العربية فى 
الد ارس الاسرائيلية. 


١‏ تعيين انا ون تیان الحو الا بیرض ات اکتا 
النتشر بکثرقولا سیما فى الدارس الأهنية الاسلامية. 

۳ فتم تکایا ویلاک عمومية للفقراء والغریاء علی اختلاف 
آجناسهم ومذاهبهم ولا سيما العرب منهم(۷*). 

تفا لها اش دابا کا کو اق إجيزاء اتوي اه 
تعود على الأهالى العرب. بالنفع, أجاب بأتهم قرروا إنشاء فروع لبنك 
الانجلو فلسطين فى أكثر بلدان فلسطين لتسليف النقود للأهالى إلى 
آجال طويلةء ويفوائد زهیدة(*. 

وقد رد رفيق العظم على حديث سوكولوف بأن اليهود ما زالوا 
حتى ذلك الوقت فى عزلة تامة عن سكان البلاد العرب. وأن هذا هو 
السر فى تذمر العرب من سكان سورية وفلسطين؛ وإحساسهم 
بالخطر خصوصا وأن المهاجرين يتمسكون بجنسيتهم الأجنبية التى 
یخشی الامالی آن تکون سببا فى الاحتلال الاجنبی. 


۳۹ 





ويبدو مما كتبه العظم أنه لم يوافق على المقترحات التى قدمها 
سوكولوف كوسيلة للتفاهم مع العرب قائلا إن إنشاء مستشفيات 
لمداواة العيون فى فلسطين لا يغنى عن مداواة القلوب, وحدد العظم 
من جانبه قواعد التعاون مع الصهيونيين على الأسس التالیت(**) : 

١‏ اندماج اليهود فى الوطنية السورية ليعملوا للوطن کمواطنین لا 
كأجانب عنه طامعين فيه.. 

۲ - تدريس اللغة العربية فى المدارس الاسرائيلية إلى جانب اللفة 
العبرية وفتح مدارس الاسرائيليين آمام أبناء العرب لإيجاد الألفة بين 
الفريقين فى مقاعد الدراسة, وحتى تسود روح التفاهم مع العرب 


۳ - ان يتجنس المهاجرون بالجنسية العثمانية كى يكون لهم من 
الحقوق ما لأهل البلاد أنفسهم. 


وفى الآستانة أجرى مندوب «المقطم» الخصوصى حديثا مع من 
وصفه بأكبر زعماء الصهيونية فى العاصمة العثمانية ‏ دون أن يذكر 
اسمه - وقدم المندوب للحديث بقوله إنه رأى فى حديث الزعيم 
الصهيونى من الإخلاص فى الغاية. والرغبآفى اتفاق العرب 
والإسرائيليين» وحسن النية التى يرمى إليها دافعا له کی ينشر حديثه 
برمته؛ وطلب من العزب أن يحلوا هذا الحديث محله من التدبير 
والاهتمام. 

وقد آعرب الزعیم الصهیونی فى هذا الحدیث عن ارتیاحه لقال 
رفیق العظم الذی رد به على سوکولوف ووافقه على الکثیرمن آرائه, 
وقال إن اتفاق العرب والاسرانیلیین فى فلسطین هو الفاية الاولی 
التی يجب تحقيقها؛ والامنية التی سیمهدون السبیل للحصول علیها. 


۳۷ 





وأكد أنه ليس بين زعماء الصهيونية.. زعيم واحد لا يعتقد بوجوب 
ذلك الاتفاق. 


وأرجع الزعم الصهيونى عزلة المهاجرين اليهود عن الأهالى ‏ 
والتی أخذها عليهم رفيق العظم ‏ إلى جهلهم باللغة المحلية وأخلاق . 
الاهلین. وانكبابهم على أشغالهم» ولكنه تنبا بأن النشء الاسرائيلى 
الجديد فى تلك البلاد سيكون عاملا قويا على اندغام الشعبین 

الشقيقين. 
ووعد الزعيم الصهيونى بالعناية بتدريس اللغة العربية وتاريخ 
الغرب وآدابهم فن آلدارس الاسراتيلية بفلسطین: وقال انهم تون 
بتدریسها بالفعل وافترح أن یقوم العرب آیضا بتدریس اللغة العبرية 
وتاریخ الاسرائيليين فى الدارس الوطنیه.. لأن تعلم العربية والعبرية 
یکونان اساسا متینا یبنی عليه الفریقان اتفاقا وطید الأركان فى 
الستقبل.. وقال انه تمت الوافقة على ما طلبه منه بعض آصدقائه 
العوپ من السعی دی الجمعية الصهيونية فی مساعدة العرب معنویا 
ومادیا على نشر العلوم وانشاء الدارس فى سائر البلاد العرییة(). 

وفى ۲۹٩‏ مأيى من العام نفسه نشر «المقطم» تنمه حدیث مندویه فى 
الآستانة مع ذلك الزعيم الصهيونى الکبیر وقد أعلن الزعيم موافقته 
رفيق العظم على وجوب تجنس اليهود بالجنسية العثمانيةء ووعد 
قاع الوا لين والاجانب بالتجنس اال إنه إذا کان 
التجنس بها فى الماضى أمرا عسيراء فقد أصبح اليوم أمرا سهلاء 
وعرض على المراسل قائمة بأسماء أعيان الإسرائيليين فى فلسطين 
ممن يطلبون ذلك. وقال إن الباقين سيقتفون أثرهم» وخلص من ذلك 
إلى ان محال الخد والتدرمن ارشعا علی الحل فان لو 
الذى أشار به رفيق العظم. 


FIA 


أما بالنسية للأمور الاقتصادية والاجتماعية ومخاؤف الوطنيين من 
مزاحمة الهاجرین, فقد رأى أن المخاوف وهمية وليس لها أى آساس» 
حيث ادعی أن عدد المهاجرين إلى فلسطين قليل جداء وآن كثيرين 
منهم يعودون أدراجهم لأنهم لا يجدون فيها آبوابا للرزق» كما ادعى 
أن الشركات اشامت الك فقو میس اه ال رای فى فيظن 
ھا قبل كل ی ا على تصلهة اناا اگ ص ان 
O aR‏ خاش تور 
مساحة الأملاك التى يجب ابقاژ‌ها فى حيازة الفلاحين الذى 
سیصبحون ملاکا حقيقيين بعد خمسة عشر أو عشرين سنه» بعد أن 


كام اشر كام او 


وعن الطرق الودية التى رأى الزعيم الصهیونی آنها يمكن أن تؤدى 
إلى این افو القت تهب ققد اقتزج ارلا اد شین ا 
امه العروية اكنوانيت لر ر الل عر ما لامر اه 
بالشدة والعنف» وعن تخويف الوطنيين مما يسمونه بالخطر 
العسودرى رزو ها ای E‏ اغا یی 
قانونية تؤدى إلى كشف الحقائق والنیات» وإلى التعارف. 

وقال الزعيم الصهيونى إن الصهيونيين من جانبهم یبذلون 
قصارى جهدهم لشد ربط الاتفاق والوفاق بين الشعبین» ثم اقترح 
ثانيا تشكيل لجنه مختلطة من الصهیونیین» ومن الزعماء العرب 
االكلمجحون لحي في ازالة شوه اد اف مه ا دهان غیت 
والاسرائيليين بطرق مرضية تحسم المشاكل الحاضرة"). 

لا شك فى أن حديث الزعيم الصهيونى يكشف عن أسلوب الكذب 
والكواع والتصليل الذي جات النه«اليفارة الضيميوة من اكل هة 
الأوضاع إلى أن يتم لها ما ترید. فليس صحيحا أنهم كانوا يقبلون 


۳۹ 





بالجنسية العثمانية. أو أنهم كانوا حريصين على مصالع الفلاح 
الفلسطينى ؛ وكل ما هنالك أن الصهيونيين سعوا إلى تبديد مخاوف 
العرب بمثل هذه الادعاءات» حتى يتسنى لهم كسبهم إلى جانبهم. أو 
على الأقل تحييدهم إلى أن يتمكنوا من تحقيق آهدافهم. ‏ 

ومع ذلك فقد أثار حديث الزعيم الصهيونى لدى رفيق العظم فكرة 
عقد مؤتمر يضم أرياب المصالح الكبرى فى فلسطين والخبيرين بسير 
السالة الستهيونية,:وفريقا من زعماء الصهيونية» كن یتبادلوا الآراء 
بل صراحة واعتدال للتوصل إلى ما يضمن راحة البال للفریقین, 
وتقریر القواعد التی تنتهی عندها آغراض الصهیونیین» ومصلحة 
الوط 

وأبدى العظم استعداد لجنة حزب اللامركزية بالقاهرة لعقد هذا 
المؤتمر فى مصرء وبذل المساعى لدى سراة الفلسطينيين» کی ينتخبوا 
من يمثل وطنهم فى هذا المؤتمر أحسن تمثيل!"). 

وبطرح فكرة عقد مؤتمر للتفاهم مع الصهيونيين» أعلن رفيق العظم 
أنه سيصرف النظر عن تتبع بقية حديث الزعيم الصهیونی, لإنه يرى 
أ غل اف القاغية لا بت طا هکت هناك فة العمل دوه 
القول. 

وإذا كان بعض السوريين قد رأوا إمكانية تحقيق تفاهم مع 
الصهيونيين فإن بعض الفلسطينيين كانوا يرون استحالة تحقيق مثل 
ذلك التفاهم» لأن أهداف الصهيونيين تتعارض تماما مع حقوق 
الفلسطینیین» وقد اتضح ذلك من الرد الذى نشره فى « المقطم» 
الصحفی الفلسطینی داود العیسی على ادعاءات الزعیم الصهیونی؛ 


۳۳۰ 


ماكس نوردو - الذى وصفه بأنه أشهر زعماء الصهيونية بعد هرتزل ‏ 
كال فيه دانه اه الحكوية الات سراح انهم اجره كر 
مهدودر دين فاه ا مك اترا لهال الوطدهين .بوم كما 
استشهد داود العيسى أيضا يتصريحات وكتابات العديد من زعماء 
الصهيونية التى تنفى أدعاءهم بالرغبة فى التفاهم والتعاون مع العرب . 
ومنهم آوسشکین الذى قال فى برنامجه السياسى: «إن فلسطين لا 
يمكن أبدا أن تكون لنا إلا إذا استولينا على أرضها جميعا أو اکثرها. 
والا كانت حالتنا فیها مثلها فى جمیع البلاد التی کانت کمنفی 
O‏ ۱ 


وبعد أن نشرت «المقطم» رد رفيق العظم وداود العيسى على حديث 
الزعيم الصهيونى فى عدد واحدء أعلنت إقفال ياب البحث فى مسألة 
التفاهم مع الصهیونیین مزيدة فی ذلك وجهة نظر رفیق العظم, 
وطالبت الکتاب الذین یکتبون الیها أن یوجهوا عنایتهم إلى اقناع 
زعماه القن والهنهی مین مففد هذا الى و اعات اا 
أنها لن تعود إلى نشر شىء من هذا القبیل إلا بعد عقد المؤتمر إذا 
عقد("). 

وفی الوفت الذی اثارت فيه «القطم» من جدید مسالة التفاهم بين 
العرب والصهیونیین عام ۰۱۹۱۶ كانت كتابات کتاب «الاهرام» - آول 
صحیفه تطرح هذه المسألة ‏ تأخذ اتجاها معاکسا. فقد سيق أن 
آشرنا إلى رواية ابراهیم سلیم نجار فى «الاهرام» عام ۰۱۹۱۶ عن 
الحاولة الشخصية التی قام بها للتوصل إلى اتفاق مع الصهیونیین 
فى عام ۲ وقد آدی | یمان نجار بعدم إمكانية التفاهم مع 
العدووونيين الى أن كشن فى غا ۶ ۱۹۱ م عن السرا فى ' 
فلسطین» الذى أوضح فيه الأخطار التى تكتنف مستقيل البلاد بسيب 


۲١  ةفاحصلا موقف‎ 





الهجرة اليهودية إليهاء وإزاء |دراکه عدم قدرة الحكومة والسلمين 
على مقاومة تيار الحركة الصهيونية الجارف» عرض رأيا استحسنه 
لمن وصفه باحد أذكياء السیحیین فى فلسطین, ألا وهو أن تتألة 
جمعيات دينية مسيحية فى أورويا أو فى فرنسا على شكل الجمعيات 
الاسرائيلية لتساعد الاهلین. وقال نجار إنه عرض هذه الفكرة على 
حكن زعام ی فا ها وا کر انها تسش لهذا 
الاشکال(۲۱. 

من ناحية آخری نجد أن ابراهیم سلیم نجار الذی درس المسالة 
الفلسطينية على آرض الواقع. ووعی جمیم أبعادها. یستحسن 
الاقتراح الذی طرحه رفیق العظم فى «القطم» بشآن عقد موتمر فى 
مصر بين العرب والصهیونیین للتباحث فى مسألة الاتفاق فیما بینهم. 
ولکن نجار استبعد إمكاتية أن پتوصل هذا الوتمر إلى أن اتفاق لانه 
رأى أن الخلاف بين العرب والصهیونیین ینحصر فى مسألتین 
ات ان یکی مها ا نتسه وا لکد وت هين 
السوالین: 

هل پرجع الصهیونیون عن فکرتهم الجنسية واللغویة؟ وإذا کانوا 
لا يرجعون عنها» هل تتفق مصلحة الجنسية. واللفة العربية» مع 
تاه خی وات ار اننا قهما ار عا مسا ما 
الجنسية واللغة اللتين تحاولان النزول إلى جانبهما؟ 

وقال نجار إن هذا ما يجب أن يدور عليه البحث وأن تجلی 
غوامض كتابته قبل عقد الوتمر, على اعتقاد أنه سيعقد ذات يوم.. 
لأنه لو كانت السالة مسألة موظف يجب استبداله بغيره. أو نوع حكم 
يجب تغييره لسهل آمره. ولكنها مسألة عنصر يهدد بأعز آمانیه, أى 
بجنسيته ولفته, ولذلك استصعب نجار طريق الاتفاق, اللهم إلا إذا 


۲ 


ضحی کل من الفريقين بأعز أمانيه التى يعمل لها بجد ونشاط ولكنه 
رأى أن هذه التضحية ليست بالأمر الس ومعنی ذلك أنه كان 
يستبعد إمكانية التوصل إلى اتفاق.. 


ویبدو أن باقى السوريين من أعضاء حزب اللامركزية أدركوا هم 
أيضا عدم إمكانية تحقيق اتفاق مع الصهیونیین» بسبب مضى 
الصهیونیین فى تحقيق آهدافهم. يتضع ذلك مما ذكره رفيق العظم - 
أحد انصار فكرة الاتفاق ‏ حیث كتب فى «المقطم» يقول: «لقد نصحنا 
للصهيونيين... بآن يحسنوا اختيار الوسائل التى تؤلف بينهم وبين 
وی مان شعورنة ولان قمع إلى تیدا 
ومضوا فى سبیلهم.. غير وجلین. اعتمادا على تساهل الحکومة» حتى 
كان من اصرارهم هذاء ما كان من نهوض الشعب السوری للوقوف 
فى وجههم. وتعطیل حرکتهم»(۳). 

وبعد أن كان رفیق العظم يكتب عن الأسس التی یمکن أن یبنی 
علیها اتفاق بين العرب والصهیونیین. بدأ فى الکتابة عن الوسائل 
التی تکفل للسورین والفلسطینیین» التصدی للخطر الصهیونی 
الزاحف» فقد نصح لابناء سورية وفلسطین بأن الزمن لیس زمن 
الشکوی والعویل. وانما هو زمن العمل والجد. والاخذ بالوسائل 
العملية الناجعة: ان نوم ساعة الیو یتضی إلى موت العرن من 
كان سورت موقا :انون لا شامق 

وكانت الوسائل العملية التن نصح العظم آبناء سورية وفلسطین 
باتباعها لوقف تيار الهاجرة اليهودية إلى فلسطین؛ وحماية الملكية 
الوطنية تتلخص فيما يلي : 


۳۳۳ 





١‏ مطالبة الحكومة بمسح أراضى قرى سورية وفلسطين 
وتقسيمها على أربابهاء وإلغاء الملكية الشائعة إلغاء باتا. 

۲ - مطالبة الحكومة بوضع قانون خاص لحماية ملكية الفلاح. 

۲ الاهتمام بتأليف النقابات الزراعية. 


٤‏ - مطالبة الحكومة بجعل البنك الزراعى المجموعة أمواله من مال 
الفلاحين حاميا لملكية الفلاحین» وإذا أبت الحكومة ذلك» تولف 
شركات زراعية تقوم مقامه. 

وانتقل بعض الزعماء السوريين والفلسطينيين إلى الأخذ بالوسائل 
العملية فی مواجهة التغلفل الصهیونی, فالنوا فی القاهرة جمعية 
لقاومة تیار الصهیونیین المندفع فى فلسطین. وانتخبوا حقی العظم 
رئيس حزب اللامرکزية معتمدا عاما للجمعيةء» ووهبة آفندی العیسی 
الا ات اوا 

قطن الحفهية فوا اوبحت فة اه انا على الى 
التالى (۲۰) ۱ 


۱- مقاومة الصهیونیین بکل الطرق المشروعة بتنبیه الرأى العام 
وتوحید الافکار والاعمال فى هذا السبیل» وينشر مبادی الجمعية بين 


۲ تأسیس فروع وجمعیات فى آنحاء فلسطین وسوریا لهذا 


الغرض. 

۳ السعى إلى بث روح التضامن بين جميع العناصر التى يتكون 
منها الأهالى. 

؛ ‏ تنشيط وتعضيد الشروعات الاقتصادية والتجارية والزراعية 
وتنویر أفكار الفلاحين والمزارعين. ليتمكنوا من اتقاء أخطار 
الصهيونيين. 


€ 


وقد بينت الجمعية فى هذا المنشور أخطار الحركة الصهيونية» 
وطلبت إلى كل ذى همة وشمم عربی أن يمدها بآرائه ویعضدها 
بافکاره» رجاء أن يكون من وراء الاشتراك والتضامن فى العمل نجاح 
المساعى وتحقيق الغاية. 

من العرض السابق يتضح لنا ان علاقة الصهيونيين بالاتحاديين 
حصلت على أعلى التكرارات فى كتابات صحف الدراسة حيث 
حصلت على (۶۳,۰۳/) من إجمالى المادة التى عالجت موضوع 
الاتفاق مع الصهيونيين » فى حين حصلت أضرار العلاقة بين 
الصهيونيين والاتحاديين على (۲۶ .2( وحصلت الفئة الخاصة 
برغبة السوريين فى التفاهم مع الصهيونيين على (751,174/). 

ويرجع السبب فى انخفاض نسبة المادة الصحفية التى تناولت 
موضوع الاتفاق مع الصهیونیین» إلى أن العرب سرعان ما آدرکوا أن 
التعارض بين أهداف الصهيونيين وآهدافهم. لا يمكن أن يؤدى بأى 
شكل من الأشكال إلى الاتفاق المنشود. 

فقد كان السوريون يرغبون فى الاتفاق مع الصهيونيين بشأن 
الاحتفاظ بالهوية العربية لفلسطين ممثلة فى لغتهاء وأغلبيتها السكانية 
العربيةء وكانوا يشترطون قبول المهاجرين بناء على اتفاق يضمن 
مصالح الوطنیین» مع عدم المساس بالمركز السياسى واللغوی للبلاد. 
كما کانوا يشترطون اندماج المهاجرين اليهود فى المجتمع الفلسطینی» 
وحصولهم على الجنسية العثمانية.. ۱ 

آما الصهیونیون فکانوا پشترطون قبول نزول مضطهدی الیهود 
إلى آرض فلسطین, واعتراف العرب بحق اليهود فى العودة إلى 
وطنهم القدیم. كمقدمة لتحقیق هدفهم الرامی إلى استعادة مملکتهم 
القدیمه. 


۳۹ 


ولم يكن إعلان الصهيونيين عن استعدادهم لقبول الجنسية 
العثمانيةء وتدريس العربية فى مدارسهم. والحفاظ على ملكية 
الالسظييون الارن والکها ورمع الي من الكل قر عة 
سوى مجرد وعود قصد بها تهدئة مخاوف الفلسطينيين والسوریین» 
أا السائل الجوهرية وهی الاتفاق علی الاحتفاظ لفلسطین بهویتها 
العريية, فلم یتبین مما نشره الصهیونیون قى صحف الدراسة 
استعدادهم لقبول شروط العرب فى هذا الصدد. وقد آثبت تطور 
الأحداث فيما بعد أنه كان من الستمیل تحقیق اتفاق بين العرب 
والصهیونیین بما يصون حقوق الفلسطینیین. لأن هذه الحقوق كانت 
تحعارض مم الاهداف الخسهيونية التی لم نکن ترهس بدیلا عن 
الاستیلاء علی فلسطین واقامة درلا اسرائیل على آنقاضها. وها هی 
ذی تحاور وتراوغ حتی الیوم بغية ضم أكبر مساحة من الاراضی 
لهذه الدولة التی لا تزال بلا حدود تابتة. 

موقف صحف الدراسة من تصریح بلفور: 

آدی نشوب الحرب العالية الأولى عام ۱۹۱۶ إلى توقف الحدیث 
عن الاتفاق مع الصهیونیین» وفی ۲ نوفمبر عام ۱۹۱۷ حدث تطور 
جديد» فقد صدر وعد بلفور الذی جاء ثمرة للجهود التی بذلتها 
الشركة الو عا نح اکتا سس هر ا الوق 
كانت صحف «الأهرام» ود المقطم» و«الاهالی» هى الصحف الستمرة 
یف ع یت لير اس 

وکانت صحيفة «القطم» هی الصحيفة الاولی من بين صحف 
الدراسة التی آوردت نبا صدور هذا التصریح. ولکن يوم العاشر من 
نوفمبر - أى بعد صدوره بنحو ثمانية آیام - وقد نشرته فى صفحتها 
الخامسه نقلا عن صحيفة «الجویش کرونکل» اللندنية» وجاء ضمن 


۳ 


التلغرافات الخصوصية التى وردت إلى «المقطم» من مكاتبه فى لندن 
يوم الجمعة ٩‏ نوفمبرء وقد نشرته الصحيفة تحت عنوان 
والاستر نیهوت و على انحو از ۰ 

تلغرافات خصوصية للمقطم من مكاتبه بلندن.. 

تلقينا الليلة البارحة التلغراف التالى من مكاتبنا فى لندن فى 
الموضوع المتقدم فعريناه فيما يلى وهو: 

« لندن الجمعه فى ٩‏ نوقمير الساعة ۲ بعد الظهر» 

« ماذا يقول المستريلفور وزير الخارجية» 

«ذكرت جريدة «جويش کرونکل» أن المستر بلفور وزير الخارجية 
البريطانية كتب إلى اللورد روتشلد ما نصه »: 

«يسرنى جدا أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالة الملك آنها تنظر 
بعين الرضى والارتياح إلى الشروع الذى يراد به أن ینش فى 
فلسطين وطن قومى لشعب اليهودء وتفرغ خير مساعيها لتسهيل 
ادراك هذا الفرض. ولكن ليكن معلوما انه لا یسمع باٍجراء شیء 
يلخو بالضرر الحقوق الدنية والدينية التی للطوائف عير الیه ودية 
الوجودة فى فلسطین الآن» أو بالحقوق التی یتمتع بها الیهود فى 
البلدان الاخری ویمرکزهم السیاسی فیها». 

ونشرت «المقطم» مضمون هذا الخبر مرة آخری على صفحتها 
الثالثة يوم ٠١‏ نوفمبر نقلا عن رویتر تحت عنوان «الاسرائیلیون فى 
فلسطین» علی النحو التالی: 

«لندن فى ۸ نوفه‌بر - آبلغ الستر بلفور البارون روتشلد بالنيابة 
عن الحکومة بلاغا یتضمن العطف على الصهیونیین وأمانيهم. فقد 
قال ان الحکومة توافق على انشضاء وطن قومی للشعب الیهودی فی 


۳۳۷ 


. فلسطين وتبذل مجهودها لتسهيل الوصول إلى هذا الغرض بشرط أن 
دينية آو بحقوق اليهود فى البلدان الاخرى ومركزهم السياسى فيها ‏ 
روینر». ۱ ۱ 

ونشرت صحيفة «الأهالى» نبأ صدور تصریح بلفور یوم ۱۱ 
نوفمبر فى ذيل صفحتها الثانية كما يأتى: 

» آخر ساعة.. تلغرافات خصوصية وعمومية» 

» انجلترا وأمانى الصهيونيين» 

«لندن فى ۸ منه ‏ أرسل مستر بلفور پاسم الحكومة الى البارون 
روتشلد تصريحا هاما قال فيه إن الحكومة تنظر بعين العطف الى 
أمانى الصهيونيين» وتوافق على أن تنشاً فى فلسطين بلاد للشعب 
الاسرائيلى وستبذل جهدها فى تحقيق هذه الأمنية. ولكن من البديهى 
أنه لا يمكن أن يعمل عمل يوقع ضررا بالحقوق المدنية أو الدينية 
للطوائف غير الاسرائيلية فى فلسطين ولا بالمركز الاجتماعى 
للاسرائد تیلیین فى یلد من بلاد العالم ۹ 
* و۱۲ نوفمبر» فقد عثرنا على أول إشارة بها إلى تصريح بلفور يوم 
الاسرائيليين الامريكيين «يوعد المستر يلفور» جاءت كالآتى: 

» ابتهاج الاسرائيليين» 

«بوعد المستر بلفور» 


۳۳/۸ 





« جاء فى تلغراف من واشنطن أن جميع طبقات اليهود فى أمريكا 
ابتهجوا بتصريح المستر بلفور والمتضمن وعد الحكومة البريطانية 
ساعد الیهود على انشاء مرکز وای لهم فی فلسطین خصوصبی». 

وقد أولت «الاهرام» هذا الخبر اهتمامها, فنشرته فى بداية العمود 
السادس من صفحتها الأولىء وذلك على عكس صحيفتى «المقطم» 
و«الأهالى» اللتين نشرتاه فى صفحانهما الداخلیه.. 

وتوالى بعد ذلك نشر أنباء ابتهاج الاسرائيليين فى انجلترا ومصر 
وفى أنحاء أخرى من العالم بالتصريح» وكان عدد الأخبار التى 
رتفا #الأقرام عن رنود فعل کے ی اا لحتو 
فا اخبان نشزتها جمیغها على السقما لاولی+وکان مجموه 
الآخبار التى نشرت فى «المقطم» حول الموضوع نفسه ستة أخبارء 
نشر ثلاث منها على الصفحة النالنه. واثنان على الصفحة الخامسة 
وخبر واحد على الصفحة الأولى. 

أما صحيفة «الاهالی» فقد نشرت فى ۱۲ دیسمبر ۱۹۱۷ خبرا 
واحدا عن الاجتماع الكبير الذى اقامه الاسرائيليون فى مضمار 
سباق منشستر لشكر الحكومة الانجليزية على التصريح. ثم اعادت 
نشر الخبر بالنص نفسه فى اليوم التالى. 

على أن الاجتماع الذى أقامه الصهيونيون فى آوبرا لندن يوم ۲ 
ديسمير هو الذی حظى باهتمام صحيفتى «المقطم» و«الأهرام»». ففد 
حشدت الصهيونية لحضور هذا الاجتماع بعض كبار الشخصيات 
اليهودية والبريطانية. كما حرصت على أن يكون للعرب والأرمن ‏ 
بوصفهما من الشعوب التى عانت من الحكم العثمانى ‏ تمثيل فى هذا 
الاجتماع لإعطاء انطباع بتأييد العرب والأرمن لوعد بلفور باعتباره 
خطوة نحو تحقيق الامانی الوطنية لهذه الشعوب. ولتجنب ظهور أى 


۳۳۹ 


معارضة للتصريح فى الأوساط العربية والأرمنية بفلسطین» يتضح 
ذلك من تعقيب ورد ضمن خبر نشرته «الأهرام» عن اجتماع لندن 
يقول: «وقد كان هذا الاجتماع ذا مغزى كبير لأنه بمقام أول مظاهرة 
عظيمة عمومية للتقريب بين العناصر العربية والأرمنية 
والاسرائیلیت(۲۱. 

وقد نشرث «الأهرام» ثلائة آخبار عن هذا الاجتماع: خبرتحت 
عنوان «شکر الصهیونیین لانکلترا) وأوردت فيه باختصار کلمات 
بعض المتحدثين من الجانب الیهودی والبریطانی» وخبر آخر مختصر 
لمراسلها الخصوصی فى لندن عن رد فعل الکلمتان اللتان القاهما فى 
الاجتماع الندویان العربیان يوسف سکزان ممثل مسیحیو سورياء 
والشیخ |سماعیل عبدالحق ممثل العرب عموما. 

آما الخبر الثالث فقد نشرته نقلا عن وكالة رویتر وجاء به تفاصیل 
ما دار بهذا الاجتماع» ونص الکلمات التی آلقاها التحدئون, وقد نشر 
الخبران الاخیران فى يوم واحد تحت العناوین التالیة(۳)؛ 

«السالة الصهيونية » 

«اجتماع عظیم فى لندن» 

«تصریحات خطیرة» 

کذلك فان صحيفة «القطم» نشرت نبا اچتما لندن تحت هذه 
العناوین: ۱ 
« اجتماع الاسرائیلیین العظیم فى لندن» ۱ 

«شکر الحكومة البريطانية ‏ الوطن القومی للاسرائیلیین - الدولة 
العربية ‏ استقلال ارمينية - اتحاد الجنس السامی». 


۳۳۰ 


ويتضح من هذه العناوين مدى الأهمية التى أسبغتها «الأهرام» 
و«المقطم» على هذا الاجتماع. فقد حاول البعض الإيحاء بأن وعد 
بلفور يعد خطوة نحو حصول الشعوب الأخرى على حقها فى حكم 
نفسها بعد الحربء فعلى سبيل المثال قال اللورد سيسل وكيل وزارة 
الخارجية البريطانية فى هذا الاجتماع.. إن الاعتراف بالصهيونية كان 
من بعض الوجوه أكبر خطوة فى سبيل تحقيق المبدأ الذى بموجبه 
یکون لجمیم الشموب الحق فی آن تتولی مقالید آمورها بنفسهاء دون 
أن تخشی تهدید جارة آقوی منها.. وأن هذا آول مجهود حقیقی تم 
فى سبیل التجدید الرغوب فى نظام العالم بعد الحرب (*۲. 

على أية حال كانت صحيفة «الاهراح» من أكثر الصحف اهتماما 
يمتابعة أصداء وعد بلفور فى الأوساط اليهودية من ناحية عدد 
الاخبار التى نشرتهاء والموقع الذى خصصته لتلك الاخبار, تليها 
صحيفة «المقطم» وأخيرا «الأهالى». 

وعلى الرغم من أن وعد بلفور جاء تعزيزا للأطماع الصهيونية فى 
فلسطین, وعلى الرغم من أن تلك الأطماع كانت معروفة لصحف 
الدراسة ‏ كما جاء بالفصلين السابقين ‏ إلا أنه يؤخذ على الصحف 
الثلاث أنها لم تتخذ موقفا من التصريح» كما أنها لم تسع إلى 
استطلاع رأى الزعماء السوريين أو الفلسطينيين إزاءه» وريما يرجم 
ذلك إلى ظروف الحرب العالية الأولى؛ وإلى المعارك التى كانت دائرة 
فى فلسطين فى ذلك الوقت بين القوات البريطانية والقوات العثمانية, 
رم هات العو ها رها م الاو ۱ 

من ناحية أخرى يبدو أن الصحافة المصرية لم تكن فى وضع 
يسمح لها باتخاذ موقف فى ظل فرض الأحكام العرفية» وفرض 
الرقابة على الصحف بسبب حالة الحرب خاصة وأن بريطانيا التى 


۳۳۱ 


أصدرت هذا الوعد كانت صاحبة السيادة الفعلية على مصرء كما 
أنها أجرت اتصالات سرية فى أثناء الحرب مع الشريف حسين أمير 
مكة حرضت فيها العرب على الثورة ضد الحكم التركىء وأعربت 
خلال هذه الاتصالات عن تأييدها لأمانى العرب بإقامة مملكة عربية 
مستقلة تضم بلاد الحجاز والعراق وسوريا وفلسطين بزعامة 
الشريف حسين» وریما لهذا السبب آثرت صحف الدراسة اتخاذ 
موقف الانتظار والترقب. 


ومن المرجح أيضا أن تكون صحيفتا «الأهرام» و«المقطم» اللتين 
ناصرتا الدعوة إلى الاتفاق مع الصهیونیین, قد وجدتا فى هذا 
التصريح ضالتهماء فقد نص التصريح ‏ كما أشرنا آنفاً ‏ على عدم 
إلحاق الضرر بالحقوق المدنية والدينية التى للطوائف غير اليهودية 
الوجودة فى فلسطينء وكذلك فان اللورد روتشيلد رئيس الطائفة 
اليهودية فى لندن. والذی صدر التصریح موجها الیه» آعلن فى 
اجتماع لندن آنهم یحترمون حقوق جیرانهم من الشعوب غير اليهودية 
فى فلسيطية: 

وفضلا عن ذلك يبدو أن ما نشر عن مشاركة ممثلين عن العرب 
والأرمن فى الاجتماعات التى أقامها اليهود فى لندن لشكر الحكومة 
البريطانية على تصريح بلفور» وكذلك الكلمات التى ألقاها الشارکون 
فى هذا الاجتماع قد أسهمت فى تضليل الصحافة الصريةء فقد ذكر 
أن من يدعى بالمندوب العربى الشيخ إسماعيل عبدالحق قد حضر 
هذا الاجتماع. 

ولم يكن الشيخ إسماعيل عبدالحق معروفا لأحد ولذلك نشرت 
«المقطم» أسمه مقرونا بعلامة استفهام. ولكن الرجل تحدث عن نفسه 
إلى الحضور فقال إنه كان محكوما عليه بالإعدام من الحكومة 


۲ 





العثمانية لأنه انضم إلى الحركة العرييةء ولذلك وجه الشكر إلى 
الحكومتين البريطانية والفرنسية اللتين منحتاه ملجأ فى بلدیهما. 
وقال اه کمسلم - آمضی خمس ستوات في العاهد الدينية واهزة 
شهادة العالیة(*۲. 

وقد ذكر اسماعیل عبدالحق أن ذلك الاجتماع كان للاحتفاء بما 
وصفه بعمل الحكومة البريطانية العظیم. إذ اعترفت بأميال الشعب 
الانبراكئلن وقطلفة الي مركز واه کی ونال 

وخطب يوسف ساكزان باسم مسيحيى سوريا فقال إن الأمة 
العربية لا تعترف اليوم بانقسام حزبی أو طائفى وقال إن العرب 
ينتظرون من فرنسا وإنكلترا أن يصلحا ما فسد. 

وحاول البعض تغذية بعض التطلعات لدى العرب والأرمن فى 
امکان حصولهما على دعم الصهيونية وتأییدها امانیهم. فزعم مارك 
سایکس الذی تحدث فى هذا الاجتماع أن الصهیونیین لم يفكروا 
بشما جا وي الل فن تاريخنية واه رال خر 
الب ریطانية بتصریحها لهم. بل إنهم ذکروا آخوانهم فى البلایا 
والرزایا: الارمن والعرب. 

كذلك لوح الزعیم الصهیونی ناحوم سوکولوف بأن هناك ما يدعو 
إلى الامل فى إرساء قاعدة یقوم علیها اتفاق ودی حقیقی بين 
الاسرائیلیین والعرب والارمن وآشار إلى أن الصهیونیین والعرب 
والارمن على رای واحد فى ذلك الیوم فى تصمیمهم على أن یکفلوا 
لكل واحد منهم الخیار فى مصيرهء كما آعرب عن تأييد الصهیونیین 
- امانی العرب بقوله: إننا ننظر بعین الحب الاخوی إلى انشاء مملكة 
عربيةء واحیاء القومية السامية بمجدها وحریتها(۲. 


۳۳۳ 





وهكذا نجد أنه على الرغم من أن صحيفة «الأهرام» كانت قد 
أدركت قبل الحرب استحالة تحقيق اتفاق مع الصهيونيين بسبب 
تعارض أهدافهم مع أهداف العرب. إلا أنها اقتصرت وصحيفة 
«المقطم» على نشر ردود فعل تصريح بلفور فى أوساط اليهود فى 
أنحاء متفرقة من العالم. وكانت الصحيفتان متأثرتين فى تغطيتهما 
لتلك الاخبار يما كانت تنشره وكالة رويتر والصحافة الغريية. كذلك 
يبدو أن مكاتبى الصحيفة الخصوصيين كانوا متأثرين أيضا بطريقة 
نشر هذه الأخبار فى الصحافة الغريية» والتى حرص الصهيونيون من 
خلالها على إبراز ابتهاج يهود العالم بالتصريح لإثبات أن بريطانيا 
أستطاعت أن تكسب دعمهم الفعال. 

وريما يرجع ذلك الموقف من «الأهرام» إلى الاسیاب التى ذكرناها 
أنفا بالإضافة إلى الجمود الذى ران على الحركة العربية تجاه المسألة 
الصهيونية بسبب ظروف الحرب من ناحيةء ويسبب أعمال القمع التى 
مارستها السلطات العثمانية ضد قادة الحركة العربية مما دفعهم إلى 
الاتجاه نحو بريطانيا التى كانت تخطط لاستخدام العرب فى مهاجمة 
الدولة العثمانية» وقد أدى ذلك إلى خلق حالة من التشوش والارتباك 
بالنسبة لصحف الشاميين فى مصر على الاقل. فبينما كانت مصر 
تسعى للتحرر من السيطرة البريطانية» كان قادة الحركة العريية فى 
سوريا والحجاز يتحالفون مع بريطانيا لتحقيق آمانیهم. ولهذا قنعت 
هذه الصحف بنشر ما يصلها من آخبار عن طريق وكالات الأنباء 
الدولية والصحافة الاوروبية. ولم تقو على اتخاذ موقف خاص فى 
مواجهة ذلك الضجيج الإعلامى فى الفرب الذى رافق إعلان وعد 


TE 


هوامش الفصل الخامس 


(۱) خيرية قاسمية: مرجم سابق ص؛۱۶. 

(۷) الرجم السابق. 

(۲) هو نسیم مازلیاح الحامی مندوب الجمعية الصهيونية فى الاستانة, وقد عين 
ناظرا للزراعة. ویذکر رشید رضا أن مازلیاح لم يكن الوزیر الاسرائیلی 
الوحيد فى الوزارة» وانما كان هناك وزیرین آخرین هما جاوید بك الذی 
شغل منصب ناظر الماليةء وكان قد اعتنق الاسلام. وبساریا أفندى الذى عين 
ناظرا للنافعة, وكان قبل ذلك رئيسا لتحرير جريدة «الجون ترك» ومراقبا من 
قبل الجمعية الصهيونية على ما ينشر فيها (انظر: خيرية قاسمية ص؛ 5 .)١‏ 

(۶) المرجع السابق ص۱۰۰ . 

(9) تذکر خيرية قاسمية أنه ريما كان سلیم نجار هو کاتب هذا القال, ولکن کاتبا 
آخر کتب فى «لأهرام» بتوقیع (ع.ح) بتاریخ ۱٩۱۳/۲/۱۸‏ نسب هذا القال 
إلى مراسل «الاهرام» فى الاستانة. وکان مراسل «الاهرام» فى ذلك الوقت 
هو |براهیم سلیم نچار. 

(1) هم نسیم مازلیاح. وجاوید بك» وبساریا افندی. 

(۷) خيرية قاسمیة: مرجم سابق ص۱۵۵ 

(۸) انظر ملحق رقم «۱». 

(9) وكالة الانباء التركية. 


(۱۰) صحيفة صهيونية. 
(۱۱) الأهرام فى ٠١‏ أبريل ۱۱۶ العدد ۱۰۹۸۱ «الاسرائيليون فى فلسطين» 
عن ۱ 


۳۳۵ 


(۱۲) المصدر السابق فى ۱۸ فبراير 191١‏ العدد ٠١77٠١‏ «تواط الاتحاديين 


والصهيونيين» ص. 
(۱) الصدرالسایق فی ۷ فبرایر ۱۹۱۳ العدد ۱۰۹۲۱ فاا الهجوم علی 
الباب العالى» ص١‏ . ۱ 


(۱6) الصدر السابق ۱۸ فبرایر 1917 العده ۱۰۱۳۰. 0 
(۱۵) الصدر السابق فى ۱۳ اکتوبر ۱۹۱۶ العدد ۱۱۱۵۳ «الاتفاق بين 
الصهی ونیین والاتحادیین» ص" . ۱ 

. (۱3) الأهالى فى ۲۱ آبریل ۱٩۱۱‏ العدد ۱۵۲ «الحركة الصهيونية وترکیا» ص١.‏ 

(۱۷) الوید فى ۲۱ فبرایر العدد 1٩۱۸‏ «اخبار عثمانية» ص٤‏ (۱۸)الاهالی فى 
۲ سيتمير ۱۹۰۱۲۳ العدد ۸۸۷ «موتمر الصهیونیین» ص١‏ . 

)۱٩(‏ القطم فى ۲۹ مایو ۱۹۱۶ العدد ۷۱۰۶ «السألة الصهيونية» ص۱. 

هاش ۱۲ تسین 2 الحو 61 وظقرافات غه ف 

(۲۱) الاهرام فى ۸ مارس ۱۹۱۳ العدد ٠١٠٤١‏ «الحركة الصهيونية» ص۱. 

(۲۲) الصدر السابق فى ۱۶ فبرایر ۱۹۱۳ العدد ۱۰۸۲۷ «الاسرائیلیون 
وخصومهم» ص۲. 

(۲۳) الصدر السابق فى ۲۰ فبرایر ۱۹۱۲ العدد ۱۰۱۳۲ «الصهیونیون 
والشعوپ» ص١‏ . 

(۲۶) اشر الاقف ۲۱ فبراین ۱۹۱۲ العدد ۱۰۱۳۲ الاس راون 

وخصومهم» ص١.‏ 

(۲۰) الصدر السابق نفسه. 

((۲) الصدر السابق فى ۲۰ فبرایر ۱٩۱۳‏ العدد ۱۰۱۳۲ 

(۲۷) الصدر السابق فی ۷ فبرایر ۱۹۱۳ العدد ۰۱۰3۲۱ وفی ۱۸ فبرایر ۱۹۱۳ 

العدد ۱۰۱۳۰ 


۳۳۹ 


)۲۸( و(15) المصدر السابق فى ۲۵ فبرایر ۱4۱۳ العدد ۱۰۱۳۱ «الصهيونيون 
في فلسطين وسورية» ص۱. .. 

(۲۰) المؤيد فى ۲۰ فبراير ۱۹۱۳ العدد 1915 «الصهیونیون فى سوريا) صه. 

(۲۱) الأهرام فى ۲۲ فبراير ۱۹۱۳ العدد ۱۰3۳۶ «الصهيونيون والعرب» ص١.‏ 

(۲) الصدر السابق فى ۱۶ فبيراير ۱۹۱۲ العدد ۱۰۱۲۷ «الاسرائيليون 


وخصومهم» ص" . 

(۲۲) الصدر السایق ۰ فبرایر ۱۹۱۲ العدد ۱۰۱۳۲ (الصهیونیون والشعوپ) 
فا 

(۳۵ اا السابق ۱۸ فبرایر ۱۹۱۲ العدد ۱۰۱۴۰ «تواطؤ الاتحاديين 
والصهیونیین» ص١‏ . 

تن السنايق 5 فا ۶ «الصهيونيون والعرب» 
عي 


(3؟) الصدر السابق ۱۸ فبرایر ۱٩۱۲‏ 

(۲۷) الصدر السبايق ۲۰ فبزایر ۱۹۱۲ 

(۲۸) الصدر السایق ۱۶ قبرایر ۱۹۱۲ 

(۳۹) الصدر السابق ۲۲ فبرایر ۱۹۱۴ 

(82) الع السابق ۲۰ فبرایر ۱٩۱۴‏ العدد ۱۱۰۳۱ الصهیونیون فى فلسطين 
ور ی 

(51) المصدرالسابق ۸ مارس ۱۹۱۲ العدد ١١151‏ «الحركة الصهيونية» ص .١‏ 

(61) المصدر السایق ۱۲ مایو ۱۹۱۳ العدد ۱۰۱۹۸ «حزب اللامركزية» صه. 

(6۳) الصدر السابق ۲۰ پولیو ۱۹۱۳ العدد ۱۰۷۱۲ «الاسرائیلیون وتصریه 
الزهراوى». 

(66) هو سامى هوخبرج ۲۵00۷0۲۵ رئيس تحرير جريدة «لوجون ترك» (انظر: 


موقف الصحافة ‏ ۳۳۷ 


جيرية قاسمية: مرجع سابق ص١٠ ,)١‏ 
(؟1) المصدرالسابق في ٠١‏ أبريل ۱۹۱6 العدد ۱۰۹۸۱ ص!۱. 
)٤١(‏ جیریه قاسمية: مرجع سابق ص۱۵۹ . ۱ 0 
(40) الاهرام فى ۲۲ آبریل ۱٩۱۳‏ العدد ۱۰3۸۲ «الحركة الصهیونیة» ص٣.‏ 
(6۸) خيرية قاسمیة: مرجم سابق ص۱۱۳ . 
(۶9) الرجم السابق ص77 .١‏ 
(۰۰) الرجم السایق نفسبه. 
۰۱ الرجم السابق ص۱۱۷. 
:۰) الاهرام فى ۱۲ سبتمبر ۱۹۱۳ العدد ؟:8١٠«المؤتمر‏ الصهیونی» ص۲. 
(۰۳) المصدر السابق فى ۱۱ سبتمبر ۱۹۱۳ العدد ۱۰۸۰۲ «المؤتمر الصهیونی» 


س 
ت 


(05) المصدر السابق نقيبيه ص .١‏ 


)2¥( القطم فى ۱۰ ایریل ۶ العدد ۷۹۱۱۲ «حديث هام مع زعیم صهیونی» 
ص١‏ . 


زارةواتسيوي الا ت 


والعرب» ص١‏ . 
(۸۰) الصدر السابق فى ۳۷ مايقو ۶ العدبي ۷۲۱۵۲ «يحث جليل في المسألة 
الصهیونیة» ص, ١‏ 


)1١(‏ الصدرالسایق ۲۹ مایو ۱۹۱۶ العدد ۷۱9۶ «المسالة الصهيونية» ص۲. 


۳۳۸ 


(1۲) الصدر السبابق نفسه 

(17) المصدر السابق فى ۲۰ مايو ۱۹۱۶ العدد ۶ « حديث الزعيم الصهيو, 
وجوابى عليه صه 

(14) المصدر السابق «مفالطات صهيوئية» ص١‏ . 

(15) الصدر السایق فى آول یونیو ۱۹۱۶ العدد ۷« ال پپونية فر 

فلسطین» صا . 

(11) الاهرام فى ٠‏ أبريل ۱۹۱۶ العدد .١٠١ 94١‏ 

(۱۷) الأهرام فى أول یونیو ۱۹۱۶ العدد ۱۱۰۲۶ «الحركة الصهيونية» ص١‏ . 

(1۸) المقطم فى ۲۹ مایو ۱۹۱۶ العدد ۷۱۵۶ «المسالة الصهيونية وكيف يدفع 
خطرها» ص١‏ . 

(19) المصدر السايق 

(۷۰) الأهرام فى ١‏ يوليى ۱۹۱۶ العددب ۱۱۰۷۲ «مقاومة تيار الصهيونية دى 
فلسطين» صه . 

(۷۱) و (۷۲) الصدر السایق فى ۶ ديسمير ۱۹۱۷ العدں ۱۳۲۹۰ ص ۱. 


۰۱۲۲۹۲ و (۷۶) المصدر السايق فى 1 دیسمیر ۷ العدد‎ (VY) 


(۷۰) المقطم فی ۶ دیسمبر ۱۹۱۷ العدد ۸۷۳۹ 


۳۳۹ 


صورة البهود والفلسطينيين 
فى الصحافة المصرية 


أثبتت الدراسات ان «الصورة الذهنية» التى تتكون لدى الأفراد 
تقوم بدور مهم فى تكوين الآراء» وتشكيل السلوك واتخان القرارات. 
والصورة الذهنية هى الناتج النهائى للانطباعات الذاتية التى تتكون 
لدى الافراد او الجماعات ازاء شخص معین, أو نظام ماء أو شعب أو 
جنس بعینه» أو منشأة أو مؤسسة أو منظمة محلية أو دوليةء أو مهنة 
معینه» آو أى شىء آخر يمكن أن يكون له تأثير على حياة الإنسان. 

وتتكون هذه الانطباعات من خلال التجارب المباشرة وغير 
المباشرة. وترتبط هذه التجارب بعواطف الأفراد واتجاهاتهم 
وعفائدهم. ويغض النظر عن صحة آو عدم صحة المعلومات التى 
تتضمنها خلاصة هذه التجارب. فهى تمثل بالنسبة لأصحايها واقعا 
صادقا ينظرون من خلاله الى ما حولهم؛ ويفهمونه أو يقدرونه على 
اانه 

وتشكل الصور جانبا كبيرا من مدارك الفرد ومعارفه. مما يجعل 
لهما تأثيرا واضحا على سلوکه, وقراراته وحساباته وتوقعاته وردود 
أفعاله وحياته بصفة عامة.. 

وهناك ارتباط وثيق بين الصور والقرارء وبقدر دقة الصور لدى 
صانع القرارء تكون آراؤه وتصرفاته ناجحةء ويقدر عدم صدق 
الصور لديه يكون الإخفاق فى التوصل إلى الاختيارات الصحيحة 
والملائمة بين البدائل الختلفة.. ۱ 
۱ ولا كانت الصورة عنصرا حاسما لتحدید الوقف الذی يتخذه 
صانع القرار لذا فهی تمثل الاطار التفسی العام لاتخاذ القرارات» أو 


موس 


البيئة السيكولوجية التى تتم فيها عمليقصنع القرار واختياره وتنفيذه. 
وإذا كانت الصور تقوم بكل هذا الدور الهام فى حياة الأفراد فإنها 
تقوم بدورغاية فى الخطورة والأهمية فى حياة الدولة, الأمر الذى يبرر 
ذلك الاهتمام الكبير من جانب الدول ء صغيرها وكبيرها ‏ بصورتها 

وقد ازداد وضوح أهمية الدورالذى يمكن أن تؤديه الصورة فى 
مجالات السياسة والعلاقات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية» إذ 
ظهرت لهذا الدور أبعاد جديدة أكبر وأوسع بكثير عما قبلء وتأكد أن 
التأثير القوى للاتصال يتضمن من العناصر النفسية ما يفوق کثیرا 
العناصر الطبيعية والادية. واصبح يقاس مدى نجاح الاتصال فى 
احداث تأثيره القوى بمدی نجاحه فى تشكيل الصور المرجوة لدى 
الأطراف الأخرىء وكأنه الفن الذى يجعل الآخرين يرون العالم كما 
نريد لهم أن يروه. ويتصرفون ويعملون وفقا لهذه الصورا). 

وتمثل وسائل الاتصال الجماهيرية بصفة عامةء والصحافة بصفة 
خاصة مصدرا مهما للمعلومات التى تقوم بدوركبير فى تكوين 
تصورنا عن العالم الذى نعيش فيه. وتتميز الصحافة ‏ وغيرها من 
وسائل الإعلام المطبوعة ‏ على وسائل الاتصال الجماهيرى الأخرى, 
بقدرتها على عرض التفاصيل الدقيقة. والموضوعات الطويلة. التى 
تساعد فى توضيح الأمور للقراء» وتهيئة الدراسة التأنية لهه!؟). 

وإذا كان البعض يأخذ على الصحافة أنها تتطلب نوعا خاصا من 
الجمهور هو الجمهور القاری» الذى يستطيع أن يكمل الاتصال 
بقدرته على التخيل والتفسیر(" فإننا نرد بأن ذلك لا يعد عيباء وإنما 
ريما يعد ميزة تضاف إلى مزايا الصحافة. فجمهور الصحافة 
الخاص يضم بين صفوفه قادة الرأى الذين يتميزون بقدرتهم على 


5 


التأثیر فیمن حولهم. کما یضم راسمی السياسة: ومتخذی القرار, 
وحن ها كيم النمية دون المستحباقنة فن ن الو ی 
لصناع القرار فى الجتمم. وفى التأثير على قراراتهم.. 

واذا ما عدنا إلى موضوع دراستنا سنجد أن الصورة قامت بدور 
كبير فى الصراع العربی الاسرائیلی» فقد أكد د.هريرت کیلمان 
أستاذ الأخلاقيات الاجتماعية بجامعة هارفارد دور الصورة فى 
الصراع العربی الاسرائیلی, فقد قال «إن الصراع العربى الإسرائيلى 
صراع حقیقی للغاية. ولکن الصور لعبت دورا هاما جدا فی هذا 
الصراع. ویمکن أن یکون لها آیضا دورکبیر فى مستقبله. إذا نم 
استخدامها بشکل مناسب وفی الاطار الصحیح»(). 

وتشیر کذیر من الدراسات الى نجاح الصهيونية فى تحقیق الکثیر 
من آهدافها من خلال براعتها فى استخدام الصورة الذهنية. فقد 
نجحت الصهيونية منذ عهد بعید فى تغییر صورة الیهودی التائه. تلك 
ال ال تكلب التي اهاور كلع مكلها ك ةا 
الضطهد الذى يتعرض للإبادة فى كل مکان, تلك الصورة التى 
استطاعت أن تحصل من خلالها على تعاطف الرأى العام وتأييده 
لطالبتها بأن يكون لليهود وطن مثل سائر الشعوب. كذلك فقد 
استطاعت الصهيونية تغییر صورة البهودی الرابی» واحلث مهنا 
صورة الیهودی التحضر الذی بساهم فى الحضارة الانسانية کل یوم 
بجدید. 

ونحن إذا ما رجعنا إلى صحف الدراسة ‏ التی كانت تعد من آهم 
وسائل الاتصال الجماهیری فى الجتمم الصری فى ذلك الوقت - 
لاستکشاف آبعاد الصورة التی قدمتها لجمهورالصفوة فى مصر عن 
الإسرائيليين والفلسطینیین» وعن فلسطین نفسهاء سنجد أن صورة 
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اليهود حصلت على نحو ۳۱۰ تكرارا بنسبة (۸۰,۰/) من إجمالى 
۲١‏ تكراراء آما صورة الفلسطينيين فقد حصلت على ۲۵ تكرارا 
(بنسبة 1/)» فى حين حصلت صورة فلسطين على ۳۱ تكرارا (بنسبة 
درم / ) .0 

وتشير نتائج التحليل إلى أن الكتابات المنشورة فى صحف 
لصورة اليهودء ولكن حصلت الأخيرة على أعلى التکرارات, إذ 
سجلت السمات السلبية حوالی ۱۹ تکرارا «بنسية ٤‏ , 2)/57 فى 
حين حصلت الأولى على ۱۹۸ تکرارا بنسبة (۱ ,۶۱./)» ولکن التحلیل 
الكيفى يشير إلى عكس لك اذ أن الأبعاد السلبية لصورة اليهود 
كانت تعطى فى الوقت نفسه بعدا إيجابياء وهو ما سنتناوله فيما بعد. 
وقد تحددت السمات الايجابية والسمات أ لسلبية فى الفئات 
التالیه: ۱ 
آولا - السمات الإيجابية لصورة البهود : 

١‏ الاسرائیلیون مقتدرون ماديا ومعنویا (۱۷ تکرارا بنسبة 
.)/۲۹,٩‏ 

۲ - الیهود شعب (1۶ تکرارا بنسبة ۱۷,۷./). 

۲- الیهود أمة (۲۱ تکرارا بنسبة ۸, 0/). 

.)/٤, ۵ آخری (۱۱ تکرارا بنسية‎ - ٤ 
: السمات السلبية لصورة النهود‎  ادناث‎ 

۱- الیهود مضطهدون (۱۷۸ تکرارا بنسبة 15۲,۷). 

۲ الیهود متفرقون مشتتون (۱۶ تکرارا بنسبة ", //). 
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او م السمات الإيجابية : 


۱ : البهود مقتدرون ماديا ومعنویا‎ ١ 
التكرارات الإيجابية فى حين سجلت (۱۸,1/) من إجمالى تكرارات‎ 
۱ . صوره الیهود‎ ۱ 

كانت صحيفة «القطم» فى طليعة صحف الدراسة التی تحدثت عن 
اقتدار الإسرائيليين ماديا ومعنوياء از سجلت ۲۷ تكرارا (بنسبة 
«الأهرام» ۱ تكرارا (بنسبة ۶) ثم صحيفة «المؤيد» ۱۲ تكرارا 
بنسبه (۰)/۱۹,۶ وأخيرا صحيفة «اللواء» ١‏ تكرارات (ينسية 8,9/). 

وکان وجه اقتدار الیهود الادی یترکز فى قدرتهم الالية. وقد 
حصلت هذه الفثة على ۱۸ تکرارا بنسبة ٩ر۲۱/‏ جاء سبع تکرارات 
منها فى «الأهرام», فى حين جاء فى « المقطم» ١‏ تكرارات و«المؤيد» 

وقد تم التعبير عن هذه الفئة بعبارات منها أن الإسرائيليين قوم 
لديهم الال متوفرأء وآنهم قوامون على المال والتجارة. وآنهم حینما 
تستدعيهم لأن وجودهم فيه تحريك للتجارة والأخذ والعطاء(۷). 

وقد وصف أحد کتاب «المقطم» اليهود بأنهم «القايضون على زمام 
البورصة تفریبا فى فرنساء وقال إن قيصر روسيا العظيم اضطر أن 
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يتزلف إلى روتشيلد ويهديه وساما ‏ مع ما اشتهر عن قياصرة الروس 
ين كه افو أنه ذا این زوق و امالا واخته أضووا 
بقراطيس روسيا المالية. 

وقال کات الجن أن الاش ان امسيهوا من اغ آهل الأركن: 
وصاروا أينما حلوا محور حركة الأموال» حتى أصبحت الدول تهتز 
لحركة متموليهه("). 

وقالت «المؤيد» إن اليهود فى فلسطين قابضون بيد من حديد على 
أزمة التجارة والصناعة.. كما آنهم أخذوا يستخدمون وسائلهم 
المعروفة للاستئثار بالثروة1 ۲)» ووصف كاتب آخر فى «المؤيد» اليهود 
بأنهم «ملوك المال بغير ما جدال(. 

وذكرت «المؤيد» عن روتشلد أنه كلما احتاجت إحدى الحكومات 
وضاقت السبل فى وجهها تلجأ الیه. وعندما يشعر بنك يحرج مركزه 
فى الاسواق الالية فلا مساعدة له غیره.. وأعادت الصحيفة فى 
الأذهان أن روتشلد كان قد آقرض الحكومة المصرية آموالا كثيرة 
وأنه اشترى خراج الدولة العثمانية فيها لمدة ستين سنة'). 

اف انون اقل خن ا انش الوكمة الكانية: 
وحصلت على ۱۳ تكرارا (بنسبة ٤ر۱۹/)‏ جاء سبع تكرارات منها فى 
صحيفة «المقطم» وآربم تكرارا فى صحيفة «الاهرام» وتكراران فى 
صحدفة «المؤيد». 

وقد اقتصر وصف «القطم» لليهود بأنهم أهل جد ونشاط على 
المهاجرين منهم إلى فلسطينء فقد قال عنهم سليم قبعين إنهم قوم جد 
ونشاط. يحاريون البلاد. بالعمل» واكتساب الال بالعزم والطرق 
الشريفة.. كما قال إنهم يقضون سحابة نهارهم رجالا ونساء فى 
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يذهبون الى مكتبة المستعمرة كل ليلة للاطلاع(۱۳). 

وكتب نسيم بن سهل فى «المقطم» أيضا أنه لم يغل سواعدهم أو 
بحبس جدهم واجتهادهم أمر: لا رداءة الجو, ولا صعوية النقل, ولا 
ظهور الآفات.. وقال إنهم مفيدون للبلاد مالا ونشاطا©١).‏ 


وفى «الأهرام» وصف جاك ليفى طنطاوى اليهود بآنهم أحد 
الشعوب العامة( كما نقل كاتب إسرائيلى اخر عن الصهيونيين 
قولهم بأنهم رجال جد ونشاط وزراعة وفلاحة). 

وفى المؤيد كتب سليم قبعين أيضا أن المهماجرين اليهود إلى 
فلسطين حققوا آمال روتشلد, فاشتغلوا فى الارض بجد ونشاط 
وأنهم یقضون آوقات فراغهم فى الكتية العامة(۱۷). ۱ 

وکتبت «المؤيد» عن عمید عائلة روتشلد وکیف أنه كان معروفا 
بجده واجتهاده حیث نجح فى وضع آساس تلك الثروة الهائلة. وأنه 
علي الرغم من کبرسنه. وعلى الرغم من ترائه, إلا أنه كان لا يفتر عن 
الذهاب يوميا إلى محله ليباشره(). 

وتلى فة اليهود أهل جد ونشاط فتة اليهود ذوى نفوذ وسلطة حيث 
جاءت فى المرتبة الثالثة وحصلت على ١١‏ تكرارا بنسبة غر7/۱5 
وككلية هذه الفئة بأعلى التكرارات فى صحيفة «القطم» حيث حصلت 
على سبع تکرارات, فى حمین حصلت فى «الأهرام » وفى «الژید. 
على تكرارين اثنين لكل منهما . 

فقد ذکرت «المقطم» أن اليهود دوو نفوذ كبير فى فرنساء وأنهم 
يسيطرون على أعظم جريدة فى باريس لسان حال الحزپ اللکی, 
وحامية الدين الكاثوليكى وهی جريدة «الغولوى» التى يديرها رجل 
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وقال مکاتب «القطم» فى باريس انه تشكل فى فرنسا حزب 
«الانتی سمتيك» ‏ ای ضد الساميين ‏ وغايته مقاومة تفود 
الاسرائيليين هناك» وعلى الرغم من ان هذا الحزب يقوى يوما فیوم. 
الا انه لم يؤثر فى شىء.. بل انه کالناطع فى الصخرء وما ذلك الا لان 
الاسرائيليين يتمتعون بنفوذ قوی» وكان مصدر هذا النفوذ من وجهة 
نظره کونهم «قابضین على مالیه العالم». ۱ 

ومضی مکاتب «القطم» یقول انه لم يكن يصدق مایسمعه عن نفوذ 
الاسرائیلیین فی فرتسا قبل مجیثه الی البلاد. اما الأن فقد ری 
بعينه. وسمع بأذنه فصدق الخبر. ١‏ 

ومرة أخرى أشارت «المقطم» إلى قوة نفوذ البهود الذى بستمدونه 
من قوتهم الالية. فنکرت آن روسیا لجأت إلى اصسحاب البنواك 
الأسيراقلية فى اللا لحقة :كرحن لالاستمزان فى اعسال مك السك 
الحديدية, ولكن أصحاب البنوك رفضوا أن یب حثوا ذلك حتى يمنم 
مواطنيهم اليهود بعض الامتیازات, وأن ناظر الداخلية لما رأى 
اصرارهم على ذلك مع شدة حاجة البلاد إلى الال أصدن منشورا 
سریا إلى حکام القاطعات بمنع التضییق على اليهود... (:") 

ونشرت «القطم» موضوعات لبعض الکتاب تحدئوا فیها عن قوة 
نفوذ الاسرائیلیین والصهیونیین على وجه الخصوص فى دواثر 
الحكومة العثمانية فى الآستانةء وفی فلسطينء إلى درجة آنهم 
اصبحوا یشکلون فى فلسطین دولة داخل الدولة - وقد آشرنا إلى :ذلك 
آنفا. 

وخاضت «المؤيد» هذا الوضوع أيضاء فأشارت إلى أن اليهود فى 
فلسطين صاروا على جانب عظيم من النفوذ والسطوة داخل 
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مستعمراتهم» حتى إن الداخل إلى مستعمراتهم لايصدق أنهم يهود لما 
اشتهرت عليه هذه الطائفة من الإستكانة فى سائر أنحاء الارض (۲۱) 


وتحدث كتاب أخرون فى «المؤيد» عن أن الیهود بسنمدون نفوذهم 
فى فلسطين من الامتيازات الأجنبية التى تكفل تسلطهم على آبناء 
الوطن ). 

وفضلا عن أن اليهود ذوو نفوذ وسلطة جاءت فئة اليهود حملة 
الدنية الحديثة فى المركز الرابع. وانفرد بتأكيد هذه الصفة صحيفتا 
«المقطم» ١‏ تكرارات و«اللواء» ٤‏ تكرارات بإجمالى ۱۰ تكرارارت 
بنسبة ۰/۱۵ فقد کتب نسیم بن سهل فى «القطم» عن ذلك العنصر 
الاسرائیلی الشرقی الذی اتخذ عادات الغرب واخلاقه, وأنه بهذه 
الزية وبالعلم یمکن أن یکون حلقة الاتصال بين الشرق والفرب (۳۲, 
ونشرت « المقطم» حدینا آجراه مكاتيها فى فلسطين مع الزعيم 
الصهيونى ناحوم سوكولوف تحدث فيه عن أن الاسرائيليين النازحين 
إلى فلسطين يعودون إلى وطنهم بعدما اقتبسوا الشىء الكثير من 
وسائط التمدن والعمران (۲۶). 

ولم يكن الحديث عن أن اليهود المهاجرين إلى فلسطين يحملون 
معهم المدنية الحديثة مجرد دعاية يرددها بعض الدعاة الصهيونيين, 
وإنما يبدو أن ذلك كان هى الصورة المنطبعة فى اذهان بعض الزعماء 
والكتاب العرب» وخصوصا أولئك الذين زاروا فلسطين وشاهدوا 
بأعينهم مستعمرات ومدن الاسرائيليين هناك, فقد وافق رفيق العظم 
على ماقاله ناحوم سوكولوف من أن اليهود النازحين من أوريا 
يحملون كثيرا من وسائل المدنية الحديثةء بل انه رأى أن الصهيونيين 
بما يحملون من وسائل الترقى الحدیث, وإذا أخلصوا النية وعزموا 
عزما أكيدا على ترقية الوطن السورى بالتعاون مع إخوانهم العرپ.. 
فإنهم بالغون مايتمنون من تجديد مجد المدنية السامية )۲٩(‏ . 
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وصرح صهیونی آخر بان الاسرائيليين الذين يهاجرون إلى 
فلسطين بحملون معهم الشىء الكثير من وسائل الحضارة والمدنية 
التى نشاأوا بين اهلها واقتبسوا من فوائدهاء وأنهم قادرون على 
استعمالها والتذرغ بها لتغییر الحالة الحاضرة فى فلسطین, وترقة 
فن الزراعة فى البلاد "). 

وأكد ذلك الزعيم الصهيونى على أن الاسرائیلیین وهم شرقیون 
فى عاداتهم وأخلاة. هم وتاريخهم وآمسالهم» وغغرييون فى ادابهم 
وعلومهم ومدنيتم وحشسارتهم يكونون الواسطة الوحيدة التى توصل 
a as‏ 

اما صحيفة «الاواء» فقد تحدثت عن أن اليهود أدخلوا بعض 
ای ا و و 
والمداقع وغيرها *). كمأ تحدثت عن أنهم اشتركوا فى تقدم فرنسا 
فى الحسرف والصنذائع والفنون والأمور المالية (۳). 

وجاءت فئة البهود آهل علم وفن فى المركز الخامس وحصلت على 
۸ تکرارات (ینتد. ۰ ر ثلاثة منهافی «الاهرام» وائنان فى 
«المؤيد». و تکرارات فى «اللواء» وقد ساهم فى ترويج هذه الفكرة 
كل من الكتاب العرب والهسهيونيين على السواء. فقد ذكر كات 
اسرائيلى أن خلفاء بنى امية ثم العباسيين قريوا إليهم اليهود نظرا 
إلى فضلهم فى المعارف واللغات.. (' ') وقال جاك ليفى طنطاوى ان 
العرب لم بصلا إلى ذلك الشأو البعید من العلوم الا بواسطة ماتا 
لهم علماء اليهود من کتب الفلسفة والطب والفلك فى عهد الخلة ا. 
الاسلامیین الذي اعت انو[ آن یسالوا الیهود دائما ویقربوه.. 
ويستدضيئوا بذبراسهم الوهاج.. ذاهيك بدولة بنى العباس وصلاح 
الدين الایویی وغیرهم من السسلاطین العظام, فان توددهم للیهود 
وتوادلژهم معا فى سبیل الارتقاء أشهر من أن تعاد ذکراه (۲۷). 
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وكتب «ع. ح» فى «الأهرام» أنه بالعلوم والفنون التى يحملها 
الاسرائیلیون الی سوريا نفع عظيم للبلاد» وقد وافقته «الاهرام» علی 
هذا الرأى الذی لاقی ارتیاحا لدی الدواثر الصهيونية فى مصر. 

وقالت «المؤيد» إن الامة اليهودية لم تتمكن من ایقاف تیار الاضهاد 
الذی كان منصبا علیها الا عندما هب آفراد منها إلى طلب العارف 
والعلوم» فنجحوا نجاحا بینا حتی آصبحوا یعدون فى الدرجة الاولی 
بعلومهم وآدابهم. ونبغ منهم مخترعون وکتاب وفلاسفة فى کل ممالك 
آوربا, شهد لهم بالسبق آفاضلها وأکبر علمائها (۳۷. 

آما «اللواء» فذکرت أن الیهود آفادوا الدولة العثمانية بعلومهم. وأنه 
كان یعتمد علیهم فى الترجمة وفی آمور كثيرة آخری, لأنهم کانوا 
یعرفون لغات کثيرة. كما كان منهم کثیرون ممن تعلموا الطب فى 
الأندلس» فلما استوطنوا البلاد العثمانية, تعاطوا هذه الهنة حتی إن 
طبیب السلطان مرادخان الثانی كان بهودیا ("). 

وفیما یتعلق بفنة الیهود ذوی ذکاء ومواهب نجد آنها جاءت فى 
الترتیب السادس» حيث حصلت على ۷ تکرارات «بنسبة ُر۱۰/ جاء 
ثلاثة منهافی «الاهراح» و اثنان فى« المقطم», وتكرار واحد فى 
«المؤيد» وفى « اللواء » . 

ففى «المقطم» تحدثت استیر مويال عن نبوغ الشعب الاسرائيلى 
وعبقريته, فأشارت إلى أنه نبغ منه أعظم الرجال مثل موسى وسليمان 
وابن رشد وغیرهم» وذكرت أنه لم يسقط بعد ولم تتضعضم أموره» بل 
رقى كثير من أفراده إلى أعلى درجات السوّدد والجد. وأحرزوا غنى 
مابعده غنی» وأن الشعب الاسرائيلى انتصر على باقى الشعوب فى 
ميدان العقل والذكاء (*۲). 


أما صحيفة «الأهرام» فقد وصفت اليهود بأنهم ذوو ذكاء 
ومواهب("", فى حين تحدث بعض الكتاب فى المؤيد» عن دهاء اليهود 
الغریب» وعن نبوغ بعض المخترعين والفلاسفة من بينهم. 

وهكذا نجد أن الافکار التى رددتها صحف الدراسة بشأن قدرة 
الیهود الادیه التی تتمثل فى سیطرتهم على ثروة العالم» وقدراتهم 
العنویه التی تتلخص فى ذكائهم ومواهبهم. ومایتمتعون به من نفون 
وسلطه فى جميع دول العالم» بالاضافة إلى اجتهادهم ونشاطهم 
وامتلاکهم ناصية العلوم والفنون الحديثةء واحتکاکهم بالجتمعات 
الاوروبية. ومساهماتهم الحضارية فیهاء کل ذلك كان یسهم فى رسم 
صورة ذهنية طيبة عن الیهود بما يخدم ماکانت تردده الدعاية 
الصهيونية فى ذلك الوقت من أن الهاجرین الیهود یمتلون عنصرا 
مفیدا لفلسطین وللعرب بصفة عامة» وأن المال والعبقرية اليهودية 
سوف یتعاونان على انهاض العرب. وآن الیهود هم رسل الحضارة 
الغربية إلى فلسطین والبلاد العربية.. وغیر ذلك من الادعاءات. 
۱- النهود شيعب : 

جاءت هذه الفئة فى الترتیب الثانى يعد فئة الیهود مقتدرون مالیا. 
وقد حصلت علی ۶ تكرارا «ينسبية ۷ 0/۱۷ من اجمالی تكرارات 
صورة الیهود و۳۰/ من اجمالی التکرارات الايجايية. وکان نصيب 
«الأهرام» منها ۲۸ تكرارا «ينسبية 2/0 و«المقطم» ۳ نکرارا» 
سسب 2 01110و اليك ا وا ا »,وه ایدخ 
استخدام الكتاب العرب فى «الأهرام» لمصطلح الشعب الاسرائیلی» أو 
الشعب الموسوىء آو الشعب العبرى آو الشعب الیهودی, مما ينم عن 
عدم وعيهم بتآثير استخدام هذا المصطلح على تكوين الصورة الذهنية 
لات ميو القراء العرب عن هون کی له الدق فى أن كرون له 
وطن مثل باقى الشعوب. 
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وتجدر الإشارة إلى أن الكتاب الصهيونيين كانوا أكثر استخداما 
لمصطلح الشعب اليهودى أو الشعب الاسرائيلى.. من الکتاب العرب؛ 
فقد سچل استخدام هذا الصطلح فى كتابات الصهيونيين فى 
«الأهرام» ذ نحو ۲۵ تکرارا فى مقابل ۱۳ تكرارا فى کتابات العرب» 
وفى « ونی «القطم» ا نحو ۲۳ تكرارا فى كتابات الصهيونيين فى حين 
جاء تکرار واحد فى كتابات العرب. آما فى جريدة «الوّید» فقد جاء 
التکراران اللذان تم تسجیلها فى استمارة التحلیل فى کتابات العرب 
وتجیر الاشارة إلى أن صحف الدراسة لم تتدخل من جانبها لنم 
استخدام هذا المصطلح بحذفه من الوضوعات ات نت ال ۶ 
كانت تنشرها نقلا عن الصحافة الغربية. 
واذا كان عدي التکرارات التی أشارت إلى الیهود کشعب يعد قلیلا 
بالنسبة إلى طول فترة الدراسة التى غلب فيها استخدام كلمتى 
«اليهود أو الاسرائيليون», فإن تكرار الإشارة إلى اليهود كشعب بين 
الحین والاخر ويصفة خاصه على صفحات صحف عرییه, كان يسهم 
فى اعطاء الصورة الذهنية عن الیهود بعدا ایجابیا, خاصة ون 
الوضوعات التی تناقش صحة ادعاءات الصهیونیین بأن الیهود شعب 
وامة کادت أن تنعدم فى صحف الدراسه خلال تلك الرحلة. اللهم الا 
مقالا واحدا نشرته صحیفه «الاهرام» حاول فيه کاتبه أن ینفی أن 
الیهود أمة ۳۷ 


۲ . البهود امة : 
حصلت فئة اليهود أمة على ۳۱ تكرارا «بئسية مر ه/», ويذلك 
احتلت المركز الثالث فى صحيفة التحليلء وقد حظيت هذه الفئة بأعلى 
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التكرارات فى صحيفة «الأهرام» حيث سجلت ۱۱ تكرارا «بنسية 
0 جاء سبعة تكرارات منها فى كتابات الصهیونیین, وأريع 
تكرارات فى كتابات العرب» أما صحيفة «المقطم» فقد كان نصيبها 
أقل من «الأهرام», حيث سحلت ٩‏ تكرارات «ينسية »/٤١,۸‏ ستة 
منها فى كتايات العرب وثلانة فى کتابات الصهيونيين, وفى «المؤيد» 
حظیت هذه الفنه بتکرار واحد فقط فى کتابات العرب «ينسبة ۷, 4/». 


۳ آخری تذکر : 

حصلت هذه الفئة على ١7‏ تکرارا بنسبة ٤,٥‏ وضمت ثلاث 
فئات فرعية حظیت كل منها بتکرارات بسيطة ولکنها كانت تضیف 
آبعادا ايجابية إلى صورة الیهود. وأول هذه الفتات الفرعية فئة اليهود 
مسالمون وحصلت على ثمانية تكرارات» جاء أربعة تكرارات منها فى 
«المقطم» واثنان فى «الاهرام» واثنان فى «المؤيد» فعلى سبيل المثال 
ذكر سليم قبعين فى «المقطم» أن الاسرائیلیین فى فلسطين يعاملون 
الاهالى بالرقة والوداعة» ويكرمون شیوخ البلاد وسراتها ويقدمون 
إليهم الهدايا الوافرة ليمنعوا عنهم تعديات الأشقياء. ') وذلك ردا 
على ادعاءات محمد القلقيلى بان اليهود يعتدون على الفلسطينيين, 
وحتى يبرهن قبعين على ضعف اليهود وميلهم إلى مسالمه الاخرين, 
ذكر أنه ليس لهم دولة تشد آزرهم. أى تمنع عنهم ضيما كسائر 
اه 

وفی (طار التشدید على أن الیهود مسالون وغیر معتدین تم 
وصفهم بأنهم لينو الجانب. وضعفاء. وطییو العشر. ۱ 

آما فى صحيفة «الاهرام» فقد وصف جاك لیفی طنطاوی اليهود 
بأنهم شعب هادىء ساکن بعید عن الشاغبات ۲ وقال إسرائيلى 
مطلم إن العرب والاسرائیلیین تجاوروا عدة قرون على آوفی وئام. 


۳۵۹ 


* وفى « المؤيد» رد سليم قبعين على مدير جريدة «ريزورجيتى» 
الذى رمى جماعة من الاسرائيليين بالتعصب فقال إن العام والخاص 
فى مشارق الأرض ومغاريها يعلم أن الامة الاسرائيلية أمة مسالةء لم 
تناهض أمة غيرها فى معتقداتهاء ولم تشركها فى إيمانهاء ولم يشتم 
متها رافحة التعصب.. وطالب مدير الصحيفة بتقديم اعتذاره عن 
اتهام الاسرائيليين بالتعصب (۶۱). 

ونمه كاتب آخر وصف اليهود بأنهم أضعف الامم» ويأتهم لم 
بتمکنوا باتحادهم من وقف تیار الاضطهاد الذی تعرضوا له الا 
. باحدی الوسائل السلمية وهی طلب العلم والعارف .٤0‏ 

وکانت الفثة الفرعية القانية ضمن آخری تذکر هی فئة الیهود 
متحدون, وقد حصلت على خمسة تکرارات جاء اثنين منها فى 
صحيفة «الاهرام». وائنین فى صحيفة «المؤيد» وتکرار واحد فى 
صحيفة «المقطم». فقد ذكرت «الأهرام» أن انتباه اليهود ويقظتهم كان 
داعيا لاتحادهم لا إلى انقسامهم ° وان ما أصابهم من نكد 
العيش والقهر والاعنات» أولد فيهم شعور التضام(؟, وذكر أحد 
الکتاب فى «المؤيد» أن الإسرائيليين أصحاب جامعة تريطهم ببعضهم 
البعض آنی وجدوا. وأن هذه الجام عة هی التی حفظتهم کل هذه 
القر ون العديدة بعد سبی بابل“ وأشار کاتب آخر إلى أنه اذا 
سعت أية حكومة فى طلب أى إسرائيلى وتمكنت من إلقاء القبض 
علیه, قامت الأمة الإسرائيلية بأجمعها وقعدت» وهددت بالثورة(؟). 

وفى صحيفة «المقطم» ذکر محمد عبدالرحمن العلمى أن الامه 
. الصهيونية أخذت بالأسباب الموصلة إلى غايتها فبادرت إلى توحيد 
كلمتهاء وبث روح الالفة بين أفرادها » واخذت تلم شعتها من أطراف 
البلاد بعد ان كانت أمة مشتتة حتى أصبحت الآن أمة تذكر على 


۳۷ 





صتفتخات الحراتن: كينا اتناو المي إلى آقحای ك میدش 
فلسطین على حصز التفعة بینهم» وأن هذا كان هو السبب الوحید فى 
ارتفاع شآنهم(*. 


آما الفئة الاخيرة فى آخری تذکر فکانت الیهود شرقیون» وحصلت 
على ثلاثة تکرارات فقط: تکراران فى «القطم» وواحد فى "الاهرام» 
وعلی الرغم من أن التآكيد على الروابط العرقية والصلات التاريخية 
بين العرب والیه ود كان أحد النطلقات الرئيسية فى الدعاية 
الصهيونية, إلا أنه لم يحظ فى هذه الرحلة بافتمام كبير؛ ريما لأن 
المعارضة العربية للمشروعات الصهيونية لم تكن قد وصلت بعد إلى 
درجة کبيرة فی :ذلك الحین» ولهذا حصلت هذه القت علی كلدت 
تكرارات فقط. 

وقد بدا الحدیث عن الانتماء الشرقی للیهود حینما ارتفعت الدعوة 
إلى تحقیق تفاهم وتعاون بين العرب والصهیونیین» فذکر زعیم 
صهیونی فى حدیث مع «القطم» أن الاسرائیلیین - الهاجرین من 
آوروبا - شرقیون فى عاداتهم وأخلاقهم وتاریخهم(*. 

ووصف نسیم بن سهل المهاجرين «بالعنصر الاسرائیلی 
. الشرقى»!'*) كما وصف إسرائيلى مطلع الیهود بأنهم شعب شرقی 
" أصيلء وآنهم والعرب من سلالة [براهیم وآبناء سام» وآنهم - أى 
الاسرائیلیین - عاشوا عيشة البداوة مع قبائلهم فى الجزيرة العربية. 
وشارکوا العرب فى اقامة أسواق الاأدب("؟). 


۳۵۸ 


ثانيا. السمات السلبية : 


۱- البهود مضطهدون 

حصلت هذه الفئة على ۱۷۸ تکرارا (بنسبهة )/٩۲,۷‏ - كما أشرنا 
أنفا وكات 0-000 لكان 3 مر > ادي 

- الاعتداءات. 5 رو الحقوق 

وفیما یتعلق بالنقطة الاولی سنجد أن الاعتداءات التی تعرض لها 
الیهود فى كل زمان ومکان سجلت آعلی التکرارات. فقد حصلت على 
۰ تكرارا من اجمالی ۲ تکرارا بنسبة ۳, ۰/۰۷ وکانت صحيفة 
«المقطم» من أكثر صحف الدرأاسة التى تحدثت عن الاعتداءات النی 
يتعرض لها اليهود فى مختلف البلدان, إذ سجلت ٩۲‏ تكرارا (بنسبة 
۲ وتلتلها صحیفه «اللواء» ۲۶ تکرارا (بنسية ۸ ۰۸ ثم 
صحيفة «المؤيد» ۸ تكرارا (ينسية ۳ 11/) وصحيفة ة «الآهالى» 2 
تكرارات (بنسبة 0,۳/)» وصحيفة «الأهرام» © تكرارات (بنسبة 
۱ , ۶/)» > وأخيرا صحيفة «الجريدة» ۳ تكرارات (بنسبة ۷ 5/).وكان 
الاعتداء على حياة الیهود بالقتل والحرق والاعدام والذیح من آکثر 
آنواع الاعتداءات التى تحدثت عنها صحف الدراسة:؛ وربما یرجم 
السبب فى ذلك إلى ما كانت تنقله وکالات الانباء والصحافة الغربية 
من أنباء الاعتداءات والاشتیاکات التى كانت تقع بين اليهود 
ومواطنيهم فى دول أورويا الشرقية وخصوصا حوادث كيشنيف التى 
وقعت فى روسیا عام ۱۹۰۲ والتى وصفتها الدعاية الصهيونية 
«بالمذيحة» آحیانا و«الجزرة» آحیانا آخری» > وقد استخدمت صحيفة 
«المقطم» هذين اللفظين أناء حديثها عن أحداث كيشنييفء وكذلك 
حوادث بيلوستوك التى وفعت فى روسيا عام ۰۱۹۰۱ هذا فضلا عن 


۳0۹ 


الحديث عن أعمال القتل والذبح والحرق التى تعرض لها اليهود خلال 
عصور التاريخ المختلفة سواء فى اسبانياء آم فى فرنساء أم فى 
ألمانيا.. وغيرهاء ولذلك سجلت أعمال القتل والحرق والإعدام والذیح 
۲ تكرارا (بنسبة ۳۸,۱/)» تلاها الحديث عن الاعتداءات التى 
یتعرض لها الیهود بصفة غا ودون تفصیل وحظیت بنحو ۳۹ تکرارا 
(بنسبة ۲۲,۱/). ثم آعمال الاثارة والتحریض ضد الیهود ۱۶ تکرارا 
(بنسبة برض وجاءت كلها فى صحيفة «المقطم» وحدهاء وحصلت 
أعمال السلب والنهب وتدمير ممتلكات اليهود على ۱۲ تکرارا (بنسبة 
۹) هونسبة النقائص إلى اليهود وخصوصا «تهمة الدم* ٩‏ 
تکرارات (ينسبة »)/۸,١‏ واساءة العاملة والطاردة والحبس ۷ 
تکرارات (بنسبة ٤‏ ,1/). 

وكان المظهر الثانى لاضطهاد اليهود هو الحرمان من الحقوق. وقد 
جاء فى المركز الثانى بعد فئّة الاعتداءات» اذ حصل على ۱۸ تكرارا 
(بنسية ۳۵./). 

ویکشف تحلیل مضمون صحف الدراسة عن آنها آولت حرمان 
اليهود من الحريات الشخصية اهتمامهاء إذا حظی هذا الوضوع 
بحوالى ۰۰ نكرارا (بنسبة 775,5) من إجمالى تكرارات هذه الفئة 
وهو 18 تكرارا. 

وكانت صحيفة «اللواء» فى طليعة صحف الدراسة التى ركزت على 
إبراز حرمان اليهود من الحريات الشخصية. حيث سحلت هذه الفئة 
لديها ۲۱ تكرارا (بشسبة ۳۸,۲/) من إجمالى 58 تكرارا ثم تلتها 
صحيفة «المقطم» ۲ تكرارا (بنسية ۷,1( «فالآهرام» 6 تكرارات 
(بنسبة ۲۳ و«الأهالى» ٤‏ تكرارات (بنسبة ۸, »)/٥‏ و«الجريدة» 
تكرار واحد (بنسبة .)/١,٤‏ 
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وقد آهتمت صحف الدراسة التی تحدنت عن حرمان اليهود من 
الحریات الشخصية بإبراز آوجه هذا الحرمان وتمثلت فى حرمانهم 
من حرية الاعتقاد (۱۶ تکرارا) واجبارهم على التنصیر والعماد فى 
بعض الدول الاوروبية» وإغراء آبنائهم من جانب البشرین فى مصر 
على ترك دينهم لاعتناق السيحية» وحملهم على الدخول فى الاسلام 
أو مهاجرة البلاد من جانبالهدیین» بعد استیلائهم على الحکم فى 
الاندلس وشمال آفریقیا(۱؟). 

کذلك كان حرمان الیهود من حرية اختیار العمل الذی یرغبون فیه, 
ومنعهم من ممارسة بعض الاعمال كالزراعة والحرف اليدوية ومداواة 
السیحبین, والوظائف العمومية. واللاحة, والتجارة. وحمل السلاح. 
واضطرارهم إلى احتراف أحقر الهن, وآدناها - كالدعارة ‏ 
(۷تکرارات)» ثم إجبارهم على ارتداء زى معين ووضع شارات معينة, 
ومنعهم من قص شواربهم(۲ ١(‏ تکرارات) بعض مظاهر الحرمان من 
الحریات الشخصية.. 

خلا عن الحرفان من مما ر الخرنات الک رة 
صحف الدراسة آیضا عن حرمان الیهود من حرية السركة 
الاجتماعية» فأشارت بعض الکتابات إلى تحدید إقامة الیهود فى 
آماکن معينة (۱ تکرارات)» وحرمانهم من حرية الانتقال ومن دخول 
القدس ومن بناء الکنائس ٤(‏ تکرارات). 

وفی إطار الحدیث عن حرمان الیهود من الحقوق آشارت بعض 
الکتابات إلى حرمان الیهود من حق الواطنة بنفیهم وطردهم من 
البلدان التی اتخذوها آوطانا لهم کفرنسا وأسبانيا ورومانیا وروسیا 
وغیرها خلال عصور التاريخ الختلفة ١4(‏ تکرارا). وحرمان الیهود 
من حق التعلیم وحق التملك والحرمان من الحقوق بصفة عامق( ١7‏ 

" تکرارا). 
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۲ الدهود متفرقون مشتتون : 

حصلت هذه الفئة على ١5‏ تكرارا (بنسبة ۷,۳/) من إجمالى ١97‏ 
تكرارا جاء سبعة تكرارات منها فى جريدة «الأهرام» وسبعة تكرارات 
أخرى فى جريدة «المقطم». وقد أجمعت كتابات العرب والصهيونيين 
على أن الإسرائيليين أمة هامت فى التيه ثمانية عشر قرناء عاش 
خلالها اليهود كشعب من متوطنين وضيوف رحل ومتشردين.. حتى 
أفاضلهم كانوا ينالون من الدنيا حظ الضيوف والرحل'. 

وذكرت بعض كتابات الصهيونيين أن الحكومات هى التى أكرهت 
الإسرائيليين على التغرب والابتعاد عن أوطانهه!؛*). 

وأوضحت بعض كتابات العرب أن الإسرائيليين ملة كان لها فى 
العصور الخوالى الملك والسودد. ولكن الدهر أخنى عليها فذهب 
بعزهاء وأودى بمجدها.. فتشتت الإسرائيليون ولم تبق لهم أرض 
خاصة بهم تجمعهم ولا سلطان منهم يرأسهم ولا حكومة لهم تأخذ 
بناصرهم ولا أساطيل تحمیهم. فأصبحوا من أضعف أهل الأرض. 
ولذلك مالوا إلى المال لما رأوا أنه كثيرا ما يغنى عن الجيوش 
والابطال.. ولكن نجاح الإسرائيليين فى استثمار أموالهم كان السبب 
الأکیر فى اضطهادهم. وایغار الصدور علیهم. ۱۳ البلاد 
التی يقطنونها ظلما وعدوانا. (**) 

وفيما یتعلق بالدول التی تضطهد الیهود والتی تحدثت عنها 
صحف الدراسة» جاءت روسیا فى طليعة هذه الدول. إذ حظیت آنباء 
اضطهادها للیهود بنحو ۶1 تکرارا (بنسبة 4۱,۸/) من اجمالی ۱۱۰ 
تکرارات. وذلك بسبب بعض الاحداث التی وقعت فیها سواء فى 
کیشنییف أو بیلو ستوك أو آودسا خلال فترة الدراسة. . ۱ 


۳۹۲ 


آما الجزائر فقد جاءت فى المركز الثانى بعد روسياء إن حصلت 
أنباء اضطهاد اليهود فيها على حوالی ٠١‏ تكرارا (بنسبة ۱۸,۲/) 
جاء ۱۸ تكرار منها فى صحيفة «القطم» وتكراران فقط فى صحيفة 
«الأهرام». 

وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر كانت خاضعة فى ذلك الوقت 
للحكم الفرنسىء وقد تركزت أخبار معاداة اليهود فى الجزائر خلال 
الفترة الواقعة بين عامى ۱۸۹۸ و١1501ء‏ وهی الفترة التى تم فيها 
اعادة النظر فى قضية دريفوسء التى أحدثت انقساما فى أوساط 
الرأى العام الفرنسى تجاه الیهود. كما صادفت وجود المسيوماكس 
رجى محافظا لمدينة الجزائر» والذى كان يرأس إحدى الجمعيات 
المقاومة للإسرائيليين ‏ على حد قول «القطم»" " - وربما يرجم اهتمام 
«المقطم» باخیار معادة اليهود فى الجزائر إلى تأثر مكاتيها فى باریس 
بالخملة الثم شتها الیهود فى فونسا على مهافظ هة الجواثر؛ 
والتی ادت إلى مناقشة هذه المسالة داخل مجلس التواب الفرنسی 
عام ۰۱۹۰۱ ثم استعفاء السیومکس رجی محافظ الجزائر» أو اقالته 
بمعنی أص-(""). 

وجاءت الدولة العثمانية فى الرکز الثالث بين الدول التی تضطهد 
الیهود. ولکن بنسبة قليلة من التکرارات» إذ حصلت آخبار اضطهاد 
الیهود فیها على ۸ تکرارات فقط (بنسبة ۷,۲/)» ویرجع السبب فى 
انخفاض عدد تکرارات اضطهاد الیهود فى الدولة العثمانية إلى أن 
الصهیونیین حرصوا فى کتاباتهم على كسب الآستانة إلى جانبهم. 
وتجنبوا إثارة غضبها علیهم. ولذلك دأبوا على الإشادة بالأوضاع 
التى يتمتع بها اليهود فى ظل الحكومة العثمانية» وعلى التعبير عن 
رغبتهم فى العيش فى کنفها. ولم يرد حديثهم عن بعض حوادث 


۳۳ 


الاعتداء التى وقعت على اليهود فيها إلا فى بعض الموضوعات 
التاريخية التى تحدثت عن قضية الأب توما فى دمشق عام ۱۸۶۰ 
والتی اتهم الیهرد فيها بقتل قس مسيحى لاستنزاف دمه لصنع فطير 
الفصی, ثم فى أثناء الحرب العالية الأولى بسبب الاجراءات التى 
اتخذها چمال باشاء حاکم فلسطین ضد الصهيونيين: ویعد أن بائت 
هزيمة ترکیا فى هذه الحرب أمرا موکدا.. 

آما باقى الدول التى نشرت صحف الدراسة أنباء عن وقوع 
اعتداءات فيها على اليهود فكانت اسبانيا والبرتغال ورومانيا وفرنسا 
وآلمانيا وبلغاریا ويولندا والنمسا ومصر والمغرب وتونس واليمن 
والمسلمون والعرب بصفة عامة» وقد تراوحت نسبة تكرارتها بين 
و وهی نسبة قل بالقارنة مع ررسیا والجزاثر اللتین 
استأثرتا باعلی التکرارات. ولکن إذا آضفنا الدول العربية إلى الدولة 
العثمانية فإن مجموع التکرارات یصبح 4۰ تکرارا بنسبة ۳, ۳٩‏ فى 
مقابل الدول الأورويية وروسیا التی يصبح مجموع تکراراتهم ۷۰ 
تکرارا بنسية ۷, ۰/۱۲ 

واذا كانت الابعاه السلبية لصورة الیهود تعطی انطباعا بأن اليهود 
شعب ضعیف.. متفرق.. مشتت.. لیس له حكومة تدافع عنه.. محتقر 
ومضطهد بين الشعوب.. فإنها فى الوقت نفسه كانت تعطی بعدا 
ایجاییا لآنها كانت تثیر العطف والشفقة على الیهود. وتدفم الشعوب 
الاخری إلى العطف على أمانيهم القوميةء یتضم ذلك من اتجاهات 
صحف الدراسة نحو اليهود والصهيونية. ففى صحيفة «الأهرام» على 
سبيل المثال نجد أن اتجاه الكتابات النشورة فيها نحو الصهيونية 
كان إيجايياء ۰ قفی مقابل صفة واحدة سلبية للصهيونيين تصفهم 
بأنهم دساسون نجد سيع صفات أخرى تصف الصهيونيين بأنهم 


۳۹ 


أقوياء بالال. شجعان؛ عسکریون» يحترمون الأديان الأخرى» أما 
أعداء الصهيونية فقد تم وصفهم بأنهم سیئو النية. 

أما كتايات «المقطم» فقد وصفت الصهيونيين بأنهم أمة ويأنهم 
منظمون وأشارت إلى علو شان الصهيونية بقولها إنها تضم اعظه 
الشخصیات. ۱ 

وکان بعض کتاب «الاهرام» حینما يتحدثون عن الصهیونیین 
يصفونهم «يأخواننا الصهیونیین». « وأخواننا الاسرائیلیین». کما 
كانوا يصفون الأمة الإسرائيلية بصفه «الكريمة», أما فى « المقطم» ققد 
أطلق بعض الصهيونيين على المنظمة الصهيونية «الحزب الصهيونى 
البارك». ۱ ۱ 

من ناحية آخری كان من شأن الحدیث عن الاضطهاد الذی 
یتعرض له الیهود فى مختلف البلدان» حفز أبناء الطوائف اليهودية فى 
جميع آنحاء العالم إلى النهوض لتفییر الواقع المؤلم الذی يعيشه 
آخوانهم فى البلدان التی تضطهدهم. وکان من شأنه آیضا زعزعة 
الاحساس بالامن الذی كان يتمتع به بعض الیهود فى بعض البلدان 
فقد كان الحدیث عن اضطهاد اليهود الذین تنصروا واندمجوا فى 
المجتمعات الأوروبيةء كفيل بإقناعهم بأنه لا أمن ولا أمان إلا فى وطن 
يهودى.. تحكمه حكومة يهودية تتولى حمايتهم داخله. وتقوم بالدفاع 
عمن يعيشون خارجه.. 
ثالثا - صورة الفلسطينى : 

إذا ما حاولنا التعرف على صورة الفلسطينى كما قدمتها صحف 
هذه الدراسة, فسنجد أن هذه الصحف لم تول الفلسطينيين الاهتمام 


۳۹۵ 


الصهيونية» والأضرار التى يمكن أن تنجم عن النشاط الصهيوني فى 
فلسطین. ولذلك لم تحظ صورة الفلسطينيين إلا بنحو ۲۵ تكرارا فى 
ثلاث صحف من صحف الدراسة هى «المقطم» 1١6)‏ تكرارا) و«المؤيد» 
٩(‏ تكرارات) و«الأهرام» تكرار واحد وذلك فى مقابل (۲۱۰ تكرارا) 
لصورة اليهودى. 

وكان من أبرز سمات شخصية الفلسطینی كما عبرت عنها 
الكتابات المنشورة فى صحي ف تى « المقطم » و « المؤيد » هی أن 
الفلسطينى ضعيف » وكانت مظاهر هذا الضعف تتمثل فى أن 
الفلسطينى جاهل وفقير وكسول » وقد حصلت هذه الصفات على ۸ 
تكرارات فى « المقطم » و ۷ تكرارات فى المؤيد باجمالی ٠١‏ تكرارا 
بنسبة 1۰ / من مجموع تكرارات صورة الفلسطینی وقدرها 
٥‏ تکرارا . أما « الاهرام » فقد سجلت فيها هذه الفئة تكرارا واحدا › 
وصفت فيه الفلسطينى بأنه اضعف مالا وعلما من الصهیونی . 

وتجدر الاشارة إلى کتابات الصه یونیین في «القطم» 
اني عن الب یس تیه اسان سار ف و ن اة اسر 
الدافعین عن الفلسطینیین فى «المؤيد» آجمعت على وصف 
الفلسطینیین بهذه الصفات. وکان هدف الصهیونیین والد آفعین عنهم 
من وراء ذلك إبراز احتیاج فلسطین والفلسطینیین إلى مال وعلم 
ونشاط الهاجرین الیهود لتحسین آوضاع البلاد وسكانهاء آما فریق 
الدافعین عن الفلسطینیین فقد استهدف وا من وراء وصفهم بهذه 
الصفات ابراز عدم قدرة الفلسطینیین على التتصدى للخطر 
الصهیونی. وبالتالی الحاجة إلى تدخل الحكومة العنمانیه لایقاف ذلك 
الخطر الزاحف الذی بتهدد جزءا عزيزا من السلطنه. 


۳۹1 


وكانت سمات الشخصية الفلسطينية الأخرى ‏ كما وردت فى 
صحیفنی «المقطم» و«المؤيد» هی أن الفلسطنيين متعصبون مذهبيا 
. وجنسیا وحصلت على ۳ تکرارات فى «القطم» بنسبة ۱۲ ووصفت 
سعارضن الصسهيونية من الفلا ن بانیم سیئو ال رطلاب 
مصالح خاصه (تکراران بنسبة ۰)/۸ آما باقی السمات ققد حصلت 
بای 55 ال وله باس ۷ ر أن فاد د انون ذلك 
حکامهم» وآنهم حديثو عهد بالنهضة الحدیثة. وذلك فى مقابل صفتین 
ایجابیتین هما أن الفلسطینیین آهل البلاد. وسکان القدس کرام. 
رابعا . صورة فلسطین : 

حصلت صورة فلسطین على ۲۱ تکرارا. وکان من آیرز السمات 
التی قدمتها کتابات صحف الدراسة أن فلسطین آراض خرية, 
وأطلال دوارس وحصلت على ۶ تکرارا بنسبه ۲۸,۸/. وقد جاء 
سبع من تکرارات هذه الفئةفى صحيفة «القطم» التی كانت توید 
الاستعمار الیهودی لفلسطین لتحویل قفارها وأراضیها الخربة إلى 
فری ومدن حافله بالحياة والعمران كما جاء ست من تکرارات هذه 
الفئة فى کتابات الصهیونیین فى «الأهرام» وتکرار واحد فى جريدة 
«المؤيد». 

آما السمة الثانية فتتلخص فى أن فلسطين كانت وطن اليهود 
قدیما , وحصلت هذه الفئّة على ۱۲ تکرارا بنسبة ۲ر۳۳ / » جاء ۸ 
تكرارات منها فى « المقطم » و ۶ تکرارات فى « الآهرام »» وقد 
وصفت هذه التکرارات وطن البهود القديم بأنه كان خصبا ومزدهرا 
وأنه كان مزدحما بالسکان» وذلك فى مقابل الفئة الاولی التی وصفت 
فلسطين بأنها اصبحت أراض خربة فى ظل الوجود العربی بعد ان 
رحل اليهود عنها. 


۳۷ 


وجاءت فئة اخرى تذكر فى الرکز الثالث واشتملت على بعض 
السمات التی سجلت تکرارات يسيظة بلغ عندها نحو ۱۰ تكزارات 
بنسبة ۸ر۲۷ / » ووصفت فلسطین بأنها لاشعب فیها ( ۲ تکرارات ) 
لابراز حاجتها الى الهاجرین الیهود الذين لن یمثلوا ای عبء عليهاء 
وأنها اصبحت جنة فیحاء بفضل الهاجرین الیهود (۳ تکرارات )» 
وأنها وطن العرب والیهود الشترك ( تکراران )۰ وانها مهددة باحتلال 
آجنبی ( تکراران ). 

من العرض السایق يتضح لنا أن صحف الدراسه لم تفطن إلى 
آهمية الصورة التی كان یجری تشکیلها فى آذهان قرائها من خلال 
كانت وة عو نیون انس ا وان تس کی 
آنها لم تفطن أيضا إلى تأثیر هذه الصورة وخطورتها على عملية 
ضع القران في التي نی 

فا ی أك حي وف انسیا عن غر قفد 
فى تكوين صورة إيجابية عن اليهود الصهيونيين الذى جاؤوا إلى 
ال تاعیام انش اممحابها وقد ثم نلك على سای 
صورة فلسطين والفلسطينيين التى جرى إهمالها وتشويههاء وهو ما 
كان يقدم أفضل خدمة للدعاية الصهيونية. 

ولاك فن انها رنته كات هيمك الدزاشة من 'الجاتي العرتی 
الذين كان معظمهم من قادة الرأى» ومن المشاركين فى صنع القرار 
السياسى يعكس الصورة المنطبعة فى أذهانهم عن اليهود وعن 
الصهيونيين وعن فلسطين والفلسطینیین» تلك الصورة التى كان 
للصحافة بدورها نصيب كبير فى تشكيلهاء والتى استقت معالمها من 
الصحافة ووكالات الأنباء | وروبية التى كانت تعكس وجهة النظر 


الصهيونية. 


۳۹۸ 
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سعت هذه الدراسة إلى الاجابة عن مجموعة من التساژلات التى 
استهدفت اکتشاف مدی إدراك الصحافة الصرية لوجود الحركة 
الصهيونية: ومدى وعیها بآهدافها. نم التعرف علی موقفها منهاء 
وذلك خلال واحدة من آخطر الراحل فى تاریخ هذه الصركة, وفی 
تاريخ القضية الفلسطينية آیضاء وهی الرحلة التی تبدأ فى اغسطس 
عام ۷ بانعقاد المؤتمر الصهيونى الأول فى مدينة «بال» بسویسر | 
انشاء وطن للیهود (فی فلسطین). ودحدد السيل المؤدية إلى ذلك 
وتنتهی فى ۲ نوفمبر ۱۹۱۷ بصدور وعد بلفور الذی تعهدت بریطانیا 
. بمفتضاه بانشاء وطن قومی للیهود فى فا لین . 

وترجع خطورة هذه المرحلة أولا: إلى نجاح الصهيونيين فى كسب 
تأييد إحدى القوى العظمى فى ذلك الوقت لأمانيهم ‏ وهی بریطانیا . 
ونعهدها بتحکیفها. نم أل أن هذه المرحلة كانت بمناية حجر الأساس 
الذی آقیم غلیه البنیان فیما بعد. 
بوجود الحركة الصهيونية. وعلی علم بنشاطها منذ بدایته, فقد کتبت 
ائنتان من صحف الدراستة, ومن کبریات الصحف الصرية فى ذلك 
الوقت. وهما «المقطم» و«الآهرام». عن المؤتمرات الصهيونية التى كان 
الأول عام ۰۱۸۹۷ فى حين کتبت الثانية عن المؤتمر الصهیونی الثانی 
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و نزي المعضى أن هذا الك رمن التسوعات هنل الد لل 
فترة الدراسة وعدد الصحف المتضمنة فيهاء ويالتالى فان قلة عدد 
الوضوعات يمكن أن یکون مؤشرا على عدم الاهتمام. ولكن الاعتماد 
على لغة الأرقام فى هذه الناحية لن يعطى مؤشرات دقيقة لعدة 
اعتبارات منها: 

١‏ أن صحف الدراسة لم تغط فترة الدراسة كاملة» ففى حين 
أستمرت صحيفتا «الأهرام» و«المقطم» فى الصدور طوال هذه الفترة 
وما بعدهاء توقف «المؤيد» عن الصدور فى عام ۵ وبالئنسية 
لصحيفة «اللواء» فقد صدرت فى عام ۰ وتوقفت عام ۲۳ ما 
صحيفة «الجريدة» فقد صدرت عام ۷ وتوقفت عام ۵۰ كذلك 
فان صحيفة «الأهالى» صدرت عام ۰ وضها واصلت الصدور 
إلى ما بعد فترة الدراسة. 

۲ السياسيات التحريرية لصحف الدراسة: فقد صدرت بعض 
هذه الصحف ومنها «اللواء» و«المؤيد» و«الجريدة» فى الأساس لخدمة 
القضية الصربة. وقد مرت هذه القضية خلال فترة الدراسة بتطورات 
متلاحقة استحوذت على اهتمام هذه الصحف تماما. فضلا عن 
اهتمام الصحف المصرية بأخبار الدولة العثمانية وقضاياهاء وكانت 
هذه الفترة حافلة بالأحداث بالنسية للدولة العتمانية» ولذلك استحوذت 
على ای كيين من ایام الحا الخ و اال على جات 
كبير من مساحتهاء ثم كانت هناك أيضا القضايا الدولية وغيرها من 
الشؤون التى كانت تشغل جانيا كبيرا من مساحة هذه الصحف. 

وعلى الرغم من أن صحيفتى «المؤيد» و«اللواء» كانتا من أنصار 
الجامعة الإسلامية, وكان ذلك يقتضى منهما الاهتمام بفلسطين 
باعتبارها جزءا من السلطنة العثمانيةء الا آنهما لم تفعلا ذلك» فعلى 


۳۲۷۲ 


الرغم من أن على يوسف كان من أنصار فكرة الجامعة العريية. إلا 
أنه ناز الى تن کاس هه رامع ات عق فة ` 
الجامعة الاسلامية» وایتعد آصحابها عن الفكرة العربية يسبب 
تشجيع الإنجليز لهاء وتبنت فى مقابل ذلك فكرة القومية المصرية. 

وفيما يتعلق بصحيفة «الأهالى» فقد صدرت أساسا لمحارية 
التعصب بين المسلمين والمسيحيين فى مصرء وكان تعرضها للحركة 
الصهيونية ریما يجعلها عرضة للاتهام بالتعصب ضد اليهود. 

نیو كو الحا فعض هن خا الب لاف لس اند 
وسلطات الاحتلال البریطانی؛ ووقوع اصحاب الصحف فى مازق 
الارتباط بالقوی السياسية التی كانت تسیر الامور فى مصرء ونجاح 
هذه القوی فى إخضاعهم لرغباتها, فضاعت موضوعية بعض 
الصحفیین تحت ضغوط مصالحهم الخاصة أيضا. 

و a‏ السالة ای مين وا نی 
يهودية فى مصر تسيطر على الاقتصاد المصرى وبالتالى على 
الإعلانات من ناحيةء ثم ارتباط الشخصيات البارزة من أبناءهذه 
الطائفة بالسلطات الحاکمة» ويعض الشخصيات المصرية البارزة فى 
المجتمع المصرى من ناحية ثانیه. ثم الضغوط التى كان يمارسها 


بعض اليهود المصريين ممن انضموا إلى الحركة الصهيونية على 2 


الخطر الصهيونى على فلسطين. 

۵ - كان ما يزيد على ۵ من مساحة صحف الدراسة مخصصا 
للاعلانات. فقد كانت الصفحة الاخيرة فن صحف الدراسة مخصصة 
بکاملها للاعلانات» بالاضافة إلى بعض الاعلانات التناثرة على 
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الصحفات الداخليةء ولذلك فإننا نرى أن النسبة التى احتلتها 
موضبوعات المسيوودة وفلسطين من ا ك متحت الور اه كانت 
معقولة, إذا أخذنا فى الاعتبار أنه كانت هناك قضايا مصرية 
وعثمانية» ومحلية ودولية. ينبغى لهذه الصحف تغطيتها وإعطائها 
حفهاء وبخاصة وأن التوسع الصهيونى فى فلسطين لم يكن قد وصل 
فى تلك المرحلة إلى درجة الخطورة التى أصبح عليها فيما بعدء وإنما 
كان واقعه يتذنبالخط:::وهذا هما استشعرته صحف الدراسة. 

وی الوقه من كل :هذه التسفوط راون ا كات الاه 
المصرية على علم بالتشاط الصهيونى وأهدافه منذ بدايته ‏ كما أشرنا 
أنفا - إذ لم تكن الصحافةفى مصر بمعزل عما يدور فى العالم من 
نخس هقی اروا اذا فقن آمات اروك سس 
السياسية على القوى الوطنية متابعة ما يجرى فى بريطانيا وغيرها 
من الدول الأوروبية ‏ وبخاصة فرنسا ‏ وذلك للافادة منها لصالح 
القضية الصرية. ولهذا كانت الصحافة الأوروبية تحظى باهتمام 
الصریین, لاستقاء آنبائهم ومعلوماتهم عما يحدث فى أورويا منها من 
ناحية, ولكسب تأييدها للقضية المصرية من ناحية اخری» ومما يؤكد 
ذلك تلك المساعى التى كان يبذلها الزعيم الوطنى مصطفى كامل فى 
الدوائر الصحفية والادبية الأوروبية - وبخاصة فى فرنسا - لکسبها 
لصالح القضية الصرية» ويبدى أن مصطفی كامل آدرك تفوذ اليهود 
فى الصحافة الأورويية» ولذلك زار تيودور هرتزل زعيم الحركة 
الصهيونزية مرتين كانت احداهما فى عام ۱۸۹۷ - قبل انعقاد المؤتمر 
الصهیونی - طالبا مساعدته الصمفية. 

وفضلا عن الصحاقة الأوروبية, اعتمدت الصحافة الصرية على 
وکالتی رویتر وهافاس فى استقاء انبائها الخارجية. وکانت الصحافة 
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الأوروبية واقعة تحت تأثپر النفوذ الیهودی, كذلك كان مویسسا رویتر 
وهافاس من الیهود. وان يكن مؤسس رویتر قد اعتنق السيحية فیما 
بعد. ولکن مع ذلك ظل النفوذ الیهودی متغلغلا فى الوکالتین, ولهذا 
گافت اخبای ا الضهیونیة عحطی باهمامهما . 

وقد آتاحت هذه الصادر التی اعتمدت علیها الصحافة المصرية 
فى تفای زانیا الفرضة لها ر ال که الم 
ومتابعة نشاطهاء وتعریف القراء بأهدافهاء ولکن كان الاعتماد على 
العمهانة الأررويية و كال و اف فى اما لس 
الصهيونية سلاحا ذا حدین. فقد وقعت الصحافة المصرية دون أن 
تدری فى مأزق ما نسمیه الیوم «بمشكلة التدفق الاعلامی فى اتجاه 
واحد» حيث قامت فى بعض الاحیان بنقل وجهة النظر الصهيونية 
كنا ورت قن كدمة لفات الحو فى الخيان (خری: مدای 
سل الال وات الحا لر على ر ای ات 
الحركة الصهيونية باضطهاد اليهود فى أوروياء وخصوصا قضية 
دريفوس» التى تم التركيز عليها من جانب الصهيونيين إعلاميا لخلق 
نوا من التعاظق مع ال سای ااه و اطا ال دا 
يكون لهم وطن مستقل مثل سائر الشعوب. وقد أدى نشر مثل هذه 
الأخبار فى الصحافة المصرية إلى خلق موجة من الاهتمام بين القراء 
بقضية دريفوسء حتى إن صحيفة «المؤيد» قامت بنشر وقائع جلسات 
القضية نزولا على رغبة القراء ‏ عل حد قولها ‏ ولكنها توقفت فجأة 
عن نشر تفاصيل الجلسات دون ایداء الأسياب.. 

من ناحية أخرى كشفت الدراسة عن أن الأخبار التى نشرتها 
صحيفتا «القطم» و«المؤيد» عن الاعتداءات التى كانت تقع فى أورويا 
بين اليهود ومواطنیهم. وعن قضية دريفوسء فاقت ما نشرته 
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الصحيفتان عن أخبار الحركة الصهيونية وأطماعها فى فلسطین» وقد 
أدى ذلك إلى وقوع هاتين الصحيفتين فى مأزق» ففى الوقت الذى 
كانت تنشران فيه أخبارا عن المذابح التى يتعرض لها الیهود. كان من 
الصعب عليهما اتخاذ موقف معاد لهجرتهم إلى فلسطين لدوافم 
إنسانية من ناحية, ثم خشية الاتهام بمعاداة السامية من ناحية 
اک ورا لذلك السيت: ولأسياب آخوع :تال تاكيه ب امشتفت 
الصحيفتان عن اتخاذ موقف. وتركتا للكتاب من خارجها التعبير عن 
مواقفهم - كما سنری فیما بعد. ۱ 

وفی الوقت الذی آبرزت فيه الصحافة الاوروبية ووکالتا رویتر 
وهافاس آخبار اضطهاد الیهود. وقضية دریفوس, جری التعتیم على 
الانتشار السرطانی للاستیطان الیهوی فى فلسطین. وعلی معاناة 
الفلسطینیین من جراء مهاجرة الیهود إلى بلادهم. وکان ذلك آحد 
نتائج مشكلة التدفق الاعلامی فى اتجاه واحد من الشمال إلى 
الجنوپ بسبب احتکار وکالتی رویتر وهاف اس لجمع الاخبار 
وتوزیعها . 

وقد أمكن التمييز خلال فترة الدراسة بين مرحلتین: مرحله نمتد 
بين عامى ۱۸۹۷ وعام ۰۱۹۰۸ ومرحلة تقع بين عامى ۱۹۰۹ و۱۹۱۷ء 
وقد تميزت المرحلة الأولى بقلة ما نشر فى صحف الدراسة عن 
الشركة ااصسهيونية بسبب القیود والضفوط التی آشرنا الیها :آنفاء 
وريما بسبب وجود السلطان عبدالحمید على رأس السلطة فى 
الاستانة. واطمثنان الجمیم إلى سياسته الرافضة للاطماع الصهيونية ‏ 

وفیما یتعلق بالحركة الصهيونية. اعتمدت الصحافة الصرية فى 
تغطیتها لنشاطها فى هذه الرحلة على الخبرء وکان ذلك یتناسب مع 
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الظروف السياسية والقيود الصحفية السائدة, كما كان يتناسب مع 
طبيعة الصهيونية كحركة جديدة غير معروفة, بحاجة إلى تعريف 
القراء بهاء ولهذا قامت الصحافة المصرية فى هذه المرحلة بوظيفة 
الاخبار أى الإعلام بالنسية لهذه الحركة» فكان عدد الأخبار المنشورة 
فى صحف الدراسة فى هذه الرحلة حوالی 1٩‏ خبراء فى حين بلغ 
عدد المقالات نحو ۲۱ مقالة.. 

وفى المرحلة الثانية تغيرت الظروف إلى حد كبيرء فقد أعلن 
الدستور العثمانى فى عام ۸٠۱۹ء‏ ويعد ذلك تمت الإطاحة بالسلطان 
عبد الحمید واستولی حزب الاتحاد والترقى على السلطة عام ۱۹۰۹ ۰ 
الأمر الذی اتاح هامشا آکبر من الحرية سواء بالنسبة للصحافة 
العربية بصفة عامة» أو بالنسبة للعمل الصهیونی فى فلسطین, فقد 
كانت الاطاحة بالسلطان عبد الحمید بمثابة إزالة عقبة کأداء من طریق 
الصهيونية. 

وفى مصر كانت قد تمت الاطاحة باللورد کرومر منذ عام ۱۹۰۷ 
وجیء باللورد جورست. الذی اتبع سیاسه التهدئةء وتوسع فى تطبیق 
أسلوب محارية الصحافة بالصحافة. كما أن بریطانیا شجعت 
الاتجاهات المعادية للدولة العثمانية» فرحبت بالسوريين الفارين من 
بطش الحكم الترکی, والمعادين لسياسة التتريك التى بدأ الاتحاديون 
فى تطبيقها, وقد شجع هذا المناخ الصحافة المصرية على الانتقال من 
مرحلة الإخبار إلى مرحلةابداء الرأى فيما يتعلق بالأطماع الصهيوتية 
فى فلسطین. خصوصا بعد أن تکشفت علاقات التواطق بين 
الاتحاديين والصهيونيين فيما يتعلق بفلسطينء ولذلك يمكن القول بأن 
المقال تفوق على الخبر فى هذه الرحلة. فقد ففز عدد المقالات من ۲١‏ 
مقالة فى المرحلة الأولى إلى ۱۳۹ مقالة فى المرحلة الثانية» وذلك فى 
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مقابل ۱۱۲ خبراء فى حين انفردت «المقطم بنشر حدیئین فقط مع 
اثنين من الزعماء الصهیونیین. 

وقد کشفت هذه الدراسة عن أن صحف الشامیین كانت آکثر 
اهتماما من صحف المصربين بالحركة الصهيونية وأهدافهاء فبینما 
صدرت صحف المصريين أساسا لخدمة مصلحتهم الأساسية المتمثلة 
فى تحقيق الجلاء والاستقلال» نجد أن اهتمام الشاميين بفلسطين 
والأطماع الصهيونية كان نابعا أيضا من أنهم أصحاب مصلحة 
حقيقة؛ فقد كانت فلسطين جزءا من سورياء أو من بلاد الشام كما 
كا بطلق علیها فی ذلك الوقت. ولهذا فقد اختص السوریون 
والفلسطینیون - سواء القیمون منهم فى مصر أو فى سوریا - صحف 
الشامیین برسانلهم ومقالاتهم وشکاياتهم من الغزو الصهیونی 
افلسطین, ولذلك كان اجمالی عدد الوضوعات التى نشرت فى 
صحف الشامیین وهی «الاهراح» و«المقطم» يفوق عدد الوضوعات 
التی نشرت فی صحف الصریین, ففی «الأهرام» كان |جمالی عدد 
الوضوعات خلال فترة الدراسة حوالی ۲۲۱ موضوعا. وفی القطم 
۵ موضوعا آما فى صحف الصریین: المؤيد ۱۷ موضوعا واللواء 
5 مه PEA Teale‏ 
أنه لم يتم العثور على الجموعات الكاملة للمقطم واللواء والژید كما 
حدث بالنسبة للأهرام » ولكن مع ذلك تبين أن « الاهرام » كانت 
اكثرهم أهتماما من خلال متابعة سنوات معينة توفرت فيها مجلدات 
هذه الصحف ). 

ولقد كانت بعض صحف الشاميين فى مصر فى وضع يمكنها من 
مناقشة موضوع الصهيونية وفلسطين سواء فى مواجهة السلطات 
اتا أى السلظلات ارات رولك وت یبا على الكياءة 
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الاجنبية» ففى حين كانت «الأهرام» حماية فرنسية. كانت «المقطم» 
تتمتع بالحماية البريطانية»ء ولذلك كانت «المقطم» أقل حرية من 
«الأهرام» فى اتخاذ موقف معارض للأطماع الصهيونية فى فلسطین, 
بسبب ارتباط الأولى ببريطانياء التى كانت تسعى إلى إيجاد حل 
للمساله اليهودية على حساب أى شعب آخرء ولو كان الشعب 
الفلسطینی» ويسبب العلاقات التى كانت تريط بين أصحابها وبعض 
الشخصيات البارزة فى الطائفة اليهودية بمصرء كما اتضح من هذه 
اه 

ومع ذلك فان «الاهرام» لم تتمتم بحرية مطلقة فى مناقشة السالة 
الصهيونية, وانما اتضح آنها كانت تذعن للضغوط التی كانت تمارس 
علیها فى بعض الاحیان, كما آنها كانت تتحاشی هی ومعظم 
الصحف الصادرة فى تلك الفترة التورط فى مناقشة الأطماع 
الصهيونية فى فلسطین, ولذلك کثیرا ما كانت هذه الصحف تجد 
مفرجا من هذا المأزق بترك هذه المهسة للکتاب من خارجها, بدعوی 
الرغبة فى إجلاء الغموض الذی يحيط بالمسالة انصهيونية اننی يزداد 
حولها الجدل. 

اقا تفت اشوین وهي رالات ولوا ان و 
و«الأهالى» فقد کشفت الدراسة كما رآینا - آنها كانت أقل اهتماما 
بالسالة الصهيونية للاسباب التی ذکرناها آنفاء وقد كان ذلك دلیلا 
على قصر النظر. وغیاب النظرة الستقبلية والشمولية فیما یتعلق 
بالأمن القومی الصری على الأقل فى هذه الرحلة. التی لم تكن قد 
ازدهرت فيها فكرة الجامعة العربية آو القومية العربية كما أطلق 
عليهافيما بعد» ومن هذا المنطلق سنجد أن جميع الكتاب الذين كتبوا 
فى موضوع الصهيونية وفلسطين كانوا من الشاميين وليسوا من 
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المصريين,بوصفهم أصحاب مصلحة حقيقية. وبوصفهم أكثر علما 
واطلاعا على الأحوال فى فلسطين. 

وفضلا عن ذلك كان هؤلاء الكتاب الشاميين من ذوى المكانة فى 
الحياة السياسية والأدبية العريية. كما كان بعضهم من أصحاب 
الصحف أو من المشتغلين بالعمل الصحفی, أو من قادة الرأى ومن 
المشاركين فى صنع القرار أمثال: الأمير شكيب أرسلانء وأمين 
آرسلان» وحقی العظم. وشبلى شميلء وإبراهيم سليم نجار؛ وكامل 
مدورء وداود العیسی» ويشارة تقلاء وآنطون الجميل وغيرهم. 

تسا فا کات الان فل کنات لهد يو ایشا 
مجال الكتابة فى موضوع الصهيونية وفلسطین, وقد مکنت آوضاع 
الصحافة الصرية وأوضاع الیهود فى الجتمم الصری الحركة 
الصهيونية من اختراق العقل الصری وتضلیله فى ذلك الوفت ببث 
بعض الافکار الكاذية والضللة فیما یتعلق بآهداف الصهيونية فى 

وقد نجحت الحركة الصهيونية فى تجنید بعض الیهود المقيمين فى 
مصر من التمکنین من اللغة العريبية: ومن ذوی الیول الأدبية 
والصحفية لتتبع ما پنشر فى الصحافة المصرية عن الصهيونية 
وتقويمه والرد عليه؛ بالإضافة إلى الكتابة فى الصحف المصرية 
بدعوى تنوير المصريين فيما یتعلق بالحركة الصهيونية. وقد آتاح 
لهولاء الكتاب الصهيونيين النجاح فى مهمتهم أنهم کانوا على اتصال 
وثیق ببعض أصحاب الصحف ومديريهاء كما كانت تربطهم علاقات 
لته يكن الت هتات الا رة فى اناوت وی اسان 
السوریین المقيمين فى مصر. 
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من ناحية أخرى استطاع هؤلاء الكتاب استغلال بعض مواد ق.نون 
الطبوعات الصری, ومنها حق الرد. كما استغلوا قيام بعض 
الصحف بفتح الباب لناقشة المسالة الصهيونية, فاستخدموا بعض 
الصحف الصرية کمنابر لهم لبث دعاياتهم» فى وقت لم يكن يصدر 
لهم فى مصر صحف ناطقة باللغة العربية توزع على نطاق واسم. 
ولذلك فان عدد القالات التی کتبها الصهیونیون عن السالة 
الصهيونية وفلسطین فاق عدد القالات التی کتبها الشامیون. فبینما 
كان عدد مقالات الشامیین حوالی ٤١‏ مقالة بنسبة حوالی ١ء‏ كان 
عدد مقالات الصهیونیین حوالی ۷۷ مقالة بنسبة ۰/10 وفی حين كان 
عدد الکتاب الشامیین الذی خاضوا هذا الوضوع فى صحف 
الدراسة نحو ۲۱ کاتبا من خارج صحف الدراسة» كان عدد الکتاب 
الحو ی حول کاشا :ای خوالی خف الکتات الخرت 
تقریبا .. 

وقد استخدم الکتاب الصهیونیون بعض التکتیکات فى سعيهم 
لاسکات الاصوات العارضه. منها امطار آی کاتب عربی یتصدی 
لوضوع الصهيونية بوابل من القالات وفی صحف متعددة, بحيث لا 
يتمكن ذلك الکاتب بمفرده من ملاحقة ما يكتب ضده والرد علیه, 
فیضطر إلى اللجوء إلى الصمت. كذلك فقد اتبع الکتاب الصهیونیون 
أيضا آسلوب البادرة إلى توجیه الاتهامات إلى الکتاب العرب 
والتشكيك فى نوایاهم فاته موهم بقلة الاطلاع. وقلب الحقائق, 
وتحریف الاشیاء. والسعی إلى تحقیق مارب خاصة من وراء اقحام 
أنفسهم فى هذا الموضوع. 

وقد نجح هذا الأسلوب فى إسكات بعضهم. وفى تعديل بعضهم 
الآخر لواقفهم» أو توضيح وجهة نظرهم بما يرضى الصهیونیین» وقد 


موقف الصحافة ‏ ۳۸۵. 
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حدث هذا مع صحيفة «الأهرام» ومع الأمير شكيب أرسلانء وابراهیم 
سليم نجار وغيرهم. 

ونجح الصهیونیون أيضا فى استقطاب بعض الكتاب الفلسطينيين 
إلى جانبهم. وكان سليم قبعين الذى عمل وكيلا «للمؤيد» فى سوریا. 
وعمل مدرسا للغة العربية فى مدرسة الاتحاد الاسرائيلى بمصر عام 
٥‏ أحد هؤلاء الکتاب. فقد كان الفلسطينى الوحيد فى صحف 
الدراسة الذى تصدى للكتاب الفلسطينيين الذين عارضوا الهجرة 
المهودية إلى فلسطین, وکتب مزیدا الهجرة. ومشیدا بالاستیطان 
الإسرائيلى لبلاده.. 

وهکذا نجد أنه بینما كان الکتاب الصهیونیین یعملون کفریق واحد 
فى التصدی للدعاية الضادة» نجد الکتاب العرب یکتبون منفردین. 
ودون أن تکون هناك هيئة توجههم. أو رؤية مشترکة تجمعهم. ولذلك 
تضاریت آراژهم واختلفوا بين مؤيد ومعارضء وكان لذلك انعاكاساته 
السيثة على الجمهور الذى اخظلطت علية الأمور» ویندو آنه آثر 
الانتظار إلى أن تتضم الرؤية أمامه. 

وعلى أية حال فقد كانت الرؤية واضحة أمام الصحافة المصرية 
فيما يتعلق بأهداف الحركة الصهيونية منذ بداية نشاطهاء اذ أجمعت 
مبحف الدراسة على أن الهيف ای اهدوقي هن انا و اد 
يهودية مستقلة فى فلسطينء وكانت السبل التى سلكتها الحركة 
الصهيونية إلى تحقيق هذا الهدف واضحة أيضاء فقد حددتها 


أ تهجير اليهود إلى فلسطين لإحلالهم محل سكانها 


ب ‏ الاستیلاء علی آراضی فلسطین بالشراه. 





وقد كان واضحا أيضا مما نشرته صحف الدراسة أن الهجرة 
اليهودية إلى فلسطين فى تلك المرحلة المبكرة. كانت فى ازدياد 
مستمر وأنها أصبحت تشكل تهديدا للمصالح الفلسطينية 
والعثمانية» ولذلك انهمكت صحف الدراسة فى مناقشة مزايا الهجرة 
اليهودية إلى فلسطين وأضرارها. 

وقد تلخصت مزايا الهجرةاليهودية إلى فلسطین - كما حددها 
كتاب صحف الدراسة ‏ فى زيادة دخل الفلسطينيين من بيع 
آراضیهم. وبيع محصصولاتهم ودواجنهم لليهودء وفى زيادة 
آسعارالاراضی, وارتفاع أجر الفلاح الفلسطینی» وایجاد فرص عمل 
له فى مستعمرأت الاسرائیلیین» وتعلم الفلسطینیین فنون الزراء 2 
الحدیثه والصناعة والتجارة والحرف من الهاجرین الیهود. بالاضافة 
إلى ازدیاد العمران فى فلسطین, والنهوض بهاء بإدخال دم جدید إلى 
البلاد ممثلا فى العنصر الیهودی النشط ‏ رسول الدنية الغربية 
الحديثة إلى الشرق - بما یحمله من مال وعلم وعبقرية. 

آما بالنسبة للمزایا التى ستعود على الدولةالعثمانية من هجرة 
الیهود فقد تمثلت فى إسهام المهاجرين فى تمويل خزانة الدولة 
وزيادة حصیلتها من الرسوم والجمارك والضرائب التی سیدفعونها 
على ممارسة نشاطهم التزاید. ومن إسهامهم فى زيادة عمران البلاد 
وذلك بریادة عدد سکانها. 

وفضلا عن ذلك ققد آوضح بعض الصهیونیین آن الهاجرین 
اليهود سوف يسهمون آیضا فى الحفاظ على آمن السلطنة. حیث 
سيشكلون فى فلسطين منطقة عازلة أمام المد القومى العربى التنامی, 
وخصوصا فى الجزيرة العربية التى كانت مصدرا للثورات فى ذلك 
الوقت, بالإضافة إلى أنهم سيقدمون للدولة العثمانية خدمات مادية 
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ومعنوية ممثلة فى القروض وفى التبرعات» وفى الخدمات التی . 
سيقدمونها لها فى الصحافة الفربية مقابل عطفها على الأمانى 

وفى مقابل هذه الأفكار التى تنم عن غفلة وعن جهل شديدين من 
جانب بعض الكتاب العربء والتى تدل على ما كان يمارسه . 
الصهيونيون من تضليل للعقلية العربيةء كان هناك بعض الكتاب الذين 
تمیزوا ببعد النظرء فأدركوا الأضرار السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية التى ستعود على الطرفين الفلسطينى والعثمانی على 
المدى البعيد. ش ۱ 

وقد احتلت الأضرار السياسية المرتبة الأولى فى اهتمام هؤلاء 
الكتاب (حيث حصلت على 25١,5‏ من التكرارات)» فقد وجدوا أن 
ازدياد الهجرة اليهودية إلى فلسطين يهدد بتشتيت الفلسطينيين مثل 
الیهود. أو القضاء عليهم كالهنود الحمرء كما أن زيادة عدد اليهود 
فى فلسطين سوف يمكنهم من وضع يدهم على السلطة فى البلاد 
حينما يصبحون آغلبية. وهنا یکمن الخطر الأكبر إذ لا يستبعد أن 
يطلب الإسرائيليون الاستقلال بالبلاد وإرجاعها إليهم كما كانت فى 
الأعصر الخالية. 

كذلك أوضح هؤلاء الكتاب أن المستعمرات اليهودية فى فلسطين 
اكت الفعل وه دآخل الدولة من که استقلاليا الادارت: 
وافيظلاعيا تسا متا عن شاه الوم و تا واه 
آصبحت لهم طوابعهم البريدية وعلمهم» ومحاکمهم الخاصة. الأمر 
الذى سيؤدى حتما إلى تقلص سلطة الدولة العثمانية على هذا القطر 
العزیز. ويهدد بخلق مسألة يهودية تضاف إلى المشكلات القومية التى 
كانت السلطنة تعانى منها بالفعلء كالمشكلة الأرمنية ومشكلة البوسنة 
تست 
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أما الأضرار الاقتصادية للهجرة اليهودية فقد جاءت فى المركز 
الثانى (وحصلت على ۸۶۱ من التكرارات) وتمثلت فى سيطرة اليهود 
على عنق فلسطين اقتصادياء وفى أن الهجرة ستؤدى إلى فقدان 
الفلسطینیین لأراضیهم. وفی آنها ستعود علیهم بالضعف والخراب 
وتعطیل الاعمال بسیب مزاحمة الیهود لهم فى آعمالهم. وقصرهم 
المنفعة على الاسرائیلیین. وفضلا عن ذلك كان واضحا لصحف 
الدراسة خطورة سيطرة الیهودعلی فلسطين اقتصادياء لأن السيطرة 
الاقتصادية ستؤدى حتما إلى السيطرة السياسية. 

وقد جاءت الاضرار الاجتماعية فى المرتبة الأخيرة (وحصلت على 
۸ من التكرارات) ودارت حول اضراراليهود بأخلاق مجاوريهم من 
الفلسطینیین وتعلیمهم معاقرة الخمر, وإقامة علاقات غين شرعية مع 
فتیاتهم. بالإضافة إلى عدم قدرة الفلسطینیین على مجاراة الشعب 
الإسرائيلى بسبب اقتداره الالی والعلمی. 

آما الاضرار الأخرى فقد حصلت على ۸٩,۰‏ من التکرارات. 

وعلی الرغم من أن مزایا الهمجرة فازت بتکرارات آعلی من 
آضرارها بسبب دخول الصهیونیین میدان الكتابة فى هذا المجال؛ الا 
آنه بدا واضحا أن آضرار الهجرة كانت قاتلةء ولهذا بدأت بعض 
صحف الدراسهة فى تحدید مواقفها من الهجرة اليهودية. 

فصحيفة «الاهرام» آیدت الهجرة اليهودية للاستفادة من مزاياهأء 
ولکنها ربطت هذا التآیید بشرطین آولهما: أن یجعل الیهود هدفهم 
استعمار ترکیا لا استعمار فلسطین, > حتى لا تدفعهم کثرتهم العددية 
يوما ما إلى السعی لاستعادة ملکهم القدیم. آما الشرط الثانی فکان 

ورة حصول المهاجرين اليهود على الجنسية العثمانية. 
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أما صحيفة «المؤيد» فقد مالت إلى رفض الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين بسبب الاضرار المتأتية عنهاء ولذا امتنعت عن نشر أية 
مقالات تژید الهجرة كما لم تسمح بنشر مقالات للصهیونیین؛ فیما 
عدا مقالا وأحدا لنسیم ملول بعنوان «الدهود والتعصب» كذلك فان 
سلیم قبعين الذی کتب فى «القطم» مؤيدا الهجرة اليهودية, لم يجرؤ 
على البوح بهذا الرأى صراحة فى مقالاته التی نشرها فى «المؤيد» 
وإن كان قد ألمح فيها ضمنا إلى مزايا الهجرة اليهودية أثناء حديثه 
عن مستوطنات الإسرائيليين فى فلسطین, وأثناء مقارنته بين العرب 
والیهود. وبين القدس القديمة والقدس الحديثة. 

وقد التزمت صحيفة «المقطم» الحياد أزاء الهجرة الیهودیه. فلم ْ 
تعلن عن رأيها الخاص فى هذه المسالةء وان كانت قد فتحت 
صفحاتها أمام مؤيدى الهجرة ومؤيدى استعمار اليهود لفلسطين 
ومعارضيها على السواء. كما أن مراسلها فى الإسكندرية أعرب عن 
تأييده مشروع استيطان اليهود اراضى ما بين النهرين . 

ومع ذلك فإن استقراء نتائج التحليل يجعلنا نقول إن الاتجاه العام 
لصحيفة «المقطم» كان يؤيد الهجرة اليهودية إلى فلسطين. خصوصا 
إذا أخذنا فى الاعتبار أن حراس البوابة فى أى صحيفة يسمحون 
بتشر القالات التی تتفق مم سياسة الجريدة التحريرية, فقن کانت 
نسبه الکتاب الذین نشروا فى «القطم» يؤيدون اله جر اليهودية 
حوالی ۷۰/ ونسبة الکتاب الذی عارضوها حوالی ۳۰/. 

آما باقى صحف الدراسة وهی «اللواء» و«الجريدة, و«الأهالى», 
فإنها لم تول هذا الوضوع اهتمامها. ولم يكن لها موقف واضح إزاءه. 

وقد کشفت الدراسة آیضا أن الصحف الثلاث انتی اهتمت 
بموضوع الهجرة اليهودية إلى فلسطین وهي «الأهرام» و«القطم» 


دأ 


و«المؤيد» اهتمت أيضا بکشف الأساليب التى يسلكها الصهيونييون 
فى إدخال المهاجرين اليهود إلى فلسطین. وفى التحايل على القوانين 
والفرمانات السلطانية التى تمنع الهجرة وتمنع شراء اليهود للاراضی 
فى فلسطين, وقد حددت هذه الأساليب فيما يلى: 

١‏ رشوة الحكام وذوى النفوذ فى فلسطين والتواطؤ معهم. 

۲ - إغراء الفلاحين بالأسعار المرتفعة. 


؟- استصدار ملوكهم وسفرائهم e‏ أجانب ‏ الإرادات 
نت فى الاستيلاء على أراضى الفلسطينيين. 
سعت بعض هذه الصحف وپعض الکتاب إلى طرح الحلول الكفيلة 
بالتصدى للخطر الصهيونى. ققد آیدت «الأهرام» الإرادة السنية بمنع 
تملك الإسرائيليين للاراضی فى فلسطين. كما طالب بعض الکتاب 
طالب فعس بي الأجانب الاي ف سین والتدقيق فى 
e ۱‏ دخول افر إلى البلادء 8 550 ممن عرف 
عدهم الإخلاص والولاء للدولة. 
وطالب بعض الكتاب بتدخل الدولة العثمانية. وبالا تدع رعيتها 


۳۹۱ 


1 2 


واقترحوا أن تسترشد الحكومة العثمانية بسياسة كرومر فى مصر» 
وذلك بسن القوانين التی تنص على احتفاظ الفلسطينيين بجزء من 
أراضيهم, وإنشاء بنك زراعى #قراض الفلاحين بفوائد مقعولة 
لحمايتهم من الوقوع فى حبائل الإسرائيليين» كما طالبوا بإلغاء نظام 
المشاع» والتخفيف عن الفلاحين الذى يضطرون لبيع أراضيهم بسيب 
فحش الضرائب والعشور. 

روه سج هبيع اتدل اا یی تفع ار 
الالتسطفيين ال نين االناقيية اتمه التخص رهق ها الكانش 
والصوامع. والاتجاه إلى بناء المدارس حتى يكونوا على مستوى 
الإسرائيليين» وناشد بعض الكتاب السلطان العثمانى إنشاء مدرسة 
صناعية زراعية فى فلسطين لخلق فرص عمل آمام آبناء الفلسطينيين 
وتمكينهم من مجاراة اليهود. 

ولكن السوريين وقد يئسوا من استجابة الحكومة العثمانية 
الاو ا و لس اس ور 
اف اتفه دو الو سني میرن ليم ف 
الثورة ضد السلطان عبدالحميد» وظهور دلائل على وجود تواطق فيما 
بين الصهيونيين والاتحاديين بالنسبة لفلسطین, بالإضافة إلى إدراك 
ا میت ون نوا الا ولا الا اا ا 
اكيان ااج ال سا ا اسحا نت امس 
السوريين أن يأخذوا بزمام المبادرة ویقطعوا الطريق على التواطو 
ای توت دان ی اا مم یرت يما يموق 
مصالح الطرفين ويصون للفلسطينيين حقوقهم. 

وهكذا فإنه قبل أن يقوم الرئيس السادات بمبادرته السلمية تجاه 
إسرائيل بذحو ما يزيد على ستين عاماء انطلقت من بين أوساط 


۳۹۲ 





السوريين المقيمين فى مصر من أعضاء حزب اللامركزية الإدارية 
دعوة فى عام ۲۳ للاتفاق مع الصهيونيين» وقد أيدت صحيفتا 
«الأهرام» و«المقطم» هذه الدعوة» ولكن كان رد فعل الصهيونيين فى 
مصر على هذه الدعوة فاترا ومراوغاء فقد كان عقد اتفاق ينص على 
عدم المساس بالبلاد ويهويتها العرييه سياسيا وإداريا ‏ كما يريد 
السوریون - يتعارض مع الأهداف الصهيونية:؛ ولذلك لجآوا إلى 
المماطلة والراوغة. 

وخاول المديمونيى دص تایه اس فان مو عرش 
التفاهم بان سعوا إلى اقناع مقدمیه بان ينصح زعماء الامة العربية 
اخوانهم بالتروی والعدول عن معاملة الاسرائیلیین بالشدة والعتف 
وبان یسعوا إلى تحقیق تقارب بين العرب والاسرائیلیین من خلال 
ایا دای واتسسعا ند العربية» وذلك بتفنید کل الزاعم التی 
ننتشر بين العرب حول الاستیطان الیهودی » والتی تمنع التقارب 
العودى اوا خد ك كبيئة الأحواء للاتفاق.. 

ولكن سرعان مأ أدرك أحد محررى «الأهرام» استحالة التوصل 
إلى اتفاق بين الصهيونيين والعرب لأن الخلاف بینهما ينحصر فى 
مسالتين جوهریتین» لا قبل لأى من الطرفين تقديم تنازلات بشآنهما 


ا 

۷ 

۲ - اللغة. 

وقد انتهی الام بالتخلی عن فكرة الاتفاق لاعراض الصهیونیین 
عنها. 


ا المصرية يقفى ذلك الوقت أن سرام بين 3 سطید 








سے ۰ 


والصهيونيين هو صراع حضاری لن يمكن حله بالقوة» وإنما بجعل 
الفلسطينيين على نفس المستوى مع الصهيونيين حتى يستطيعوا 
مجاراتهم والتصدى لهم. وأن ذلك لن يتأتى إلا بنشر التعليم الزراعى 
والصناعى بين الفلسطنیین» وياقتداء الفلسطينيين باليهود والأخذ 
عنهم. بل ٍن بعضهم اقترح تالیف جمعیات مسيحية فی آوروپا علی 
غرار جمعیات الاسرائیلیین. تتولی الاشراف على الفلسطنیین 
ومساعدتهم على تحقیق فیق هذا الهدف. لأنهم لن یکونوا قادرین على 
تحقيقه بأنفسهم. ؛ ولکن ذ: نشوب الحرب العالية الأولی شغل الجمیع عن 
التفكير فى تنفيذ أى من هذه الحلول » كما أن الصهيونيين هاجموا 
هذه الفكرة. 

وعلى الرغم من أن الصحافة المصرية توصلت إلى النتيجة نفسها 
بعد نكسة عام 19717 - وهی أن الصراع بين العرب وإسرائيل هو 
صراع حضارى فى الأساسء وأن حله لن د يتحقق إلا بان يكون العرب 
فى مستوى الإسرائيليين حضاريا فإن العرب لم يتمكنوا طيلة ما 


ذولي مسا عليه کی عطي شاه میرن توق ارال نمیا 
بعد» وعجز الحكام العرب عن التعامل مع هذا النظام يما يحقق 
مصالح شعوبهم. ولهذا كانت الحلول التى طرحتها الصحافة المصرية 
غير عملية. لانها لم تكن قابلة للتنفیذ فى ظل تلك الظروف. ولان الأخذ 
بأساليب المدنية والحضارة الحديثة كان يحتاج إلى وقت طويل حتى 
تظهر نتائجه» وخلال هذا الوقت كان الصهيونيون قادرين على تحقيق 
آهد آفهم. 

وقد کشفت هذه الدراسة عن أن الصحافة الصرية وکتابها لم 
بقطنوا إلى أهمية الصورة الذهنية التی تسهم الصحافة فى تکوینها. 


۳۹۶ 


وإلى دور هذه الصورة فى تكوين الاطار النفسى العام الذى يتم فيه 
وقادة الرآی. والجمهور العادى. 

وكانت أيعاد الصورة التی قدمتها صحف الدراسة عن الیهود 
وعتصر شرقىء» وآنهم آهل علم وفن» مضطهدون. مشتتون. وكانت 
هذه الصفات كفيلة بإثارة التعاطف معهم من ناحية, وخلق أستعداد 
لقبول هجرتهم إلى فلسطين للاستفادة من مالهم وعلمهم ونشاطهم, 
خصوصا وأن هذه الصحف قدمت صورة سلبية فى المقابل عن 

لقد كانت بعاد صورة الفلسطینی کما قدمتها صحف الدراسة 
هی آنه حاهل وفقيرء وکسول. وصعیف. ومنعصب عرقيا ومذهيياء 
آما صورة فلسطین فهی آنها آصبحت آراضی خرية وأطلالاء لا 
شعب فیها بعد أن كانت تفیض لبنا وعسلا وحافلة بالسکان فى 
لصهيونية بان فلسطین آراض خریة لا شعب فیهاء ف هين إن 
الیهود شعب بلا آرض, فإذا عاد هذا الشعب إلى آرض كانت ملكا له 
استطاع أن يعيد فلسطين إلى سابق مجدها بعد الخراب الذى لحق 
بها على أيدى سكانها من العرب والبدو. 

ومن ناحية أخرى كشفت الدراسة عن أن عينة الصحف تباينت 
أيضا فى درجة اهتمامها بموضوع الصهيونية وفلسطين من منظور 
المساحة التى خصصنها لهذا الوضوع > وكذلك الموقع وشكل المادة 
الإعلامية. ۱ ۱ 


۳۹۵ 


ففى صحيفة «الأهرام» بلغ حجم المساحة التى احتلتها موضوعات 
الصهيونية وفلسطين حوالی ۲ ,/ من المساحة الكلية بما فيها مساحة 
الاعلانات» فى حين كانت النسبه فى «المقطم» ۶ وفی «المؤيد» 
VAG‏ وفی «الامالی» و وفی «الجريدة» ۰۱ ,/. 

وقد یری بعضهم أن هذه النسية ضئيلة بمنظورنا فى هذه الأيام» 
ولكننا نعتقد أنها كانت معقولة وملائمة بالنسبةللفترة التى نشرت فيها 
وذلك للظروف التى أوردناها فى مقدمة هذه الخاتمة. 

وإذا كانت فئة المساحة قد تعطى انطباعا يعدم الاهتمام من جانب 
الصحف بموضوع الدراسة فان فئة الموقع تجب هذ الاطباع. فقد 
نشرت «الاهرام» حوالى ۸۷۰ من المادة المتعلقة بالصهيونية وفلسطين 
على صفحاتها الأولى» فى حين نشرت ۲۸/ منها على الصحفة 
انه و على الات ادا اننا یه الق ققد 
نشرت حوالى ,٠‏ ”7/5 من هذه المادة على الصفحة الاولی وه ,۶۱/ 
على الصفحات الداخلية.. 


ولم تول صحيفة «المؤيد» موضوعات الصهيونية وفلسطين الدرجة 
نفسها من الاهتمام التى أولتها إياها «الأهرام» و«المقطم» أو التى 
اراتا خخ رازه همه اسان اقبطهاة ابید ا 
دریفوس» فقد نشرت «المؤيد» 51/ من الموضوعات المتعلقة 
الصو وفلسظن على اتفه الا سوه على الضف جات 
الداخليةء فى حين نشرت ۸۲,۲/ من الموضوعات المتعلقة باضطهاد 
اليهود ويقضية دريفوس على الصفحه الاولی» و۱۱,۷/ على 
الصفحات الداخلية» وکان هذا يتفق مع اتجاه «المؤيد» الذى كان 
يتحاشى التطرق إلى تلك المسالة الحساسة:. ويهتم فى الاساس 
بالقضية الصرية وآخبار الدولة العشمانية بوصفها صحيفة اسلامي.. 


۳۹7 


آما صحيفة «اللواء» فانها لم تول موضوعات الصهيونية 
وفلشطيق اعتمافها لاهن حف الكم. .ولا مق حيث المسباحة أو ارت 
فقد بلفت مساحة هذه الوضوعات حوالی ۰۱ر/ من اجمالی الساحة 
الكلية للجريدة. وبالنسبة للموقع شنجد آنها نشرت 7۸۸ من 
موشيوعات الضهيونية اه على السيفخة الال وی كل 
من الصفحة الاولی» والصفحة الثانية. والصفحة الرابعة.. 


ويالنسبة لصحيفة «الجریدة»» فعلی الرغم من آنها لم تول 
اهتمامها لوضوع الصهیونيه وفلسطین الا آنها آولته اهتمامها من 
زاوية الوقم. فقد نشرت ۸۱۰ من موضوعاتها التی تطرقت إلى هذه 
السالة على الصفحة الأولى» فى حين نشرت ۸4۰ منها على الصفحة 
الثانية» مما يدل على أن هذه الصحيفة كانت تدرك أهمية هذه المسالة 
التى لم تكن ضمن اهتماماتها . 

ونشرت صحيفة «الأهالى» حوالى ٤۷‏ من مادتها التى تناولت 
المسالة الصهيونية على صفحتها الأولى. فى بحين ره ۱۳ 
على الصفحات الداخلية.. 


ومن هذه النسب يتبين أن حوالى /5٠‏ من صحف الدراسة كانت 
تدرك أهمية المسالة الصهيونية وخطورتها بالنسبة لفلسطين ولذلك 
أحلتها الصفحات المهمة من أعدادها فى حين أن النصف الثانى من 
صحف الدراسة ويشمل «اللواء» و«المؤيد» و«الأهالى» فانها لم تعط 
هذا الموضوع اهتمامها من حيث الموقع. 

تما تعلق الفا السهفية ال اسنها ضيحت ال اه 
لمعالجة هذه المسالة» سنجد أن صحيفة الأهرام» أعتمدت فى المرحلة 
الأولى (۱۸۹۷ - ۱۹۰۸) على الخبر الذى بلغت نسبته /٩۰‏ من المادة 
' الإعلامية التى تناولت هذا الموضوع» فى حين احتل المقال ۵, 7۷ 
ويريد القراءثر 7/۲ . ۱ 


۳۹۷ 


آما فى الفترة الثانية (۱۹۰۹ )١19117-‏ تراجع الخبر ليحل محله 
المقال من حيث المساحةء آما من حيث الكم فكانا متقاربین اذ بلغت 
نسبة المقالات التى نشرت فى هذه الفترة ۱ , ۶۷ والأخبار ",55 /, 
وبريد القراء ۸, ۷/. ۱ 

وکانت هذه العالجة تتماشی مع طبيعة کل مرحلة» ففی الرحلة 
الاولی اعتمدت «الاهرام» على الخبر للتعریف بالضهيونية كحركة 
جديدة» وفی المرحلة الثانية حینما اتضحت الامور ودخلت الصحيفة 
مرحلة ایداء الرأى اعتمدت على القال هی والکتاب من خارجها. 

آما صحيفة «القطم» فقد اعتمدت على القال فى كلا الرحلتین فى 
معالجتها لوضوع الصهيونية وفلسطین. ففی الرحلة الاولی بلفت 
نسية القالات ۸۱,۱ والاخبار ۷ وپرید القراء ۸۷,۷ آما فى 
الفترة الثانية فکانت نسیه المقالات ۲, 7/۱۰ والاخیار TE‏ 6 ۳۸ ویردد 
القراء ۰/۱ والحديث الصحفی ./٤,٤‏ 

وقد يبدو غریبا اعتماد «القطم» على القال فى الوقت الذی كانت 
تتحاشی فيه هى نفسها الخوض فى السالة الصهيونية. ولکن كانت 
هذه النسب الرتفعة للمقالات ترجع إلى أن الصحيفة كانت تفت الباب 
آمام الکتاب وأصحاب الرأى لناقشة السالة الصهيونية. وکان القال 
هو وسيلة هؤلاء الكتاب للتعبیر عن آرائهم.. 

ويمكن قول الشىء نفسه عن جريدة «المؤيد» فقد كانت نسبة 
القالات فيها ٤‏ ,۸۱۸ والأخبار 5 ,۰/۲۱ ويريد القراء 7 , ./٠١‏ 

أما صحيفتا «الجريدة» ودالاهالی» فقد اعتمدتا على الخير 
أساسا رغم قلة الأخبار المنشورة فيهما عن الصهيونية وفلسطين ‏ 
فقد بلغت نسبة الأخبار فى «الأهالى» ۱۰ , ۲ والقالات 7۳۱,۸۶ 
وفى «الجريدة» كانت نسبة الأخبار ۰ , 17/, والمقالات ۵ , 7/۳۷. 


۳۹۸ 


مما سبق يتضح لنا أن الاعتماد على فئّةه كيف قيل؟» لم يكن 
ليعطى مؤشرات حقيقية عن اتجاهات الصحافة المصرية إزاء الحركة 
الصهيونية وأطماعها فى فلسطين فى تلك الفترة المبكرة من نشاط 
الحركة. وإنما استطاعت فئة« ماذا قیل؟» أن تفى بهذا الغفرض, فقد 
تبین أن بعض کبریات الصحف الصرية قامت بدورها فیما یتعلق 
بالتعریف بالحركة الصهيونية وأهدافهاء ويالتحذير من الهجرة 
اليهودية إلى فلسطین وآخطارهاء كما اجتهدت فى تقدیم الحلول 
والقترحات التی رأت آنها كفيلة بالتصدى لهذا الخطر. 

ولقد صدق ما تنبت به صحف الدراستفها هم الفلسطینیون 
شعب لاجیء» مشتت بين دول العالم يتعرض للقتل والتشرید بين 
الحین والآخرء على آیدی القوات الاسرائيلية. وها هم الاسرائیلیون 
قد استقلوا بالبلاد. وآنشآوا فیها دولتهم النشودة. 

ویذکرتی تحذیر صحيفة «الأهرام» ‏ بوصفها الصحيقة الوحيدة 
الباقية على قيد الحياة من صحف الدراسة من الهجرة اليهودية إلى 
فلسطین فى آوائل هذا القرن بموقفها من هجرة يهود الفلاشا والیهود 
السوفییت إلى إسرائيل حالیاء مما یجعلنی آقول ما آشبه الليلة 
بالبارحة» فکما حذرت الصحيقة من الهجرة اليهودية فى السابق 
تحذر منها حالياء ولکن كما لم تتصرف الحکومات العربية حیالها فى 
الاضی, فإنها لم تتخذ موقفا فى الوقت الحاضر. وهکذا یمکن القول 
بان المشكلة لم تكن فى أن العرب لا یعرفون» ولکن الشكلة تکمن فى 
آنهم یعرف ون ولكن لا يتتصرفون, لأنه ليست لديهم القدرة على 
التصنرف.. 

وإذا كانت الصحافة المصرية قد آخطأت بقبولها بعض الحلول 

الوسط فيما يتعلق بالهجرة اليهودية إلى فلسطين فإن ذلك ينبغى أن 


يعلمتا درسا فى أنه لا يجب قبول المساومة أو الحلول الوسط فى 
المسائل الصیریه. تماما كما فعلت الصهيونية» حينما صممت على 
فلسطين ورفضت كل أرض دونها. 

وإذ! كان الصهيونيون قد استطاعوا النفاذ إلى الصحافة المصرية 
ويث دعایتهم. وتضليل الرأى العام من خلالهاء فإن ذلك يدعونا إلى 
التدقيق ألف مرة فى كل ما ننشره» بتربية كوادرنا الإعلامية على 
الوضوعية, وعلى كيفية التعامل مع نظام إعلامى يتدفق فى اتجاه 
واحد» ونعتمد فيه على وسائل الاعلام الغربية ‏ التى يتغلغل فيها 
اليهود ‏ كمصدر رئيسى للمعلومات. حتى لا نكون کمن يعمل ضد 

ونعتقد أن السبب فى عدم وضوح الرؤية أمام بعض الكتاب العرب 
الذين أيدوا الهجرة اليهودية إلى فلسطين للاستفادة من مزاياها 
یرجم إلى غيبة النظرة الستقبلية من تفكيرناء وانفصال التعليم عن 
قضايا الجتمم. مما أدى إلى عدم إدراك بعضنا الحدود التى یمتد 
الیها أمننا الوطنی والقومی.. ۱ 
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مصادر البحت ومراجعه 





اولا ۱ المصادر العربية 





١‏ الصحف والجلات محل الدراسة:: 


١‏ صحيفة الاهرام 
؟ . صحیفه المقطم 


۳ صحيقة المؤيد 





اغ سطس ۱۸۹۷ 
اغ سطس ۱۸۹۷ 
و اترا 
E EE E‏ 
يناير ۱۹.۸ 
ي تان 
ال ۲۱۹۱۶ 
ناس ره۱۹۱ 
نوف بر ۱۸۹۷ 
يولي ة ۱۸۹۹ 
يتنتناير ۱۹:۶ 
يولي ةة ١9.1‏ 
يناير ۱۹۰۷ 
أبري ل ۱۹۰۸ 
يوا 1 ۱۹۱ 


ابري نس ۱٩۱۱‏ 


لیس مير ۱۹۰۱ 


يوني ة ۹.1 


شتا رین ۱۹:۷ 


ديس مبر ۱۹۱۰ 
ديس سامير ۱۹۱۲ 
ديس مير ۱۹۱۶ 
ديس م بر ۱۹۱۷ 
دیس مبر ۱۸۹۷ 
ديس میر ۱۸۹۹ 
دیس م بر ۱۹۰۵ 
سبتمير ۱۹۰۱ 
سب تمبر ۱۹۰۷ 
يوني ةة ۱۹.۹ 


ر ا 


۱٩۱91 يوني‎ 


؛. صحيفقة اللواء 


ديس مبر ۱۹۰۹ 


اب ری ۱۹۱۱ م ارس۱۹۱۳ 
© . صحيفه الحریدة مار س۱۹۰۷ مار س ۱۹۱۱ 
فول ۱4۱۷ سبتم ی !۱۹۱ 
ابر ۱۹۱۲ ون ۱۹۱۳ 
ر ايی ۱۹۰۱۲۶ يوذو ۱۹۱۰ 
5. صصفة الاهالى اکستویر.۱۹۱ # تس میب ۱۹۱۱ 
چم 5 ۳ 
ات وتیل[ ۱۹۱۲۱ ديس میر ۱۹۱۲ 
يولي ۱۹۱۳ مللارس ١5١‏ 
اكلتويرا ١5١‏ ديسسم بسر ۱۹۵۷ 


۲- دراسات عربية غير منشورة : 

راف السصوقي ای جات ات الوا د 
۳ , رسالة دکتوراه مقدمه الى كلية الاعلام جامعة القاهرة عام 
٧٥‏ . : 

۲ تیسیر ابو عرجة : جريدة القطم ودورها فى الدعاية للاحتلال 
N a‏ ماس کی قري إن كل 
الاعلام » جامعة القاهرة عام ۱۹۷۸ . 
بجامعة القاهرة عام ۱۹۸۱ . ۱ 


ا 


٤‏ سلیمان سالم صالح : جريدة المؤيد A۸۹‏ _ ۱۹۱۰ ۰ رسالة 
ماجستیر مقدمة الى كلية الاعلام جامعة القاهرة ۱۹۸۰ . ٠‏ 

۵ د. محمد سید محمل : الغزى الثقافی والجتمع العربی › 
محاضرة غير منشورة » القیت بوكالة الانباء العمانية فى مارس 
۱ . 


ثانیا : الراجع الغربية 

۱ د. ابراهیم عبده : تطور الصحافة الصرية ۱۷۹۸ - ۱۹۸۱ 
الطبعة الرابعة » مؤسسة سجل العرب ٠‏ القاهرة ۱۹۸۲ . 
وسیعین سنه . دار العارف بمصر ۱۹۰۱ ۱ 

› احسان عسکر : الصحافة العربیه فى فلسطین » الاردن‎ AA 

۶ د .أحمد الشریاصی : امير البیان شکیب ارسلان » ج ۱ دار 
الكتاب العربی بمصر القاهرة ٠۹٩۲‏ . 

6 د.احمد الشرياصى : شکیب ارسلان داعية العروية والاسلام 7 
تشه غاا العتري رهم ا الع الست نه الات الاقف 
والترجمة والطباعة والنشر » القاهرة ۱۹۱۳ . 

5ن كع الله مات الفا دان ال هة رای 
القاهرة ۱۹۸۰۰ 
کامل ‏ محمد قرين )مرحم فز ادوا :ال المع العا 


۵ 


۸ د. امین عبد الله محمود : مشاريع الاستيطان اليهودى منذ 
الثورة الفرنسية حتى نهاية الحرب العالمية الاولى » سلسلة عالم 
المعرفة رقم ۷۶ » الكويت » ۱۹۸6 . 

, جورج انطونیوس : يقظة العرب » تاريخ حركة العرب القومية‎ ٩ 
. ۱۹۸۲ بيروت‎ 

١‏ حسن عثمان : منهج البحث التاريخى » الطبعة الثانية » دار 
المعارف » القاهرة . ١956‏ 5 
والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين » المجلدات ١‏ , ۲ , ۵.۳, 
دار العلم للملايين » بيروت 1 . 
بیروت ۱۹۷۲ . 
الهيئة الصرية العامة للکتاب » القاهرة ۱۹۸۰ . 

65 دسامی عزیز : الصحافة الصرية وموقفها من الاحتلال 
الانجلیزی » دار الکاتب العریی للطباعة والنشر . القاهرة ۱۹7۸ . 

1 د. سمیر حسين دحوث الاعلام الاسس والیادی- 6 عالم 
الكتب » القاهرة ۱۹7۷ . 
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١١‏ د.سمير حسين : تحليل المضمون . الطبعة الاولی ۰ عالم 
الكتب » القاهرة ۱۹۸۳ . 

۸- د.سهام نصار : الیهود الصریون صحفهم ومجلاتهم ۷ _ 
0٠‏ . العربى للنشر والتوزيع ¢ القاهرة ۰ ., 

۹- دسهام تصار : الصحافة الاسرائيلية والدعاية الصهيونية 
فى مصر . الطبعة الاولى » الزهراء للاعلام العربى » القاهرة ۱۹۹۱ . 
٠١ ٠‏ شاهين مكاريوس : تاريخ الاسرائيليين » مطبعة المقتطف 
الطبعة الاولى: دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع: القاهرة ۱۹۸۲ 

۲ عبد الرحمن الرافعی : مصر البعث الوطنى » سلسلة دراسات 
القاهرة, ۱۹۸۹ 

۳ د.عبد العزیز الشناوی : الدولة العثمانية دولة اسلامية مفتری 
۳ مکتبة الدبولی ؛ القاهرة ۱۹۸۲ . 

۲٦‏ عصام 2 ضياء الدين أ لسيد على ١‏ لصغير . الحزب الوطنی 
والنضال السرى ۱۹۰۷ - ٠١١١‏ » الهيئة المصرية العامة للكتاب , 
القاهرة /1941. 


۷ 


۷ د. على عجوة : العلاقات العامة والصورة الذهنية , ط ١‏ , 
الصحفی. العربی للنشر والتوزيع . القاهرة ١لمؤا‏ . 

7 ممه اين : الدولة العثمانية والشرق العربی »> مكتية 
الانجلى » القاهرة 5 . 
العربی للبحث والنشر » القاهرة ۱۹۸۲ 1 
دار الوزان للطباعة والنشر . القاهرة ۱۹۹۰ . 

۶ محمود حسن صالح منسى : حركة اليقظة العريية . ط ۱ ¢ 
دار الفکر العربی ۱۹۷۶ . 

۰ مركز دراسات الوحدة العريية : القومية العربية والاسلام , 
مجموعة بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التی نظمها الرکز ما ط ۲ 
ديروت ۱۹۸۲ . 
الهيئة الصرية العامة للکتاب » القاهرة ۱۹۷۰ ۳۷ ,- یونان لبیب رزق : 
۸ القاهرة ۱۹۸۶ . 


°۸ 


ثالثا : المراجع الاجنبية 


1- Herzl, Theodore : The Complete Dairies of Theodore 
Herzl , Patai, Raphael ( editor) Zohn , Harry ) trans- 
lator) , Thomas Yoseloff ( publisher ) Herzel press and 
Thomas Yoseloff , New York , Lon don 1960 . 

2- Colliers Encyclopedia , ۸ ERGE Com- 
pany New Yourk , P.F Colliers , Inc ., London , 1985 . 

3- Encyclopedia Americana, connecticut , Grolier In- 
corporated 1990 . 

4- Emery , Michael and Smyth, Ted Curtis : Reading in 
mass Communication , 5 th edition , W M.C Brown 


Company publishers, Iowa, 1988 . 


۹ 


حدق 


١ 


ملحق رقم (۱) 


توزيع الاشکال الصحفية للمادة المنشورة عن الصهيونية فى صحف الدراسة 
خلال الفترة من ۱۸۹۸ - حتى ۱۹۱۷ 


۳ بريد 
7ج EE‏ 








دعاسم عرش مك عر حر | سس 
كنا كك [ ام ]همم مه[ همم 


۷۲,۲ ,لاه ۲۴ صفر | صفر ۵ | صفر | صفر 
0,۸ ۲۸,۸ ۷ + [..؟ ۷ ۲ ٩.۰.‏ 
صفر ۵ ۰۱ | صفر] صفر ۲۳ | صفر | صفر 
۱,۰ ,۱ صفر | صفر | صفر ۶ ] صفر | صفر 
,¥ ۲,۲ صفر | صفر | صفر صفر | صفر | صفر 
الاهالى - 5 صفر | صفر | صفر صفر | صفر | صفر 





ملحق رقم (۲) 


مفهوم صحف الدراسة لاهد اف الصهیونية 
خلال الفترة من ۱۸۹۷ - حتی ۱٩۱۷‏ 





صر ۰ 0 ۰ ۰ 
7 وأ 
0 


ملحق رقم (۳) 


مزايا الهجرة اليهودية بالنسية لفلسطين 
فى صحف الدراسة خلال الفترة من ۱۸۹۷ - حتى ۱٩۹۱۷‏ 


: نهسوة الاجمالى 
بذ .۰ | بالتم اخرى الاجمالى سل مد علم من ل ۵ اخرى | الاجمالى 
وعمل 


۶۳,٩۱ ۵۰ A, ۳۷۰ ۵۶,۲۱ ۲‏ ۶,۶ ۲ ۲۸,۷۱ ۷,۱ £ ۶۲,۷۱ 
۷ ۲ ۶۰,۲۱ 99,۹ ۷۹ ۰ | ۶۱,۳ 2۲ 4,۸1 
٤‏ ۴ ۱۵,۴۱ ذ ۱۵۸۱ A,Y‏ صفر صفر صفر صفر ۷۷ 
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ملحق رقم (ه) 


مزایا الهجرة اليهودية بالنسبة للدولة العثمانية 
فى صحف الدراسة خلال الفترة من ۱۸۹۷ - حتی ۱۹۱۷ 








مسوك زيادة ا امن وسلامة 
خر انة الدولة | وزيادة العمران ۱ 1 


5 1 531 ك5 531 151 ك5 


۵۲ پر‎ ۳۹ Ve ۳ ٤ر٤‎ ۸ 00 ۱ ۹ ٤ 
٤٤ر۸‎ ۳۰ ۳۵ ۱ آرهه‎ ۱۰ 3 ۹ ٤٠ ۷۱۰ 


" ملحق رقم (4) 





مزايا الهجرة اليهودية بالنسبة 


في صحف الدراسة خلال الفترة من ۱۸۹۷ - حتى ۱۹۱۷ 





موقف الصحافة - ٤١۷‏ 


۸ 


۱ 


ملحق رقم (5) 


اضرار الهجرة البهودية بالنسبة ل 





ملحق رقم (7) 


1 
5 


معالجة صحف الدراسة لموضوع الاتفاق 
مع الصهيونيين خلال عامى ۱۹۱۳و ۱۹۱4 





۹ 


سس سس م 





ملحق رقم (۸) 


صورة الدهودفی صحف الدراسة 
خلال الفترة دين عامی ۱۸۹۷ - ۱٩۹۱۷‏ 


5 5 00000 


الاعتداعات 


۳ 
و۹‎ or 
1: ۰ 
٩,۲ ] ۸ 
۱,۸ ۲ ۶ 
رک‎ ۷ 
۳۶۷ ۳ 


ملحق رقم (4) 


مزايا الهجرة اليهودية بالنسبة نلفلسطینین 
في صحف الدراسية خلال الفترة من ۱۸۹۷ - حتی ۱۹۱۷ 





موقف الصحافة - ۱۷ 


a -_ 


۸ 





ا 


۳۹ 


ملحق رقم (۷) 
معالجة صحف الدراسة لموضوع الاتفاق 
مع الصهيونيين خلال عامی ۱۳٩۱و‏ ۱۹۱۶ 





۹ 


ملحق رقم (8) 


۱ صورة الدهودفی صحق الدراسة 
خلال القترة بين عامی ۱۸۹۷ - ۱۹۱۷ 





ا ع at‏ 


الاعتداءات 


ملحق رقم )٩(‏ 


صورة فلسطين والفلسطینین 
فى صحف الدراسة خلال الفترة بين عامی 
۷ - ۱۹۱۷ 





الموضوع 


الفصل الاول 


الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


الفح الخاشن 


۲ 


الفهرس 


تقديم : اد. خليل صابات 


مقدمة 
التيارات السياسية والاتجاهات الفكرية فى 
مصر فيما بين عامی ۱۸۹۷ ۔ ۱۹۱۷ 

خف الئزاشة وكتانييا 

مفهوم ال فى الصحافة المصرية 
موف الاه اه من اة 
اليهودية الى فلسطین 

م حف الفا من ال الى 
الاتفاق مع الصهيونيين 

صورة اليهود والفلسطيثيين فى الصحافة 
الضرنة . 


الصفحة 


۳۱ 


۱۱ 


۱۸۹ 


۳۸۹ 


۳:۱ 


YY 


٤١ 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


1.8.B.N. 977-01 -3510-0 


ملحق رقم )٩(‏ 


صورة فلسطين والفلسطینیین 
فى صحف الدراسة خلال الفترة بين عامی 
۷ _ ۱۹۱۷ 









صورة الفلسطینیین 


صورة فلسطین ۱ 

الیهود ۱ ۱ اتکی 
اراهن رة 00 اخری الاجمالى | ضعقاء | اخری | الإجمالى 
5500 


50 00 1 2 0 


القطم 
الملؤيد ۱ 


الموضوع 


الفصل الاول 


الفصل الثانی 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


۱ لفصل الخامس 


۱ لفصل السادس 


رقم 


الفهرس الصفحة 
مقدمة 8 


التيارات السياسية والاتجاهات الفكرية فى ۲۱ 


مصر فيما بین عامى ۱۸۹۷ - ۱۹۱۷ 


صحف الدراسة وکتایها ۷۳ 
مفهوم الصهيونية فى الصحافة المصرية 101 
موقف الصحافة المصرية من الهجرة 2 ۱۸ 
اليهودية الى فلسطين 
موقف صحف الدراسة من الدعوة الى 4م" 
الاتفاق مع الصهيونيين 
صورة اليهود والفلسطينيين فى الصحافة ‏ ١غ“‏ 
ا ۱ 
۳۷۳ 
3 
1 


مطايع الهدئة المصرية العامة للکتاب 


رقم الأيداع بدار الکتب ۸٦٦٥‏ /۱۹۹۳ 
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